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جيروزاليم 
سماح الجلوى 


رواية 


ربيع 1900 

كان الساق اليهودي مردخاي واققًا بجانب قربه الجلدية أمام 
اط ا ال ای حون تعر فاه ين تيوق 
كتفه» فالتفت مردخاي فوجده إمام المسجد الأقصى: 

- ألا ملأت خزانات المسجد أيها الرجل الطيب؟ 

- لن أملأها بعد اليوم بدون مقابل. 

- اطلب ما شئت يا مردخاي. 

- دعوة يا إمامناء أود منك أن تدعو لى دعوة صادقة»ء أعلم 
أنك عند الله أقرب مني وربما يستجيب منك» إن رجل بسيط 

- وما حاجتك من اللّه أيها الرجل الصالح؟ 

- ذرية» أريد ذريةء لكن زوجتي عاقر. 

رفع الشيخ يديه نحو السماء داعيًا: 

- يارب العالمين ارزق عبدك مردخاي بذرية تقر بها عينه 
ويهنأ لها قلبْه. 

أمسك مردخاي بيد الشيخ يقبلها وهو يقول: 

- بوركت شيخّناء بوركت» وإنٍ أشعر أن الله لمستجيب. 

خرج مردخاي من ساحة المسجد حاملًا قرب الماء متجمًا نحو 
حائط البراق؛ ي يوصل الماء لليهود العرب من سكان القدس 


بعد أن ملأ خزانات المسجد الأقصى. عند الحائط لإحظ مردخاي 
وجود بعض الأغراب الأوروبيين» احتقن وجهه غضبًا وهو ينظر 
إليهم نظرة قاسية مليئة بالازدراءء قال في تنهد: «لعنة الله على 
الأفراب»» جاءه صوت أخاه كوهين صانع الأحذية: «بل مرحى 
بالأغراب» إنهم أسخياء يعطون الإكراميات بلا مقابل». التفت 
مردخاي نحو كوهين: «إنٍ لا أجد أي مصدر ارتياح في وجودهم› 
ثم ما أدراك بأن إكرامياتهم لليهود العرب كر بلا مقابل» إن 
كان فيهم خيرٌ لما منعهم السلطان عبد الحميد من الدخول 
للأراضي المقدسة مقرًا قراره الرادع لما قال: إنني لن أستطيع 
التخلي عن شبر واحد من فلسطين؛ لأنها ليست ملك يمينيء 
بل ملك شعي» لقد ناضل شعي في سبيل هذه الأرض ورواها 
بدمه». 

مر أحد هؤلاء الأغراب بمردخاي وكوهينء أشار مردخاي 
إليه بسبابته: «انظر لغطرسته» هل تعد ذلك الفأر الأبيض 
واحدًا من سكن الأرض الأصليين». أشاح كوهين بيده وقال: 
«وهل ضروك بشيء» إنهم يستوطنون أقصى شمال القدس», 
ضحك مردخاي بسخرية: «ألم تسمع بكم الانحلال والفسوق 
في تلك المستوطنة» إنهم يا كوهين يعيشون رجالا ونساءً كما 
الحيوانات» يتعاشرون بلا زواج» حتى أن الطفل يولد لا تعرف له 
الأم والدّا»» فرك كوهين يده وهو يقول: «من الجيد زيارة تلك 
المستوطنة» ألا ترافقنى يا مردخاي». أزاح مردخاي كوهين دافهًا 
إياه بيديه: «اغرب عن وجهي أيها الطائش الماجنء لفظتك 
الأرض المقدسة وحلت بك لعنة الله». 

رجع مردخاي لمنزله» عاجلته ابنة عمه وزوجته نيلي تحمل 


القرب من على كتفيه: 
- كيف كان حال يومك يا عزيزي؟ 
- جيد إلا من بعض الأغراب. 
وضعت نيللي إناء الماء الداق أسفل أقدام مردخاي. 
- هذا كثير يا نيللي. 
أخفت نيللي وجهها وهي تقول: 
- وهل يوجد عندي غيرك أهتم به. 
أحاط مردخاي بيده كتفا نيللي: 
- أريني وجهك يا نيللي» هل تبكين؟ 
سعلت نيللي سعالًا حادًًا وهي تقول له: 
- لايا مردخايء بل هو السعال حين يأتيني على غفلة يخنقني. 
- أريني ذلك المنديل يا نيللي. 
- مردخاي» أنا بخير. 
- أنا أعلم أنك بخير نيللى» اليوم إمام المسجد الأقصى رفع 


يديه لي بالدعاء أن يرزقنا الله بالذرية. 

ازداد سعال نيللي» فضمها مردخاي» ثم وضعها بجانبه على 
الأريكة ساندًا ی بوسادة عريضة» ابتسمت نيللي لوجه 
مردخاي المنزعج: 

- ربما سيرزقك أنت يا مردخايء لكن أنا ... 

سحب مردخاي المنديل من على ثغر نيللي» نظر نحوها متأثرا 
وقد اكفهر وجهه وهو يقول مذعورًا: 

- إنها دماء» تلك دماء يا نيللي» منذ متى وأنتٍ تنزفين. 
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شدت نيللى على يد مردخاي: 

- لقد استفحل بي المرض يا مردخاي ولا أمل. 

- أليس من المستحسن أن تكون بجانبي» طوال حياتك وأنت 
بجانى يا مردخايء لا تتركني في تلك الساعات بل ربما الدقائق 
أو الثواني أو اللحظ... 

وقبل أن تنهي جملتها كانت قد سلمت روحها لبارتها. 


بعد مرور عامين 

كان لا يزال مردخاي يعمل بسقاية اليهود المرتادين لحائط 
البراق والحجاج المسيحيين بالإضافة لملء خزانات المسجد 
الأقصى راضًا بما يمنون عليه به من المال. في أحد الأيام كان 
مردخاي يسقي رواد الحائط من اليهودء وكان من بينهم فوج 
يمان» وھ ا الفوج يمرر الماء عليهم واحدًا واحدّاء 
فاستوقفه احدهم: 

- هل تعمل هنا منذ زمن؟ 

- نعم أعمل بالسقاية وورثتها عن أي وجدي. 

- هل لديك ابن؟ 

- لم يرزقني الله بأي ولد. 

- ياللأسف. 

- لما سألتني إن كان عندي ابن آم لا؟ 

- إن رجل لا أهل له ولا نسب إلا من ابنة واحدة تدعى آسياء 
يتيمة الأم وإني أخاف عليها غدر الزمن إن تركتهاء إن أحوال 
اليه ود في أي ETT‏ خاصة وإنٍ أعيش في بلدة أنا 
اليهودي الوحيد فيهاء وإني سألتك إن كان لك ابن حتى أزوجها 
له واهبًا إياها وذريتها للأرض المقدسة. 

طأطأ مردخاي رأسه ثم رفعها على مهل محاولًا تفادي أعين 
الرجل اليماني لما قال: 


- هل تزوجني إياها؟ 

- لا أدرى» لماذا من دون اليهود فى القدس سألتك أنت إن كان 
لك ولغ أمر له ويفا لاك ية ا هلمن إل الله وة 
اسمع يا رجل انظر لتلك الشجرة بجانب البثر» هناك تجلس 
فتاة ملتفة بملاءة سوداء تلك هي ابنتي آسيا. 

ثم نظر إليه الرجل مارًّا بجسده وقال: 

- ألا تجد نفسك كبير السن على ابنتي» إنها فتاة في العشرين 
من ععرهاء جميلة رفون مسحة ر على وجا رقيقة رغم 
خشونة الحياة التي تعيشهاء لا تحمل في الحياة أي خبرة سوى 
خبرتها في خبز البوريك وطبخ الشفوت. 

- وأنا رجل رغم شيب شعريء غض القلب ورغم خشونة 
آدمي لين الطبع» ورغم كبر سي يكسر سني اللوزء زوجتي 
ماتت منذ عامين ومن بعدها أعيش وحيدًا. 

- ها هي آسيا هناك لنسألها. تعال معي. 

ما أن رأت الفتاة الرجل الغريب حتى انكمشت بداخل ملاءتها 
ململمة أطرافها. 

- آسيا هل أذيتك في يوم ما أو قسوت عليك؟ 

نظرت الفتاة من وراء غلالة غطت وجهها إلى أبيها وقالت على 
استحياء: 

- لايا والدي. 

- إن هذا الرجل تقدم لخطبتكء وإني لا أرى فيه عيئًا فما 
رأيك؟ ٠‏ 


صمتت الفتاة. 


- أجيبيني يا زهرة عمري. 

وبصوت منكسر قالت آسيا: 

- كما تشاء يا والدي. 

- بل كما تشاء إرادتك بنيي. 

- إن أخشى فراقك والدي. 

- ستفارقينني أبيتٍ أم شئت» وهل لنا على الموت سلطان» 
لكني أردت استوداعك في أرض طاهرة تطمئن روحي فيها عليك» 
ارفعي عن وجهك غلالتك وانظري لهذا الرجل الطيب. 

رفعت آسيا الغلالة» ثم رفعت رأسها نحو مردخاى الذى 
استقبلت عيناه عيناها السوداوين الواسعتين: اا 

- حتى إن أشعر الشعراء لا يجد وصقًا لجمالك يا آسياء إني 


أسحب طلبي أيها الرجل اليماني فوالله ما يستحق ابنتتك سوى 
السلطان بنفسه. 


غطت آسيا وجهها بسرعة خجلا. 
- لکن لن يقدرها سواك يا مردخاي. ماذا قلت يا ابنتي؟ 
- قلت لك من قبل كما تشاء يا والدي. 


شتاء عام ۱۹۰۹ 


في منزل حجري قديم عند التل الغربي بجانب أسوار القدس 
كانت تعيش آسيا مع مردخايء وكان نهار يوم مضبب أسود ينئ 
بهطول أمطارء حين وقفت آسيا في منتصف صحن الدار بجانب 
شجرة البلوط القديمة واضعة يدها على بطنهاء فارطة يدها 
الأخرى باتجاه السماء تستقبل ندعات المطر وتدعو في سرها أن 
يجعل من نسلها من يعز اليهود ويحقق آمالهم. إنهمر المطر 
الغاضب من السماء يلدع يدهاء كما لو كان سوط مدهونًا 
بالزيت. مع أول هدرة رعد جاءتها آلام الطّلّق فجلست آسيا في 
مكانها بجانب شجرة البلوط. ١‏ 

أرسلت القابلة إلى مردخاي خبر ولادة آسيا مع طفل صغيرء 
أي مردخاي أن يرحل قبل أن يدعو بجانب الحائط من أجل 
المولودء كانت العاصفة قد اشتدت وفي لفحة منها هوى 
مردخاي متدحرجًا لبعض أمتار» لم يستطع مردخاي الثبات حتى 
يكمل دعائه فقرر الذهاب لأسياء كان المطر يقرع عبر الأزقة 
الضيقة ذات الأرضية الحجرية فتنسال المياه كشلالات صغيرة 
تسحل مردخايء حتى أنه وإلى وصوله للمنزل كان قد تمزق ثوبه 
وامتلأت آدامه بالجروح. 

هال مردخاي منظر آسيا وهي جالسة في الطل متكأة على 
شجرة البلوط متوسدة جزعها فوق السطح الحجريء ممددة 
أرجلها أمام القابلة التي نهرها مردخاي. 
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- أيتها القاسية أما استطعت إدخالها؟ 

عبس وجه القابلة وقالت: 

- أدخلها أنت إن استطعت. 

حاول مردخاي أن يزحزح آسيا لكنه لم يستطع» فلم يجد 
بدا سوى المكوث بجانبها. مع كل رعدة وكل ومضة كانت تصرخ 
اسيا بكل عزمهاء والعاصفة في كل مرة كانت توت أقصى ما عندها 
حتى أن شجرة البلوط الرلمكة متة قووة هوا اها لدرعسد نام 
على الصمود أمام عتيها. مرت ساعة تلتها ساعة أخرى حتى أن 
القابلة فقدت الأملء؛ وألم الحال بمردخاي أن تمنى الموت لآسيا 
عوضًا عمًا تعانيه من آلام متلاحقة» نظرت آسيا نحو مردخاي 
وكانت عيناها حمراوين تكاد تقطر دما برزت من وجهها المنتفخ 
بزرقة قاتمة فوق شفتين سوداوين» خيل لمردخاي أن آسيا قد 
مسّها الشيطان» فارتد زاحقًا على أمشاط قدميه. 

- لن يأت هذا المولود بخير يا مردخايء وإني أتمنى موق قبل 
رؤياه» فمنه ستنبت نبتتان إحداهما خير والأخرى شرء وإني أرى 
أن نبتة الشر ستقضي على الأخرى ولن يبقى إِلّاها. 

أغمضت آسيا عينيها إلى الأبد لتصدح في المدى صرخة حياة 
أخرىء رجع مردخاي ببطءٍ وحذر يتحسس جثة زوجته» يشوش 
تفكيره صراخ المولود. 

- كفى أيها اللعين يا من قتلت أمك يوم ولادتك. 

کان يقولها وهو يبي بين يدي آسيا يتضرع لله أن يحيها مرة 
أخرىء صراخ المولود كان أعلى حتى من صوت البرق وثورة 
الطبيعة» فلملم حوله بعضا من نسوة الحارة ورجالها الذين 


أتوا لمواساة مردخاي في فجيعته. 

في صباح اليوم التالي وبعد دفن آسيا وتلاوة صلاة القاديش 
ناولت إحدى النساء مردخاي لفافة فيها الطفل: 

- خذ يا مردخاي ابنتك هي آخر ما تبقى لك من آسيا. 

حمل مردخاي ابنته نظر لوجهها البريء ففرحت نفسه لثوانء 
بعدها تذكر نبوءة آسياء فحمل الصغيرة بين كفيه رافعًا إياها 
نحو السماء: 

- هي أورشا يا إلهي ابنة الأرض المقدسة ستعيش حتى الموت 
مبرأة للأرض وحتى رجوعها إليها. 

وهكذا نذر مردخاي أورشا للقدس. 

وآزر أهل الحي مردخاي بالبحث له عن مرضعة لأورشا. وقد 
نصحوه بميريت وهي امرأة مسيحية تسكن ببيت لحمء امرأة 
ولود وكانت قد نذرت بأرضاع طفل يتيم بجانب كل طفل تلده 
تبركا به؛ لذا طلب منه الجيران ان يذهب إليها فقد توافق على 
أخذ أورشا عندها وحتى فطامها. 

تبرعت أحد النساء المقدسيات» وهي زوجة صديقه عبد 
الرحمن بتوصيل أورشا لميريت والاعتناء بها طوال الرحلة 
الطويلة. 


كانت ميريت تقرأ في الكتاب المقدس حين طرقت رقية الباب» 
فتحت الباب: ٠‏ 

- اسمي رقية من القدس. 

- ادخلي أختي. 

جلست رقية عند أقرب كرسي كاشفة عن وجه أورشا. 

- أريد منك أن تنظري لذلك الوجه. 

حملت ميريت الرضيعة بين يدها. 

- يا إلهي إنه يضع كفه كله بداخل فمهء إنه جائع. 

- بل هي جائعة» إنها فتاة. ماتت أمها يوم ولادتها فجر 
التي ` 

- سمعنا أنك مرضعة. 

- لقد فطمت آخر أبناق منذ ستة أشهرء لكن لا تقلقى» ابنتى 
وق اباس أظنها ن ات إن ارفخست ال 
قلت لي ما اسمها؟ 

- اسمها أورشا ابنة مردخاي يعمل ساق في ساحة المقدس. 

- إنها إذا فتاة مقدسية مباركة. 

نادت ابنتها 

> ماريء ماري: 

جائت ماري من أحد الغرف. 


- احملي تلك الطفلة المباركة» أرضعيها مع أبانوب. 

بعدما رجعت رقية للقدس أسرع زوجها عبدالرحمن إلى صديقه 
مردخاي يخبره بأن أورشا في عناية الله في الأول» ومن ثم رعاية 
ماري ابنة ميريت. كان مردخاي لا يزال جالسًا أسفل شجرة 
الوط د احم مان ات ]عبد لجسن نه فال 
بصوت مسموع: 

- انه لأمر معذب أن يفقد المرء قلبه وعقله على التوالي. كانت 
نيللي عقلي وآسيا قلي. 

- بارك الله في أورشا يا مردخاي كن قوبًاً من أجلها. 

جاء صوت كوهين: 

- هل سمعتم الأخبار؟ 

سأله عبدالرحمن 

- أي أخبار؟ 

- لقد تم عزل السلطان عبدالحميد. 

عض عبد الرحمن على شفتيه أمام كوهين. 

- وهل هذه أخبار تليق بأن تقال أمام رجل ملكوم كمردخاي» 
انت تعلم كم يقدر مردخاي السلطان عبد الحميدء إلهيء» أي 
النوائب تلك؟! 

رفع مردخاي رأسه نحو السماء بعيون مغرورقة في الدموع. 

- إنما المصائب إن أتت» أتت جماعات» رحمتك يا الله. هل 
هذا جزاء أنه ربط أجزاء الدولة العثمانية من المدينة المنورة 
إلى فلسطين مرورًا بالشام وحتى تركياء أي عقل يسمح بذلك 
الظلم. 


أردف عبد الرحمن وكان عضوًا باررًا في جمعية مناهضة للهجرات 
اليهودية: 

- إنه عقل زعماء جمعية «تركيا الفتاة» بقيادة كمال أتاتورك, 
والله إنها لحرب بيننا وبينهم. 

ثم وقف عبدالرحمن هاتقًا بصوت عالٍ: 

- لا للخونة» لا للخونة. 

ومنذ تلك اللحظة قامت الثورات الشعبية في القدس وربوع 
فلسطين كلهاء وقد ازداد وطيسها بعدما توطد نفوذ اليهود في 
أصل ثلاثة عشر وزيرًا وقد دنا الثوار من النصر إذ قتلوا أعضاءً 
من الحزب والجمعية وأعادت السلطان. 

إلا أن كمال أتاتورك لم يتوقف طموحه» وحلم بالاستقلال 
بحكم تركياء فحرك جيشًا من سيلانيك في تركيا مسقطًا حكم 
السلطان عبدالحميد ونفيه خارج الخلافة العثمانية. مات الكثير 
من شباب العرب في تلك الحرب وعدد كبير من المجاهدين 
الفلسطينيين: بعدها بدأت الناس تشعر بتحرك مشاعر الكراهية 
تجاه اليهود كلهم » ومن ضمنهم يهود العرب خاصة في فلسطين 
بعد إصدار حزب الاتحاد والترق الحاكم قانونًا مفاده السماح 
بالهجرة اليهودية وشراء الأراضي على أرض فلسطين. 


شتاء عام 191١‏ 

أرسلت ميريت رس ولًا لمردخاي تطلت حصجوره على و 
السرعة» ارتعشت أطراف مردخاى خوفًا أن يكون قد ألم 
بوحدته عطي هاه كرك قركه ق اح الصسحه وفرع ا 
لبلدة تل الربيع. قرع باب المنزل بتواصل غير منقطع» من 
داخل المنزل: 

- اللهم سترك يا رب» صبرك أيها الطارق. 

- مردخاي. 

- هل أورشا بخير؟ 

- ادخل. 

دخل مردخاي. 

- هل حدث مكروه لابنتي. 

- اجلس. 

قالتها بلهجة حادة ودخلت أحد الحجرات. 

بعدها بدقائق خرجت وبيدها أورشا طفلة تبدأ خطواتها الأول 
بتعثر تمسك بأحد يديها كسرة خبز. 

- إنها تمشي» حبيبتي أورشا تعالي في حضن والدك. 

- اندفعت الصغيرة ترفع رجل وتخفض الأخرى كبجعة صغيرة. 
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- ماتخاي بابا. 

قالتها بطريقتها الطفولية بينما كان يحملها مردخاي. 

- إنها الآن تستطيع قضم الخبز ومضغه. 

- شكرًا ميريت جزاك الله خيرًا لحسن صنيعك بتلك اليتيمة. 

- لم أرسل إليك لتشكرني» كنت أود لو وصلتك الرسالة بمغزاها 
الصحيحء ها هي ابنتك تمشي وتقضم الخبز أظن يكفيها هذاء 
إن ماري فطمتها وتستطيع أخذها الآن. 

- لكنها لا تزال صغيرة» لقد عرضت عليك من قبل أجرة 
رعايتهاء لكنك رفضتء ها أنا أجدد عرضىء احسى العام 
الفائت والعام المقبل معه لو شيءقٍ. ۰ :. 

- ليس الأمر كما تعتقد. 

- ما الأمر إذا؟ 

فقدت ميريت أعصابها وصرخت في وجه مردخاي قائلة: 

- بسبب بني جنسك قتل زوج ابنتي ماري في الحرب» فهل من 
المعقول أن ترضع ماري ابنة قاتل زوجها. 

- بينما كانت الحرب مشتعلة في تركياء كنت أنا أسقي المسيحيين 
والمسلمين في القدس» ما شأني آنا حتى لو کان من قتل زوج 
ابنتك هو أخي نفسه. 

- أتتم جميعًا فصيل واحدء خذ ابنتك واخرج من بيتي 
مردخاي. 

حمل مردخاي أورشا راجهًا بهاء في اليوم التالي أخذ معه أورشا 
إلى البثر حاملة القرن على كتفه, نظر مردخاي نحو أورشا والقرب 
ملااس و وة 


۲۰ 


الشعور بالقفر وجفاف حياته»ء متذكرًا الأمس القريب حين 
لم تفرق يهوديته بينه وبين أي مسلم أو مسيحيء» فلقد ولد 
يهوديًًا مزراحيًّا منتميًا للأرض المقدسة منذ أن هاجر أجداده من 
الجزيرة العربية قبل مثات السنين» شردث من مردخاي دمعة 
لحقها سيل من الدموع لم يستطع إيقافه. 

- هل تبي يا مردخاي. 

- الشيخ سعيد الدين الخطيبء عذرًا فلم أرك. 

- ما بك أيها الخ الصالح؟ 

- هل تذكر يا شيخنا يوم دعوت ل بالذرية» ليلتها توفت 
زوجتي نيللي» بعدها بعامين رزقت بزوج تي الثانية آسياء وقد 
رزقني الله منها بأورشا لكن المسكينة توفت يوم ولادتهاء وها أنا 
غارق في الحيرة ما بينها وبين قري. 

- لتتزوج يا مردخاي. 

ضحك مردخاي وهو يمسح بكفيه وجهه. 

- ماتت على يداي زوجتان» رفقًا بالنساء شيخنا. 

_كيف ستعيش إذا بدون عمل؟ 

- لا أدري. 

لحظات سكونء ثم قال أمام المسجد. 

- لدي أبناء كثير» والمنزل يتسع لأكثر هاتها تترى بينهم. 

أنار وجه مردخاي بالفرحة أن شعر بالأرض المباركة ما تبرأت 
تة وآكه لأ تؤل فاط 

ترعرعت أورشا بين جنبات المقدسات جميفًاء عاشت ف منزل 
الشيخ سعد الدين يهودية فلسطينية الهوية حتى النخاع. لمر 
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يكن أحد يميزها وهي طفلة عن أقرانها المسلمين أو المسيحيين 
حين كانت تلعب معهمء فالجميع قديمًا كانوا فلسطينيين» 
الجميع كانوا أصحاب الأرض. 


۲۲ 


-0- 


ربيع عام 1910 

في منزل عبدالرحمنء كان البيت يعج بالضيوف من أهل القدس 
في عقيقة ابنه» كان لابد أن تتطرق الجلسة للسياسة» وتبتعد عن 
كونها سهرة أنس وسمر طالما هي في منزل عبدالرحمنء لكن 
سرعان ما احتد النقاش بين عبدالرحمن والشيخ سعد الدين 
الخطيب إمام المسجد الأقصىء لما عبر كل منهما عن رأيه 
في دعم الشريف حسين أمير الحجاز الذي تمرد على الخلافة 
العثمانية» ناقدًّا تصرف العرب أن آزروا الخلافة العثمانية التى 
ورطها الضباط الاتحاديون لتكن شريكًا لألمانيا في الحرب العالمية 
الأولى رغم عزلها للسلطان عبد الحميدء والقوانين التي سنتها 
بالسماح لليهود بالهجرة لفلسطين؛ لذا خرجت حركة الأمير 
حسين بعدما تيقن جزء كبير من العرب أن مساندتهم للأتراك ما 
هى إلا مساندة لليهود الذين يملكون مقدرات الدولة العثمانية 
وأمورها بشكل غير مباشر؛ إذ ورطوها في تلك الحرب ليس لشيء 
فيه مصلحة للدولة إنما لاستنزافها وإسقاطها. 

- هل ما زلت على رأيك شيخ سعدالدين في مناصرة الأمير 
حسين. 

- إن لم ننصر إخواننا المسلمين يا عبدالرحمن إذا من سننصر؟ 
يهود الدونمة مثلا. عليك الانضمام للجمعية العربية الفتاة كأي 
مواطن عرب عنده ولاء لقوميته العربية يا عبدالرحمن. 


۲۳ 


- ولاق الأول والأخير لديني شيخ سعدالدين وليس لقوميتيء 
وهل تنكر أن الأمير حسين رفض إعطاء الثورة العربية طابعًا 
إسلاميًا مقتصرًا على كونها عربية فقط. 

- وهل يعيش على الأرض فئة واحدة؟ إن معنا مسيحيين ويهود 
يعيشون على نفس الأرض. 

- لم يخطئ الأمير حسين حين قال: نحن عرب قبل أن نكون 
مسلمين» ليس كذلك؟ 

- للرجل أن يقول ما يشاء يا عبدالرحمن الله أعلم بنواياه. لكنه 
حتمًا يريد لنا الخلاصء إن الأتراك بدأوا يحرفون في الشريعة 
بشكل لا يحتمل السكوت عليه؛ لذا حتمّر علينا الانفصال. 

- للدين رب يحميه يا سعدء وليس هذا مبررًا للتحالف مع 
بريطانيا وهل ستحمي الإسلام بريطانيا؟! 

- العالم كله منقسم يا عبدالرحمن ووجب على الأمير حسين 
البحث عن قوة يستند إليهاء من أين لنا الخبرة والتمويل 
للدخول في ثورة كبيرة كتلك. الرجل نواياه حسنة يا عبدالرحمن» 
إنه يفعل كل ما في مقدوره» وهل فزع أحدٌ غيره لنصرة العرب. 

- الله أعلم بنواياهء ولكن نوايا بريطانيا أَبدًا لم ولن تكن 

لم يعجب الحديث الشيخ سعد الدين؛ لذا قرر الاستئذان 
والرحيل. عند الباب أوقف مردخاي الشيخ سعد الدين: 

- مساء الخير شيخنا الطيب. 

- مساء الخير مردخاي. 


- لقد أتمت أورشا ست سنوات. 


۲٤ 


- الأيام تمر سريعا. 

- شكرًا لرعايتك لها. 

- أورشا فتاة طيبة ومطيعة مردخاي. 

- إني أود استرداد الأمانة سيدي. 

- أماتتك كانت مصانة حتى يأ اليوم لتطلبهاء تعال غدا 
وخذها من المنزل إن شاء اللّه. 


Yo 


خريف 1919 

كانت أواخر الخريف وكان الجو ينئ بشتاء قارس. الماء فى البثر 
بارد والخزانات التي كانت تمل في الضيف O a‏ هل 
مرة واحدةء ورواد الحائط والحجاج الذين كانوا يطلبون الماء على 
الدوام شح طلبهم. قلة العمل جعلت مردخاي يعمل لمنتصف 
النهار قاضيًا جد من النهار قبل رجوعه لمنزله في قهوة يلعب 
الطاولة ويسمع أخبار الحرب. 

دخل شابان القهوة وأخذا يتحدثان عن أخبار الحرب» وكان 
فيهما على ما يبدو شاب قد عاد للتو من الحرب ودار بينهما 
ذلك الحوار على مرأى ومسمع من مردخاي: 

- أي حزب تعتقد قد يكسب الحرب يا علي. 

- بعد دخول روسيا الحرب لا مجال للاستطلاع الحرب محسومة 
يا شباب. 

- أنت مخطئ ياعلىء لينين أقام الدولة الشيوعية وأسقط 
القيصرء على روسيا الانسحاب إن أرادت ترتيب أمورها الداخلية. 

- وهل ينسحب الدب الأبيض؟ 

انتبه مردخاي لكلام الشابين» وكان مهتمًا بتتبع أخبار الثورة 
العربية» جر كرسيًا وجلس بجانبهما: 

- أعتذر منكما إن تدخلت في حديثكما. 

- لا عليك أيها الأخ. 


۲۷ 


- اسمي مردخايء فيما يبدو أنكما غرباء. 

نظر الشابان نحو بعضيهما فأردف مردخاي. 

- لا تقلقا أعلم أن يهود الخارج قد شوهوا صورة يهود الداخل. 
هل تعرفان أي شيء عن الثورة العربية؟ 

- بريطانيا خانت العهد مع الأمير حسين» الصحف المصرية 
فضحت كل شىء عن اتفاقية سايكس بيكو التى ما عادت سرية, 
والتي أبرمت بين فرنسا وبريطانيا. وها هو الأمير فيصل قائد 
الجيش العري ابن الأمير حسين والإنجليز يتسابقان على دخول 
فلسطين من أمام العقبة. 

انقبض قلب مردخاي وشعر بتنميلة تسري في جسده» ثم قال 

- لهم الله الثوار من خلفهم نيران دولة الخلافة» ومن أمامهم 
بحر الإنجليز وليس معهم سترة نجاة» ولا هم مدربون على 
العوم. 

- الأيام المقبلة عصيبة» وعلينا جميقًا أن نهئ أنفسنا لحرب 
قد تطولء وربما لن تنتهي في القريب العاجل. 

رجع مردخاي منزله مهمومًا مكتئبًا مما سمعه» ليجد ابنته 
أورشا وقد جلست في ركن مظلم. 

موعامان منذ أن تركت أؤرشا مزل الشيخ سغد الدين: 
وانتقلت للعيش فى كنف والدها مردخاي» لم يئل مردخاي جهدًا 
في إسعاد ابنته الوحيدةء وإن كلفه ذلك العمل ليل نهار. ورغم 
E‏ عاطفة ويد مردخاي على أورشا إلا أن الصغيرة عانت من 
شدة خوف أبيها عليها. إذا ما خرج أغلق عليها الأبوابء» وإذا 


۸ 


ما اجتمع الأطفال أمام باب البيت طالبين أورشا للعب معهم 
نهرهم مردخاي. وعلى هذا الحال عاشت أورشا. 

_- ألم تشعري بوقع خطواتي حين أتيت يا أورشا؟ 

- بلى ....... سمعت. 

- لماذا لم تقبلي علي تسألينني إن كنت أحضرت لك الحلوى 
ام لا؟ 

- لأن الحلوى لم تعد هي الشيء الذي يسعدني؟ الذي 
يسعدن هو حريتي. 

- فتاة فى عمرك تتحدث عن الحرية» من أين أتيت بتلك الكلمة 
يا أورشا؟ 

- من دار الشيخ سعد الدين حين كنت أعيش معهم. 

- غدا سأذهب بك للشاطئ؟ 

- وبعد غد؟ 

- سنتجول في الحديقة. 

- وبعد غد الغد؟ 

- ألا يكفي يومين من التنزه. 

- أريد الخروج كل يو م. 

ذهب مردخاي حيث أورشا جالسة رافهًا رأسها ناحيته. 

- أورشا انظري إل واسمعينيء حين ولدتٍ نذرتك للأرض 
المقدسة» هل تعلمين ما معنى نذر؟ 

-لا. 

- النذر هو مثل القربان أن تهب شيئًا بدون أن تطلبه ثانية» 


۹ 


هل تمانعين الذهاب للمعبد. 

- لا أمانع يا أي. 

كانت أورشا تظن أن المعبد هو نزهة أخرى مثل الشاطنئ 
والحديقة» وأن أي مكان بعيد عن الدار يمثل الحرية» لم تكن 
تدري الصغيرة ما يدور في عقل والدهاء كان مردخاي يفكر في 
المستقبل» فلو دخل الإنجليز أرض فلسطينء فإنهم مما لا 
شك فيه سيفتحون باب الهجرات على مصراعيه» وستزداد أعداد 
اليهود الأغراب في القدس عن عدد اليهود العرب» وأنهم إن 
أتوا فسيأتون بعاداتهم وأخلاقهم وحتمًا ستختلط أورشا بهم؛ 
لأنه لن يقدر على حبسها في المنزل أكثر من ذلكء الفتاة بدأت 
تكبرء وإن كانت سمعت كلمة حرية من قبل فقد بدأت اليوم 
تفهم معناها؛ لذا فان المعبد كان خير وسيلة كما ظن مردخاي 
لحماية ابنته. 

في اليوم التالي أخذ مردخاي أورشا متجهًا للمعبد وفي الطريق 
وجد جماعة من الشباب تجري وهي تهتف مبشرة: «لقد دخل 
الشوار العرب فلسطين» دخل الثوار فلسطينء اتتصر الأمير 
حسين والأمير فيصل» التف أهل القدس حول الشباب رافعين 
أيديهم مكبرين» وما كان من مردخاي إلا أن رفع يديه هو الآخر 
مكبرًا «الله أكبر» الله أكبر». 

عمّت الفرحة ربوع القدس في ساحة المسجد الأقصى وحول 
الكنيسة وأمام المعبدء وكان الرجال في الشوارع يهنئون بعضهم 
البعضء والنساء تزور بعضها في المنازل» ومن الناس من ذبح 
الذبائح» ومنهم من وزع الحلوى مباركة بدخول العرب وتنبَّأ 
بقيام دولة عربية كبرى تضم الشام ومصر والسعودية. 


عدل مردخاي عن فكرة إلحاق أورشا بالمعبد وقرر لها المكوث 
بجانبه ومساعدته في السقاية. كانت أورشا تحمل القرب بجانب 
والدها تملأ معه الخزانات والفناطيس» ثم تصب الماء من 
القرب إلى الأوان النحاسية معلقة الأكواب في حزام حول خصرهاء 
تمر بها على الحجاج المسيحيين ومرتادي الحائط من اليهود. 

لم تلبث تلك الفرحة بضعة أيام حتى انطفاً وهجهاء وبدأ 
الخوف والترقب يخيم فوق أرض القدس مظللًا أهلها بالهم 
والسوء. 

كان الهدوء يعم أرجاء الباحة الواسعة وقت الظهيرة لما ظهر 
كوهينء كان مردخاي يملا في الأواني» وقف كوهين أمامه عاقدًا 
ساعديه فوق صدرهء اعتبر مردخاي وجوده كأن شيئًا لم يكنء 
وأخذ يملا في قربه غير آبه بكوهين: 

- ألن ترحب بأخيك يا كوهين. 

- منذ أن استوطنت مع هؤلاء الأغراب الأنجاس تبرت منك. 

ضحك كوهين. 

- هؤلاء الأنجاس كما تقول سبب الخير عليء انظر لتلك 
الأموال. 

ثم أخرج من حافظته رزمة أوراق مالية» وبسخرية قال له 
مردخاي: 

- إنها أموال قذرةء إنك مجرد قوؤّاد رخيص مراي لعين. تلك 
الأموال أموال الفلسطينيين الذين أجبرتهم على رهن أراضيهم. 

- لم أجبر أحدًاء بل إن نزواتهم هي التي أجبرتهم» لم 
يستطيعوا كبحها حين سال لعابهم وجرى ريقهم على بنات 


ا 


اليهودء فرهنوا أراضيهم لقاء مصاحبتهنء لا تتهمني بإجبارهم 
انها اكاوسيظ: ۰ 

- اغرب عن وجهي يا قذر. 

ثم خلع مردخاي حذاءه ورماه في وجه كوهين. 

- لن أغرب قبل أن أحرق قلبك» سمعت أنك كنت ترقص 
وتهلل مع النصارى والمسلمين بعد دخول الأمير فيصل 
فلسطينء اسمع ذلك البيان» اسمع: 

أخرج كوهين لفافة ورق من جيبه وأخذ يقرأ ما فيها: 

في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة ۱۹۱۷ 

عزيزي اللورد روتشيلد 

يسرني جدًا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته» التصريح 
التالي الذي ينطوي على العطف على أمافي اليهود والصهيونية» 
وقد عرض علي الوزارة وأقرته: 

«إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة 
مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي» وستبذل غاية جهدها 
لتسهيل تحقيق هذه الغاية» على أن يفهم جليًا أنه لن يوق 
بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي 
تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطينء ولا الحقوق 
أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر». 

وسأكون ممتنًّا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيون علمًا بهذا 
التصريح. 


۲۲ 


أمسك مردخاي بياقة كوهين: 

- أنت كاذب وهذا لم يحدث ولن يحدث ولن يكون على تلك 
الأرض سوى وطن واحد وهو فلسطين. 

أزاح كوهين يد مردخاي عنه وأخذ يرتب في هندامه. 

- لقد جعلت ملابسي تتسخء على كل الأيام بيننا. وأعدك أنك 
لن ترى في القدس وجه أي مسلم أو مسيحي. 

بعد وعد بلفور سرعان ما دخلت بريطانيا فلسطين مستولية 
على بثر سبع» وفي شهر ۱۲ من عام ۱۹۱۷ احتلت جنوب ووسط 
فلسطين ودخلت القدس. لم يؤثر غضب العرب وانتفاضة 
الثورات على وضع بريطانيا. وكان أسرع طريق بالنسبة للعالم 
الغرني بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 لوأد الحركات 
العربية هو تقسيمها لدويلات والمراوغة قدر الإمكان مع الأمير 
فيصلء وكان عام 1919 هو العام الفاصل الذي اعتبر العرب 
فيه أن قضية فلسطين هي القضية القومية الأشمء وبعد 
تخليهم عن القضية برمتها تاركين الساحة للمجاهدين والمقاومين 
العزل إلا من بعض الأسلحة البدائية بعد عقد مؤتمر الصلح في 
باريسء والذي انتهى بإقناع الأمير فيصل بإعطائه دولة مقابل 
التخلي عن قضية القدس» وهذا هو ما فعله معتيرًا أن القدس 
قضية دولية. 

تلك هي كانت بداية الماضي الذي صب لعناته على جيروزاليم 
«القدس»» أعقبة توال أربعة أجيال من الخذلان تُهبت فيهم 
وامتعوطنت: سيق ثور استلعت سق تافر المبايقاء لمر كن 
تعداد اليهود في فلسطين يزيد عن خمسة في المائة من مجموع 
السكان الفلسطينيين ورغم هذا وعدتهم بريطانيا العظمى 


۳ 


بإنشاء وطن قومي لهم. 

استقبل اليهود نص الوعد الناظر إليهم بعين الشفقة 
والعطف بإحساس مضاعف بالاضطهاد خاصة من هؤلاء 
الأشكناز الأورييين»ء تجاه الفلسطينين من المسلمين واليهود 
والعرب عامة» مما زادهم إصرارًا على فكرة الانفصال. 

أول بقعة سوداء فوق الأرض المقدسة كانت بيارة مونتفيوري'» 
كان من ضمن العائلات التى قسمت عليهم البيارة عائلة ديفيد. 
كان ديفيد أبامها شان لاتعدى غامة الرابع والععرين: احتفظك 
عائلة ديفيد بالولاء لعائلة روتشيلد والسير موشي مونتفيوري 
لما وهبه إياهم من ارض وماوىء» وقد انضمت العائلة لمنظمة 
الهاغانا اليهودية ضد القوميين العرب. تغذى ديفيد على كراهة 
العرب بجميع فصائلهم» ظانًّا منه أن فلسطين كلها يهودية, 
وإنما يعيش فيها الباق محتلين مغتصبين لها. لم يعش ديفيد 
طفولة بريئه بلهاءء منقاة من سموم الحقد كما الأطفالء إنما 
تر على حمل السلاح خوقًا من تُؤخذ الأرض من أسفل أرجله. 

لم يكن للعائلات الأشكناز علاقة بالأخرى المزراحية. وإن كان 


* هو أول مجمع استطياني يهودي» ففي عام 1887 اقتنى الحاخام 
اليهودي يهودا هليفي مرغوزاء رئيس الجالية اليهودية في يافاء قطعة 
أرض عند وادي المُصرارة شمال شرق يافاء زرعها حمضيات بالإضافة 
لبعض المناطق الأخرى في الجليل» ثم في عام 1100 اشترى منه هذه 
القطعة الثري اليهودي الإنكليزي موشي مونتفيوريء فعرفت باسمه 
وتم جرف الأرض بأكملها وبيعت قطعًا لعائلات يهودية متوسطة 
الحال؛ لتقيم عليها منازل لهاء وكان ذلك في عام 1917. 


۲٤ 


الجيل الجديد قد أصبح أكثر تفهمًا عن الجيل السابق الذي 
تأصل بالأرض واندمج بها. 

من جانب آخر ومع تزايد الهجرات الصهيونية بعد وعد بلفور 
بتحريض من بريطانياء صار انتماء اليهود الفلسطينيين للصهيونية 
بمثابة انتماء قومى» وعدم الانتماء صار تهمة وأصبح صاحبه 
يدفع ثمنّا باهظًا من النبذ والمقاطعة» بل وفي مرحلة معينة 
كانت الوكالة اليهودية تستطيع طرده. وبعد إقرار وعد بلفور 
بدأت الهجرات الغربية تتسلل لفلسطين عامة وللقدس خاصة. 
كان اليهود الآتون من الغرب والأشكناز على عكس اليهود 
الأصليينء آتون بوطن آخر في قلوبهم يدعى أرض الميعادء 
يحلمون بفرش أراضيه فوق تراب الوطن الأصلي. أغراب» أغراب» 
أغراب» لا يتكلمون العربية» لا يعرفون معالم الأرض وأسرارهاء ولا 
يجيدون التعامل مع الغير. 

تحول الأغراب من مجموعات لتكتلات سرعان ما التأمت 
لتصبح كيانًا واحدّاء وكان على أورشا الدخول في هذا الكيان, 
وإلا نُبذت وأبعدت وكقّرت. تطرفت أورشا عن وطنيتها الأصلية 
لتمتزج أكثر مع الكيان الجديد متشربة منه شعار: «نحن أصحاب 
الأرض الأصليون». أصبحت أورشا في الثالثة عشر من عمرهاء 
نضجت الفتاة كما نضج بداخلها حلم الاستقلال اليهودي. 
أصبحت واحدة من هؤلاء الحالمين بأرض الميعادء وصولجان 
هيكل سليمان» ومع اختلاط القوميات بدأ الخوف يلاعب عقل 
مردخاي من أن يأقٍ ذلك اليوم الذي تنحقق فيه رؤية زوجته 
آسياء فحجب ابنته أورشا في المنزل مرة أخرى مبعدًا إياها عن 


To 


ثلاث سنوات مرت» أصاب مردخاي العجزء وضعفت فقرات 
ظهرهء بالرغم من أن السقاية أصبحت أيسر بعد مد خطوط 
أنابيب الماء عبر المقدسات جميعًاء وما عاد يحمل القرب على 
كتفه وفوق ظهره؛ لذا اضطرت الفتاة أن تأخذ مكان والدها 
في السقاية» كان آخر يوم من سنة 1970 هو أول يوم لأورشا 
في سقاية الحجيج والمتعبدين منذ ثلاثة أعوام» فتاة مرتعشة 
مضطربة تخشى النظر في وجوه الناسء» غاضة الطرفء تتلبك 
في مشيتهاء حتى أنها كثيرًا ما كانت تقع بإبريق الماء فترجع 
لملئه. أرادت أورشا التخفي عن الناس فأظهرها خوفها فأصبحت 
واضحة بشكل جلي. 

يومها كان ديفيد واققًا أمام حائط المبكى» حين لإحظ الفتاة 
تتنقل بين المتفجعين أمام الحائط حاملة إبريق ماء تسقيهم. 
لفت نظره خفتها التي تماثل الريشة المتمايلة هنا وهناك» ذلك 
الجسد الذابل النحيل لم يؤثر على وهج عينيها المتقدتين 
بالحماس والنشاطء كانت الفتاة ترتدي ما ستر جسدها جميعه: 
إلا من يدين دقيقتين متشبثتين بالإبريق والكوب. يعلو رأسها 
منديل خفيف» هربت منه ضفيرة شعر سوداء كثيفة امتدت 
لأسفل خصرها. انتظر ديفيد دوره في السقاية لكن الماء وقف 
عنده ونفذء رجعت الفتاة لملء الإبريق لكن ديفيد لم يصبر 
وقرر الارتواء من عينيها عوضًا عن الماء. أثناء التفافها أمسك 
ديفيد بزراعها مديرًا إياها باتجاهه»ء وقف أمامها لبضع ثوان 
يصلي قبالة وجهها صلاة باسمه. استكانت روحه الثائرة أمام 
عينيها وهو يرى المسيح مصلوبًا بينهماء وعلى جبينها اكتمل 
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بنيان الهيكل» لم يقل لها سوى عبارة واحدة: «سيكون لي منك 
ابنة وسأسميها جيروزاليم تيمنا بعينيك وبالأرض». ارتفع راس 
أورشا قليلًا بمقدار أن التقى سواد الليل في عينيها بزرقة البحر 
في عيونه» غرق الليل في البحر وطفت فوقه النجمات» لم تعرف 
أورشا معن لبريق ذلك الشهاب الذي مرق على قلبهاء فأراق 
مشاعرها واستحل فؤادهاء كان هذا هو الحب» أحبت أورشا 
المزراحية ديفيد الأشكنازي. 

قضى ديفيد النهار جالسًا أسفل الحائط موليًا نفسه نحو 
أورشا يراقب خطواتها المتعثرة. حتى انقضاء النهار وتواري 
الشمس خلف ستاترهاء لملمت أورشا حاجياتها واتجهت لمنزلهاء 
كانت تحس بوقع خطواته عن باق البشر تتبعهاء فأبطأت أكثر 
وتهادت في مشيتها حتى يطول بها معه الطريق» دخلت الزقاق 
المؤدي للبيت» خافت أن يلحظها أحدٌ فأسرعت الخطىء أسرع 
هو خطاه» توقفت» فتوقف ثم التفتت غاضبة قائلة له: 

- إنك شاب صفيقء تلاحق الفتيات في طرقاتهم. 

- وهل المحبة صفاقة؟ 


أكملت أورشا طريقهاء ثم توقفت مرة أخرى. 

- ماذا تقصد بالمحبة يا هذا؟ 

- سأعرف منزلك وسأطلب يدك من والدك. 

خطت أورشا بضع خطوات متجهة ناحية حجر ضخم بجانب 
أحد الحوائطء جلست فوقه تخئ وجهها بين يديها قائلة 
لديشد: 


- إن طبع أبي معي أقسى من هذا الحجر الذي أجلس عليه, 


۷ 


بل إن الحجر رغم قساوته كان أحن فسمح لي بملامسته» إن أي 
يران نذير شؤم متهمًا إياي بقتل أمي؛ لأنها ماتت يوم لدت 
وقالها لي صراحة: «نذرتي يا أورشا للأرض ولن أسمح لغريب 
أن يلوث أرضك المقدسةء أنت لها ومنها حتى الممات». كما أن 
هيئتك توحي بكونك مهاجرًا أوروي» وأبي لا يمقت في الدنيا سوى 
يهود الغرب. 

- لقد أصبحت منذ اللحظة هدفي وقضيتي يا أورشاء أين 

أشارت أورشا بسبابتها لآخر الشارع العتيق. 

- هنالك آخر منزل في هذا الصفء وأنت أين تعيش؟ 

- في حي مونتفيوري. 

نهضتٌ أورشا سريًاء 

- إن أي سيقتلك حتمّاء اذهب ولا ترجع ثانية» إن زواجك بي أمر 
محال. 

ثم هربت أورشا سريهًا من أمام ديفيد. 

رجع ديفيد عاقدًا النية على امتلاك أورشا مهما كلفه الأمرء في 
اليوم التالي لم يذهب ديفيد ليصلي عند الحائطء إنما ذهب 
لمنزل أورشا مباشرةء كان ديفيد «جزارًا» بحق» منذ أن اندلعت 
أعمال التمرد ف أوساط اليهود اتحد فيها الأإشوبء وهى 
الجاليات اليهودية مع منظمات إرغون وتسيفي ليثومي إيستل 
ومظلمة المافانا من أحل هدوف واعد: وهو انان الشخب بين 
اليهود والعرب؛ حتى تجد بريطانية ذريعة للتدخل في فلسطين 
ومن ثم تقسيمهاء جنبًا بجنب مع الاضطهاد النازيء ومن قبلها 


۸ 


الاضطهاد العنصري والقوانين التمييزية في أوروبا الشرقية» ومنه 
زادت احقاد اليهود. 

كان ديفيد مشهورًا باسم «الدباح»؛ لأنه كان معروقًا بذبحه 
للعرب» مما وطد ذلك علاقته مع عائلة روتشيلد التي أعطت 
له دورًا قياديًا رغم صغر سنه. 

ذهب ديفيد لمنزل أورشا بعد أن حد سكينه واضعًا إياها في 
حزامه خلف ظهره. طرق الباب ففتح له مردخايء لكنه تشكك 
فيه منذ اول وهلة حين صدمته ملامحه الغربية»ء وراح يغلق 
الباب في وجهه: 

- عفوًا لا أستقبل يهودًا مهاجرين. 

دفع ديفيد الباب بقوة. 

- بل ستستقبلني أناء هنالك ما يخص أورشا. 

سمح له مردخاي بالدخولء أغلق ديفيد الباب من ورائه» ثم 
نظر لمردخاي نظرة تحدي وهو يقول: 

أشاح مردخاي بيده وهو يقول: 

_لن تدنس ابنتي ما حييت. 

- سأتزوجها. 

- بل فلسطيني يا أرعنء لماذا أتيتم لأرضنا؟ لفظكم العالم 
كله» وحين أويتم لأرضنا ارتكبتم المجازرء وأشعلتم الفتنةء 
واستثرتم الغرب ضددناء ارحلوا لبريطانيا التي اهدتكم وعودهاء 


ذا 


إنماكانت تطردكم من أرضها. أيها الأشكنازء إن الرب ناقم 

لم يدري ديفيد بنفسه إلا وهو يطعن مردخاي عدة طعنات 
ناعنًا إياه بالخائن» أفاق ديفيد على لون الدماء» نظف نفسه 
وهرب سريعًا. 

رجعت أورشا بعد انتصاف النهار» وجدت الباب مفتوحًا 
أمامها مما أثار ريبتها. ظلت تنادي على والدها: «أني لقد جلبت 
لك الحلوى اليمانية التي اشتقت إليهاء جماعة من الحجاج 
اليمن اعطون اياها». لم يطل سمعها أي إجابة. المنزل كان 
مظلمًاء ولم يكن ذلك من عادة مردخاي؛ إذ أنه لم يكن يكره 
شيئا في حياته قدر الظلام. راحت أورشا تبحث عن مصباح 
القاز لتوقدق تسارت غربات قلبها خن لمسث الها سا 
لزجاء انخفضت أورشا بجسدها متحسسة بيدها ما على الأرض» 
غاصت يدها في السائل حتى تعثرت أصابعها برأس والدها. 


بعد موت مردخاي بأربعة أشهرء واتهام جماعة عز الدين 
القسام الداعي للثورة ضد اليهود بقتله» رجع ديفيد للحي 
اليهودي في القدس قاصدًا منزل كوهين عم أورشاء طالبًا يدها 
مرة أخرىء وقد كلل طلبه بالموافقة؛ حيث وجد كوهين أن ذلك 
نسب شريفٌء سيوطد علاقته أكثر بالمنظمات الصهيونية؛ لتنتقل 
أورشا من حي اليهود في القدس لحي مونتفيوريء الحي الشعي 
الك ظط الال والسكان ذو الشوارع الضيقة جدًا والمباني 
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المتلاصقة تقريبًاء حيث كان يصعب على العرب الدخول إليه 
والتجول فيه» وهو حي يهودي خالص» ومغلق على نفسه. وكان 
يقع على طريق رئيسء وهو مخرج من مخارج القدس والطريق 
إلى بيت لحم. 

كان المكان غريئًا على أورشا كما الوجوهء فقد كانت الوحيدة 
بين قاطني الحي التي تنسم بملامح عربية» لم تجد أورشا نفسها 
وسط العالم الجديدء فانتحت منذ أول أيامها هناك جانبًا. فلم 
تختلط بأحد أو تصادق أحدًا؛ إذ إن التأقلم بالمجتمع الأشكنازي 
لم يكن بالهين عليها. 

كان ديفيد بالنسبة لها غامضًا رغم الحب في قلبها له» في أغلب 
الأحيان صامتًّاء بل وكثيرًا ما كانت ترتاب ا عي كان 
يات بمجموعة من رفقائه وينزل بهم لسرداب المنزل» هذا 
المكان المنغلق دائمًا. 

في يوم كان ديفيد خارجًا من السرداب مع مجموعة من 
المنظمة» وكان ديفيد لم ينته بعد من حديثه مع كوهين: 

- لن تهدأ ثورة العرب إلا بقتل رأس الأفعى عز الدين القسام. 

- إنه يمارس معنا ما فعله مع فرنسا في سورياء أنا لا أفهم 
البتة لما لم يتم طرده على الأقل من الأراضي المقدسة؟ بالرغم 
من أن المندوب السامي البريطان السير هيربت صمويل يهودي 
صهيون» ها هو عز الدين القسام يجمع حوله الشباب العري 
الثائر في جمعية أسماها الشبان المسلمين. 

- لن يهنأ لليهود بال حتى يتم اغتياله. 

فوجن ديفيد بأورشا أمام السردابء فنظر إلى رفاقه: 
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- غدًّا نكمل اجتماعنا. 

بعد رحيلهم... 

- ديفيد» أشهر طويلة وأنا هنا في منزلك» ومن المفترض أن 
يكون لي علم بكل جن فيهء أليس كذلك؟ 

- أنت حتمًا تسألين عن السرداب. 

- نعم يا ديفيد. 

- إن بداخل السرداب أشياء لم تريها في حياتك قطء لن يكون 
الآمر سهلاكما تظدين إن نرنث بك للسرداب. 

- ماذا يكون يا ترى بداخله؟ 

- ما صنف الأقكار التي تدور برأسك يا أورشا؟ 

- ليس برأسي أية أفكار يا ديفيدء لكن من المستحسن عقد 
هدنة دائمة مع العرب يمكننا العيش جميقًا جنبًا إلى جنب على 
نفس الأرض. 

- إذن لا يزال انتمائك لفلسطين وليس لليهودء ستظل رأسك 
هكذا فارغة يا أورشا من الأفكار حتى يتضح لي ولاؤك. 


وضعت أورشا أول وآخر أبنائها بعد تسعة أشهر من زواجها 
من ديفيد في بداية عام 1981 وقد أسماها والدها كما نذر 
«جيروزاليم». لم تكن أورشا سعيدة مع ديفيد» لكنها كانت 
راضية» أو لعلها كانت تحاول ادعاء الرضاء بعدها حملت أورشا 
بالكثير من الأبناء» لكن لم يبق لها منهم سوى جيروزاليم» 
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أما الآخرون فقد أسقطتهم أجنة قبل اكتمال نموهم» الرفض 
وحده كان السبب وراء ذلك» بعدما اتضحت الحقائق أمامها 
مع أول مجزرة حدثت أمامها؛ إذ تم اختطاف عددًا من 
الشباب الفلسطينى» وقام ديفيد متعمدًا بذبحهم أمامها داخل 
السردانم يدها طلي متها يفيك الول اماك دوقت اورقا 
قرابة الخمس دقائق ثابتة» تبك في صمت حارق» بينما كان ديفيد 
يتحقق من ملامحهاء أزاح عنها منديل شعرهاء ثم قال لها وهو 
يفك ضفيرتها: 

- كل شعرة من هذه قادرة على الفتك برجل عريء تخيلي كم 
رجلا قد يصرعهم شعرك هذا؟ 

كانت ستصرخ لكنه وضع يده على فمها مستكملًا حديثه بعد 
أن أغرق سكينه في دماء الشهداء الثلاثة. 

- أتدرين ماذا أفعل بسكيني تلك؟ 

ثم مرر السكين برفق على وجه أورشا مخضبًا وجهها بالدماء 
وأكمل قائلا: 

- إن أقتل بها فلسطينيًا أدفنه تحت الأرض» وأنبت عوضًا عنه 
يهوديًّاء كل ما أريده منك هو استدراج هذا الفلسطينى لهذا 
المنزل» ودعي لي أمر ادام السكيوه قاتا أخيه السعحدافها 
أفضل منك. 

إن رفضت أورشا قتلهاء ولكانت هي من ضمن قتلى السرداب» 
لكنها وافقت» الخوف أرغمها على القبول» كانت تلك هي مهمة 
أورشا؛ اصطياد العرب أيّا كانت ديانتهم مسيحيون أو مسلمون» 
تقوم بغوايتهم حتى توصلهم لسرداب ديفيدء ومن ثم يقوم 
ديفيد على طريقته بذبحهم» لم يقتصر الأمر على الخطف 
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والقتل. 

كان ديفيد يتعامل مع جيكوب سليل عائلة روتشيلدء الأمريي 
الثري» صاحب شركات المقاولات العالمية الراعية للهجرات 
اليهوديةء وأكبر ممول لعمليات الاستيطان وشراء الأراضي 
الفلسطينية» وتوريط الفلسطينيين في القروض ومعاملات الربا 
التي سلبتهم أراضهمء جيكوب من الباطن كان يعمل في السلاح» 
ممولًا الجماعات اليهودية أثناء الحرب الأهلية التي اشتعلت 
وتيرتها منذ عام ۱۹١١‏ بين العرب والكيان الصهيونيء لكن في 
الواقع كان فتيل الحرب قد اشتعل منذ عام ۹۲۲ أي منذ نشأة 
حي مونتفيوري. 

في عام 1966عندما أتمت جيروزاليم ثمانية عشر عامّاء أرادت 
أورشا التهوين على جيروزاليم ما عانته في تلك الفترةء منذ بداية 
الحرب الأهلية من آلام نفسية جعلتها دائمة الصمت والانطواءء 
لم يكد الطعام أن يدخل جوفها حتى تلفظه»ء ولم يكد يغمض 
لها جفن حتى تقوم فزعة؛ لذا أخذتها أورشا إلى بستان قبر 
المسيح عند المقلع القديم» خارج أسوار كنيسة القيامة» كنزهة 
للترويح بها عن نفس ابنتها. 

أشارت أورشا بيدها لصهريج الماء والمعصرة قائلة: 

- هنا عاش الجدودء وهذه أملاكهمء وإننا نحن أصحاب 
الأرض يا جيروزاليم» ابنتيء لا تتسي هذه الحقيقة. 

- وهل هذه هي حجة والدي في محاولة جعلي غاوية للرجالء 

- جيروزاليم» لتعلمي أن ما أقوم به أنا ويقوم به والدك 
هو واجب مقدس: إن الرب سيكافثنا عليه إن لم نقتل لقتلنا 
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وطردنا من ديارنا وشردنا. 

-كفاك أميء» أعلم ما ستقوليه حتى قبل أن تنطقيه» تعبت من 
تلك الدروس في المنزلء» وفي المعبدء وفي كل مكان في مونتفيوري. 

امتلأت جيروزاليم وفاضت جنباتها بما أشبع به والدها قلبها 
وعقلها وجوارحها من أحقاد شتات اليهود وتيههم» فأزاحت عن 
نفسها تلك الغمامات باحثة عن السلام بين الزهور» وحول 
الطبيعة النقية من الآثام والأحقاد. 

هناك رأته»ء كان بزي النساك واققًا يقلم فروع أحد الأشجارء 
انجذبت إليه» ثم أقبلت نحوهء اقتربت ثم اقتربت حت تراجع 
هوء سألته عن اسمه فقال لها: 

- أنا الراهب بولس. 

- وأنا جيروزاليم يهودية أعمل وأسرق في المعبد. 

ليتراجع بعدها بولس أكثر ويختفي في ومضة خاطفة» رجعت 
جيروزاليم مع والدتها أورشا حاملة بولس في قلبها إلى الديارء 
ومنذ تلك اللحظة أصبحت كل يوم تذهب بمفردها للبستان 
تبحث عن حريتها في عينيه الواسعتين بحجم العالم»ء ووجهه 
الغارق في ضياء نور القدسء تسريبات الأمل المنسابة من صوته 
والأماني المعلقة بين يديه» فارسا يمتطي جواده» لكن جيروزاليم 
أصابها اليأس من أن تجد فارسهاء ولم تعد تذهب للبستان. 

أما بولس الناسك العاشق الذي عاش حياته متأملا بين السماء 
والأرض» بالنسبة له جيروزاليم كانت حدودًا أخر ى» منطقة بكر 
جديدة للتأمل لم تمتد بصيرة أحد لهاء ما كان قلبه ليتشبث 
بأحد غير جيروزاليم وإن شيبه العمرء كان ولمدة هذا العام 
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يراقبها هو من وراء الأشجار ومن خلف النوافذ والصخرة الكبيرة» 
عشق الراهب جيروزاليم» افتقدها بولس الذي رأى في وجهها 
ملامح الشرق الممتزجة بالغرب» رأى في مقلتيها التقاء الحضارات 
وعلى شعرها تسترسل الترانيم والأسفار» نحت خصرها كعود 
ياسمين شامي غض تفوح منه رائحة مسك الغزال العري في قنينة 
بخور فرعونيء ومن بين يديها يجري نهر بالأزاهير الفينيقية, 
إنها جيروزاليم التي على امتداد عينيها الصافيتين كانت تشرق 
الشمس شلالات ضوء مسكوبة فوق حافة أنفها الإغريقي. 

لم يكن تعلق جيروزاليم ببولس تعلق الأنثى بالرجل» بل تعلق 
الروح بالحرية السجينة داخل المعبد والسردابء المكبلة باوامر 
والدها الإرهاي المتشددء كم تاقت نفس جيروزاليم لالتقاط 
صورة فوتغرافية كما الفتيات في عمرها في الأعياد والمناسبات» 
ولأن الصور في العقيدة محرمة منعها والدهاء لم يكن لها كما 
الأطفال دمية تسميها ابنتها تحتضنها حين تنام؛ لأن المجسمات 
المصورة كذلك محرمة» رأت جيروزاليم بولس قابعًا في عالم آخر 
بعيدًا عن عالمهاء في حياة أخرىء في أرض مختلفة. 

تبدلت الأدوار بينهماء أمسى هو من يبحث عنهاء قرر 
دخول حارة اليهود رغم توتر الأحداث بين اليهود المهاجرين 
والفلسطينيين العرب» ظنًّا منه أنها تسكن هناكء لعله يهتدي 
إليهاء فالوصول إلى جيروزاليم في قناعته نوع من أنواع الهداية 
الربانية لروحه الضالة عنها. خلع بولس زي الرهبنة»ء كان ذلك 
صعبًا عليه كانسلاخ الجلد من لحمه»ء واللحم من عظمه. لكنها 
جيروزاليم من في يدها صك غفرانه» مشى في طرقات الحارة كمن 
يمشي حافي القدمين بين الأشواك» دخل المعبدء أنار شمعة ثم 


a 


مر بالبيوت المغلقة» كان منتشيًا بروحهاء أليس المرور بطرقات 
خطتها جيروزاليم وهواء استنشقته سبيًا للانتشاء؟ وإن لم ينل 
الغفران. هكذا واسى الراهب العاشق نفسه»ء خيل له أن كل فتاة 
مارة هيء وكل نسمة رائقة هيء وكل شذى عطر هو لهاء رآها 
في كل شيء» وإن لم يجدها رحل بعد أن ترك رسالة لها حفرها 
على شجرة البلوط: 

إن في الهوى هويت 

على ظلالكم 

فما بالكم 

إن عيناي 

رأتكم 


عام مضى تلاه آخرء نضجت مشاعر الأتثى في قلب جيروزاليم 
تفتح برعم القلب» وكانت زهرته متجهة نحو بنيامين برغم أن 
روحها الطاهرة من الآثام ما زالت معلقة ببولسء أعجبها في 
بنيامين ما يمكن أن يعجب أي فتاة في عمرها إنه شاب يحمل 
مواصفات الشاب اليهودي الثري المهاجر من أمريكاء الطموح 
المنفتح والسخيء شاهدها أول مرة في منزلها مع والده؛ حيث 
كان مل دة مقن اعات عصابات الهو المضعلة اران 
الحرب الأهلية بين السكان الأصليين واليهود المهاجرين» دخلت 
جيروزرليم عليهم بعصير التوت الفلسطينيء فتاة بسيطة الهيئة 
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والملبس ليست كفتيات أمريكا اللاي لا يملكن ربع جمالهاء 
ويشعرونك أن الشمس إذا ما غضبن غربت عنك من بين أيديهن» 
وإذا ما رضين عنك تحولت أنت لهيراقل وشمشون وفاتح بأمرهن 
خزائن الكرة الأرضية. 

غافل بنيامين الجمع ولحق بجيروزاليم التي كانت تقف أمام 
موقد غازء وبدون أن تشعر بخطواته تقدم نحوهاء حين اقترب 
منها بنيامين أحست بوهج أنفاسه الغريبة تلدغ أذنهاء همس 
لها قائلًا: 

- سألقاك غدًا عند شجر التوت الذي صنعت منه هذا 
العصير. 

تجرع بنيامين كوب العصير دفعة واحدة» وتسلل مرة أخرى 
ليجلس في مكانه وسط الجمعء لم يكن ديفيد ساذجًا حت لا 
يلاحظ تتبع بنيامين لابنته» ابتسم ابتسامة خفيفة ماكرةء فما 
كان ليطمح في أكثر من أن يعجب سليل عائلة روتشيلد بابنته. 

في أول لقاء لهما عند حديقة التوت صارح بنيامين جيروزاليم 
بأنه سيسمح لمن ستكون زوجته ارتداء ملابس البحرء والاستلقاء 
أمام الشاطئء سيشرب معها النبيذ في الحانات» ويراقصها 
هنالك حتى الصباح كما أنه سيلتقط لها صورة كل يوم» راقت 
لها أفكاره» عاشت معه حلم التحررء كانت صغيرة الإدراك لتعي 
معنى الحرية» فكونها امتلكت جناحين من كلامه لا يعني أنها 
حرة. بل إن الحرية هي قدرتها على استعمال جناحيها والتحليق 
ا ای او واناقدة في الحديث» وضع العالم في يديها 
ثم أغلق عليه راحتيها. 

أغدق بنيامين على جيروزاليم الهداياء أساور وعقودء شرائط 
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شعر حريرية» وعطورًا فرنسية وكل ما تشتهيه نفس الأنثىء الأب 
المتشدد لم ير أي ضرر في كل ما يجري؛ حيث إن بنيامين وعدها 
بالزواج» كان يترك لها الهدايا ويأخذ هو الأموال» بل وجعلها 
تطلب من بنيامين مرتبًا شهرياء وقد فعلت ولم يبخل هو لقاء 
ان تمضى معه النهارء اباح له والدها جسدها كما يحبء ولكنه 
لم ينس التشديد عليه ألا يورط نفسه في علاقة تلزمه بجيروزاليم 
طوال العمرء وألا يلتقط صورًا فوتغرافية لهاء فينزل بهما غضب 
الرب وتحترق مشاعر الصغيرة وتهدر براءتها أسفل أقدام الثري 
الأمريي. 

لطالما وضعت جيروزاليم بيدها قيد مستعبدها حول رقبتهاء 
خشية فقدان الرفاهية وأحلام الحرية المختزلة في ثوب سباحة 
وزجاجة نبيذ فاخرة والتقاط صورة عارية لها أسفل فراش من 
الدولارات. 

كان كل شيء يحدث تحت سمع ونظر أورشاء لكنها الأم المكبلة 
فة الحيلة والضعف أماص زيديا الهاج كافك فضي اق 
بداخل نفسهاء وتحمل الخزي والعار ناحية ابنتها فلم تكن 
تشعر بأمومتهاء لم تكن جيروزاليم بعيدة عما يدور بنفس 
أورشا أو جاهلة بما في قلب أمها من الرفضء لكن بريق الذهب 
ورائحة النقود كانا أكثر تأثيرًا عليهاء وفي يوم جلست جيروزاليم 
أسفل أقدام أورشاء ورفعت رأسها نحوها قائلة: 

- أعلم أنك مقهورة ومغلوبة على أمرك يا أمي ... لكنء إن كان 
الرفض لن يجني ثمارًا ولن يأ سوى بالألمء إذن لما لا نقبل إذا 
كان في القبول نفع ومصلحة. 

مسحت أورشا بيدها على شعر جيروزاليم: 
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- الحق معكء فلنحيا بعارنا مدام الرفض لن يجني ثمارًا ولن 
يؤتٍ سوى بالألم. 

ضمت جيروزاليم بقبضتها تراب الأرض الجاثية فوقهاء وهي 
مغمضة عينيها بشدة مانعة دموعها من الانجراف» وقالت: 

- لماذا خلقنا يهودًا يا أمي. 

- من أجل أن نعاني يا ابنتي. 

هنا فاضت دموع جيروزاليم فوق بين أيدي أورشا. 

- إني أكرة بنيامين يا أميء لكن هذا الشيء الفاسد في دمي 
يجعلني متعلقة به يجعلني لا أهتم برؤية الدماء المنسابة من 
أسفل بات السذابه ولاك الأسلحة الكفيرة يؤرقى وجوذها فق 
الزن بالأمسس بها كنت أمتى مع بتياسين حول قله ذاودء 
مر بجانبنا طفل عربي صغير فرمانا بحجر وهرب» لم يتركه 
بنيامين وظل يلاحقه حتى أمسك بهء ثم أعطاني سكيئًا وقال لي: 
لاجد و فل هذا قهز الحم تلو أخرف» امك 
بالطفل وبالسكين وقلت له: سأذبحه هنالك بجانب سور القلعة 
حتى يراق دمه على حائطهاء وطلبت منه إغماض عينيه حتى 
أفاجئه» جريت بالطفل لمسافة طويلة» ثم طلبت منه الهروب. 

بعدها رجعت لبنيامين الذي عنفني كثيرّاه ثم أمسكني من 
ذرامي وجرن حق وصلنا لمنرله هناك ق حديقته: فح بات 
بحيرة التماسيح ثم جعلني أقترب من السلك الفاصل بيني 
وبينهم حتى لاصق وجهي فك أحدهماء وهددن إن لم أفعل 
ما ووه س5 ا التماسيع: إن أبفضه نأ أب افد 
البغض وأبغض يهوديتي من أجله. 


أخذت أورشا جيروزاليم في حضنها وهي تمسح دموعها بكفها: 

- کل شيء سيمضي يا ابنتي» لن يبق حال على حاله» اصمدي 
وإياكِ أن تلو يديك بالدماء إنما أنتٍ منها بريئة. 

ف عيد الفصح من عام ۱۹٤١‏ خرج بنيامين من المعبد ممسكًا 
بيد جتروزالكفر كن سوي هاه صخ أوقفنه طالب مقه أن 
يسمح لها اليوم باختيار مكان نزهتهما معّاء إن ذاكرة جيروزاليم 
القلبية ما زالت متعلقة بالشخص الذي رأته لمرة واحدةء وكأنها 
العمر كله ما سبق وعاشت وما ستعيش. قالت لبنيامين إنها تود 
لو تذهب لبستان قبر المسيح» ثم أردفت قائلة تحثه الذهاب 
إلى هناك: «إن في البستان فراشات وأنت تهوى اصطيادها». 

راقت له الفكرة لأن بها ما تميل له نفسه. وليس لأن 
جيروزاليم تود ذلك؛ لذا أخذ شبكته الصغيرة وصندوقه 
النجاجي وجيروزاليم وذهب إلى البستان. 

كان بنيامين يبحث عن الفراشات بينما كانت جيروزاليم تتلفت 
باحثة عنهء التقط بولس عيناهاء فدار في مجرتهما القاحلة يزرع 
النجوم والكواكب ويزينها بالأقمار» نمت مجرتها في لحظة خاطفة 
حين انسحب نظرها تاركًا العالم كله؛ ليسكن عينيه زلزلت نظرتها 
له أركانه» كبناء بلا أساس هو الآن لا يتذكر من حياته سوى 
ذلك المشهد الذي يرى فيه جيروزاليم أمامه ولقطات سابقة 
لهاء تدارك بولس بسرعة سقطة كاد سيسقطهاء واتجه نحوها 
آخذا هن نين يدنها الصحدوق محر الفراشات قافا 

- لا نُسجن الفراشات إنما خلقت لتتذوق طعم الحرية. 

نهره بنيامين وكاد أن يشتبك معه» أدار بولس ظهره يقم 
شجرة كان يقلمها من قبلء أمسك بنيامين بيد جيروزاليم يجرها 
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خلفهء لكنها أبت أن ترحل هكذا خاوية من دون بولس» سحبت 
يدها من قبضة بنيامين واتجهت نحو بولس تزجره هي الأخرى, 
تعاتبه في قرارة نفسهاء تستر مشاعرها الحقيقية وراء عبوس 
مصطنع بين حاجبيهاء لم تستطع حجب ابتسامة روحهاء كل 
ذرة في نفسها كانت تتراقص كما الفراشات المحررة» وكان بولس 
صامتًا يقف على حافة بركان يخشى النظر إليها فيسقط فيهء, 
أعاد بنيامين إمساك قبضته على جيروزاليم قائلًا: 

- ما لك وراهب أبله يا حبيبتي؟ 

أعادها بولس: 

- ارحلي» مالك وراهب أبله يا جيروزاليم. 

جيروزاليم» قالها! إنه ما زال يذكر اسمهاء كانت تلك اللفتة 
لترضيها أن ما ضاع لقاؤها به سدى. 

في اليوم التالي استيقظت جيروزاليم مبكرًا ليس كعادتهاء 
ذفنت لقان حا مهوا ما كافك تمه لام من أخل 
بنيامين» وأخذت طاليئًا وطاقية معهاء وأخذت تردد الدعوات ي 
ترى بولس وألا يخيب أملهاء ذهبت هناك» لم تبحث عنه كثيرا 
فقد كان موجودًا كأنه كان ينتظرهاء تقدمت نحوه في آمان وأعطته 
الطاليت والطاقية» كان على بولس أن يرفضء كيف لراهب أن 
يقبل زيًّا يهودياء وكان عليها ألا تتعلق به ولو أنهما فعلًا ذلك 
لإختصرا عقودًا من الألم توارثتها الأجيال. 

جلسا يومها معا هي تسأل وبولس يجيبء أرادت فتح جميع 
خزائن أسرارهماء لم تترك شيئًا للمفاجأة أو الصدفة»ء علمت أنه 
مصري أن مع والديه حين كان صغيرًا جدًَّا للحجء قال لها: 
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- تاه والدايّ عن الطريق في ذات يوم وانفردا عن الجمع, 
تجمع حولهما مجموعة من قطاع الطرق سلبوهما أموالهما وكل 
ما كان معهماء حاول أي مقاومتهما فطعنوهء وإمعاننا في طمس 
كل الدلائل المشيرة لهم قتلوا مي أيضا ثم تركون بجانبهماء 
يقال إن من فعل ذلك هم مجموعة من اليهود المهاجرين 
الأوائل الذين استرزقوا على السرقة ونهب حقوق الغيرء مر 
أحد النساك بالمكان لم يجد مع والدي أو والدق سوى ورقةء 
ما زلت أحتفظ بها كانت» معلقة برقبتي في حجاب» فيها اسمي 
بالكامل وعنواني في مصرء أخفاها عني الناسك وذهب بي للكنيسة 
حتى كبرت واشتد ساعديء أعطان الناسك ورقة إثبات نسبي» 
لكني رفضت البحث عن بقية أهلي راضيًا بالبقاء في أرض النقاء. 

قصت جيروزاليم له حكايتها مع بنيامين لكن بولس لم يعقب 
فا e‏ قائلة: 

- إني أفكر جديا في ترك بنيامين» إذا وجدت فقط من يحررني 
منك. 

صمت بولس ولم يجبء وودت جيروزاليم أن يعدها بأن 
يكون هو محررهاء تحدنًا كثيرًا كثيرًا حتى غربت الشمس عنهماء 
ثم تركته واعدة إياه بلقاء قريب. 

عند أول الحي كان يجلس بنيامين مترقبًا رجوع جيروزاليم بعد 
أن بحث عنها في كل شبرء هجم عليها حين رای خيالها يلوح 
أمامه من بعيدء انقض عليها ماسكًا طرفها: 

- ألم أقل لك إياك أن تخرجي دون إذني» إننا على أعتاب حرب 
قد تنشب في أي لحظة. 

ابتعدت جيروزاليم لخطوات عنه خائفة وهي تقول: 
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- ليس عليك ل إذن بنيامين من اليوم. 

سمع بنيامين كلماتهاء ثم لم يترك لها فرصة حتى أن تاخذ 
أنفاسها فانهال على جسدها الضئيل ضربًا ناعتًا إياها بأبشع 
الصفات: 

- أيتها العاهرة المسترزقة على جسدهاء السارقة الكاذبةء أنت 
لست سوى جارية حقيرة باعها والدها بمرتب شهري. 

ثم أطاحها أرضاء ورفسها بأرجله ثم مسك بذراعها يسحلها 
وهي دامية على الأرض حتى وصل بها لمنزل ديفيد» وهناك 
تركها أمام باب المنزل» كان الناس في الحي شهودًا على ما 
فعله بنيامين بجيروزاليم» لكن أحدًا منهم لم يجرؤ على 
إيقاف بنيامين» كيف لهم ردع امريي ثريء يملك والده شركة 
مقاولات كبرى بالإضافة إلى أنه يمتلك أكبر مساحة أرض اشتراها 
بفوائد القروض التي أعطاها للفلسطينيين مقابل رهن أراضيه م» 
احتضنت أورشا ابنتها بينما جلس ديفيد مرتديًا تيفلونه يتعبد» 
غر هال تحال اسه الملقاة أمامة سك مها الد ما فرعيف 
الم نحو ابنتهاء وهي تحث ديفيد على نجدة ابنته. 

- لعنك الله يا ديفيد بما فعلته في ابنتي» انهض يا رجل لترى 
ما فعله بنيامين بجيروزاليم. 

رمق ديفيد جيروزاليم بنظرة خاطفة وقال: 

- أنا أعرف بنيامين» وكم يحب جيروزاليم» إنه لم يتجرأ على 
هذا إلا لأنها أخطأت» ومن يخطئ يستحق العقاب. 

- قاس القلب. 


قالتها أورشافي حنق» ثم لم تجادل ديفيد وشرعت في أخذ 
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ابنتها بين ذراعيها. 

- لا عليك يا صغيرتٍ كل شيء سيمر يا حبيبتي وسيزول» 
وسيصبح عن قريب طيًّا من النسيان. 

وبصوت منتحب قالت جيروزاليم: 

- إنه يمر نحو الأسوأ يا أمي. 

لم تكن جيروزاليم قادرة على احتمال حتى حضن أمها من 
فرط قسوة الالام . 

- رويدًا رويدًا يا أمي إن جسدي لا يحتمل. 

لم تكن جيروزاليم قادرة على خلع ملابسهاء فقصتها أورشا من 
على جسدها وهي واقفة لم يكن في استطاعتها النوم أو الجلوس» 
أما أورشا الأم المتصدع قلبها تجاه وحيدتها المستضعفة بقهر 
رجل فاقد الرحمة لم تجد سبيلًا لتخفيف آلام ابنتها سوى 
المواساة. ليلة أمضتها جيروزاليم واقفة» وقد خدرها الألم على 
أن تحس بأي وجع. 

في الصباح كانت جيروزاليم بالكاد قادرة على الاستناد على 
جانبهاء جلبت لها والدتها خلطة دهنت بها جسدها تداوي 
جروحها وكدماتهاء كانت يد الأم ثقيلة على الجروح وبأنين 
ضعيف قالت جيروزاليم: 

- أمي لا أستطيع تحمل حتى دهان جروحيء اترك الجروح» 
فلريما تلتهب وتتقيح» ثم ليسعدن الحظ بعد ذلك بموت. 

أبعدت أورشا قطعة القطن التي كانت تمسح بها جسد ابنتها 
واضعة إياها في الإناء»ء ثم وضعت يدها فوق وجهها قائلة: 

- أمي كانت يمانية ورثتٍ عنها يا جيروزاليم العينين البنيتين 
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الواسعتين» وجدق عراقية بابلية أخذتٍ منه كثافة الشعر وطوله» 
أي من سكان القدس من اليهود الأصليين قبل أن تكون مأوى 
المشتتين» ومنه أخذت حسن البنيان والقامة» والدك ألماني أمه 
يونانية» أخذت منه الشعر الأشقر الحريري» ومن أمه الفم 
والذقن الإغريقية»ء وتلك الثغرة أسفل الفمء لأما الأنف فهو 
آشوري؛ لأن إحدى جداتك التي كانت إيرانية» ثم يأقٍ أمريي 
مجهول الهوية لقيط الأصل يؤذيك ويستعبدكء اه يا ابنتي من 
قهر ما بعده قهر. 

اتسعت عينا جيروزاليم وهي تقول: 

- سيحررني مصري» سيحرر جيروزاليم مصري يا أمي: 

علمت حينها أورشا أن جيروزاليم على علاقة بشخص غير 

كانا يومان بالنسبة لجيروزاليم كفيلين لإخراج بنيامين من بين 
جنباتهاء لم تترك في قلبها شيئًا معلقًا به» كان كقيح ممتائ 
بالصديد يسمم جسدهاء جمعت هداياه كلها وذهبت لمنزلهء 
منزل قابع في منطقة بعيدةعن حارة مونتفيوري» منزل فخم 
يحوطه سياج عظيم مرتفع أمام بوابته» يقف حراس كجيش 
منظم حاملين أسلحة غريبة وحديثة بالنسبة لجيروزاليم» لم 
يكن ليسمح لها بنيامين أن تزور منزله بلا إذن منه» كان الحراس 
يعرفونها فيما بينهم بلقب حظية السيد المدلل. 

قالت للحراس إنها على موعد مع السيد بنيامين» ففتحوا لها 
الأبواب مرحبين» مشت جيروزاليم حيث الممر الطويل الفاصل 
بين جانبي الحديقة الشاسعة وهي حديقة بشعة يخال لك أنها 
جميلة مسالمة بينما هي موحشة مقفرةء العصافير والطيور 
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مسجونة داخل أسوارء بها بيوت للزواحف والثعابين» وبحيرتها 
مليئة بالتماسيح. 

تذكر جيروزاليم أنه يوم أغضبت بنيامين فأق بها للبحيرة 
يفصل بينها وبين تمساح ضخم أسلاك سور البحيرة»ء هددها 
بأنه سيطعمها لهذا التمساح إن أغضبته مرة ثانية» أما اليوم 
فلا ترهبها. 

وقفت أمام المنزل الضخم الذي يشبه منازل الرعب في 
القصص الخرافيةء منزل أبيض الواجهة أسود داخله»ء ففتح 
لها الخدم يهود عرب من كافة البلدانء اليهود الأجانب كانوا 
قادرين ماديا أكثر من أمثالهم من العرب الذين وجدوا أن منزل 
بنيامين عائن» طال انتظار جيروزاليم لبنيامين» وبعد وقت كبير 
جاء يقابلها ببرود متعللًا بانشغاله»ء فأعطته هداياه قائلة: 

- هاذي هداياك أشتري بها حريتي. 

حاول بنيامين استمالتها. 


- حبيبتي جيروزاليم ... 

- يجدر بك القول جاريتي. 

أمسك بنيامين بذراعها بقوة وشدها إليه بعنفء ثم قبلها على 
غير رغبة منهاء وما كان من جيروزاليم إلا أن أخرجت من جيبها 
سكين فجرحته جرحًا بطول كتفه ناحية القلب» هال بنيامين 
نظ دمائه قوقق تابا فسيل مضه الذماء مهولا سن ود قعل 
جيروزاليم التي تركته بلا عودة. 

ذهبت بعدها جيروزاليم لبستان قبر المسیح» كان بولس جالسًا 
كعادته متأملا متعبدًا» جلست جيروزاليم أسفل قدميه تعبة 
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مرهقة» وضعت يديها بين يديه قائلة: «يمكنك رؤية سلاسل 
القهر المكبلة بها حرر قيدي يا بولس»» فطلب منها الرحيل 
قائلًا لها: «ارحلي يا جيروزاليم حيث أهلك ودياتتك». أعادت 
عليه طلبها باكية مترجية: «حرر قيدي يا بولس» حرر قيدي», 
لكنه أصر طاليًا منها الرحيلء أعادت سؤالها مرات كثيرة» وف 
كل مرة كان يطلب منها الرحيل ... رحلت عنه مخذولة مطعون 
فؤادها ألف طعنة»ء يوجعها الخذلان» توجعها القسوةء يوجعها 
جراح ضربات بنيامين لجسدهاء لا لن ترجع لبنيامين ولا لبولس 
كان هذا قرارهاء بولس الذي في الحقيقة كان قد دفن قلبه حيًا 
بحبهاء ليحترق قلبه ولا تؤذى هي. 
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كان هذا في بداية عام ۷٤۱۹ء‏ وكانت الحرب الأهلية على أشدهاء 
انضم بنيامين لجماعة يهودية لمحاربة الفلسطينيين الأصليين» 
وجعل ديفيد من سرداب المنزل مخزن سلاح وقنابل ومقرًا 
للاجتماعات» كان الغرب يبرم الاتفاقيات ويعطي الوعود لليهود 
بلا رادع» أو مبال من العرب مع تمويلات أمريكية مالية وحربية 
لليهود. 

أما جيروزاليم فقد تعافت تمامًا من كل جروحهاء لكن روحها 
ظلت ببولس متعلقة غير قادرة على الاستشفاء منه» في هذا 
اليوم أ والدها ومعه بنيامين» سمعت جيروزاليم عبارات 
الترحيب والثناء فاحتمت بحجرتهاء بينما انتحى ديفيد بأورشا 
جانبًاء سمعت جيروزاليم صوت والدتها تصرخ وتتشاجر بشكل 
لم يسبق له مثيل من قبل مع والدهاء لكنها لم تستوضح 
المغزى سوى أن الأمر كان يخصها فجأه صمت شجارهما. 

لم تجد جيروزاليم بِدًَّا من الاستيقاظ في جو يلوثه بنيامين 
بأنفاسه فأوت لفراشهاء وفي مرحلة الغفوة ما بين النوم 
واليقظة» إذا ببنيامين يقف بجانبهاء هي تحلم صدقت أنه حلم 
وأغلقت عينيها مرة أخرى كان الكابوس الأسوا في حياتهاء أغمضت 
جيروزاليم أعينها وهي تردد بداخل نفسها: «لا تفتحي عيناك يا 
جيروزاليم» لا تفتحيهاء إنه كابوس لا تفتحيها» اختلط عليها الأمر 
وكأن الواقع هو الكابس الذي أرادت الهروب منه. 

شعرت جيروزاليم بشيء ساخن يطبع على وجهها حين لثم 
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بنيامين وجنتيهاء لم تكن تلك يديه التي كانت تمر فوق جسدهاء 
إنما نصل سيف حاد يمزق أوصالهاء رغم أن جيروزاليم أباحت 
لبنيامين جسدها إلا أنها رفضت تمامًا التفريط في عذريتهاء ظانة 
أن ذلك سيجعل بنيامين يفكر جديا في الزواج بها حت ينالها 
كليّاء أما بنيامين فقد وجد أن النيل من جيروزاليم هو مسألة 
وقت ليس أكثر ما دامت خاضعة» لكن حين رأى منها التمرد 
وجد أن هذا الأمر قد أصبح مستحيلّاء وأنه لا طريقة للاستحواذ 
على جيروزاليم سوى اغتصابهاء ومن ثم تصبح رهن إشارته. 

ولما بدأ يخلع عنها ثوبها فتحت جيروزاليم أعينها محاولة 
الإفلات لكنه كان قد تمكن منهاء صرخت صرخة واحدة ضاعت 
في المدىء وبسرعة كتم فمها بيده مستمرًا في الإنهاء عليهاء 
اغتصبها اللعين» كيف حدث ذلك؟ وكيف لم يسمع صرخة 
استنجادها الوحيدة أحد؟ وكيف تركت له نفسها؟ فريسة 
مذبوحة ومطهية بالطريقة التي يفضلهاء وبالشكل الذي يريده» 
فقد قدمها له ديفيد وجبة رئيسية بلا مقبلات» مقدمة لوحش 
بشري ليأكل في نهم وهو جوعانء الحقيقة أن والدها هو من 
سمح له بالتهامها والقضاء عليهاء بعد أن قيد أورشا خوفًا من 
ان تنفر لنجدة ابنتها. 

أفاقت جيروزاليم من كابوس لا يقظة منه» خرجت عارية من 
إنسانيته» مسلوبة من حريتها تمشي شبه مغيبة» رآها بنيامين 
فأخذ اثنين من حراسه وتتبعوا طريقهاء حتى وصلت للبستان» 
لم تجد بولس وقتها لكنها كانت مصممة على لقائه» مصممة 
على منحه نفسها وعمرها الآتِ كله بلا مقابل سوى الحرية» 
جلست في نفس مجلس بولس تنتظره وكان بنيامين يراقبها. 


ساعتان لم تتحرك فيهما جيروزاليم أو تلتفت حولها كتمثال 
بشري منزوعة روحُه كانت تجلس. أقبل بولس نحوها م عجل 
خن افا واي تاا اد القولة «وفا أا قد ايده 
EE‏ فاعل بولس؟» ركع بولس جائيًا بين يديهاء وقد رآى في 
نبرة صوتها ومن الآثار على جسدها وثوبها ما حل بها. 

في تلك اللحظة حسم بنيامين أمرهماء ضرب بولس فوق رأسه 
ضربة أفقدته الوعي» وكتف جيروزاليم» أخذهما الاثنين حيث 
منزل ديفيدء ووضعهما أمامه قائلًا وهو يشير لجيروزاليم: 
«خائئة تنقل الأخبار لهذا القس ضددنا»» هنا جائت الفرصة 
لديفيد للانتقام» هتلر وقع في يدهء الفلسطينيون وكل العرب 
وقعوا تحت رحمته» ها هى فرصة الانتقام سانحة» تجمعت 
الأحقاد وتكورت ندافلة كاتا أن تلك التى أسفل قدميه ابنتهء 
أنقط الأخقاد ها عل ولعي الذف نكم عليه بالغللي ساعة 
غسق اليوم التالي» وجيروزاليم التي بعد مشاهدتها لعملية 
الصلب ستكون من نصيب بنيامين هو حر في غنيمته يفعل بها 
مايشاء. 

كتّفا الاثنين» وأزيح بهما في السرداب» كتمت أورشا ما بداخلهاء 
فلو أبدت ولو دمعة أو إيماءة رفض لزج بها هي الأخرى معهماء 
لم يكن بولس قادرًا على مواجهة عينا جيروزاليم لإحساسه 
بالخذلان تجاههاء وكانت هي كما هو لشعورها بالذنب تجاهه 
لما ورطته فيه. 

كان السرداب مظلمًا إلا من بصيص ضوء خافت لفتيل سراج 


صغيرء علق على الحائط متوسطا جيروزاليم وبولس من الناحية 
الفقائلة لها الس لعة وة قاض ة حاكن تحواقظةه بالظول 
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والعرضء وقد نفذ من أرض البدروم رائحة مسك دماء الشهداء 
الموتورين على يد ديفيد وأعوانه» كان السرداب غير محدد 
المعالم أو مقسمء ويبدو كما لوكان بهوًا فسيحّاء لم يكن 
يسمح لأورشا أو جيروزاليم دخوله» ولم يكن لواحدة منهن 
الرغبة لدخوله لبشاعة ما يحدث فيه»ء عند آخر السرداب كان 
هناك حفرة عميقة بداية لنفق طويل يصل لمنطقة المقدسات 
داخل أسوار القدس. 

أورشا الأم التى انتهكت ابنتها أمام عينها ولم تستطع أن 
قفو ب دة ان قا اة ااه ةة 
ديفيدء لا حول لها ولا قوةء أثقال القهر ازدادت» تقوس بها 
عمرهاء لم تعد أورشا قادرة على تحمل هوان ما كانت تعيش 
فيه» سيضيع قلبها بلا رجعة ستفقد جيروزاليم» كانت تلك هي 
الليلة الفاصلة» هي انل اها اعجو دة اما الوت 
أم الموت؟ في كل الحالات الموت هو المحتوم» فلتمت راضية 
غير نادمة» أعدت أورشا العشاء مضيفة له جرعات منومة»ء كان 
ديفيد يجلس مع بنيامين في إحدى حجرات المنزل يلعبان النرد 
بكل برودء ينتظران إتمام مساعدي بنيامين لبناء الصليب في أحد 
أركان السرداب» وضعت أورشا الطعام أمامهما ونزلت بصنية 
أخرى للباقين» وبعدما اطمئنت أن الجميع راح في سباته نزلت 
للقبوء كان الصليب الخشبي ممدًا على الأرضء هالها المنظر 
وهي تتخيل بولس معلقًا عليه» همهمت بداخل نفسها وسارت 
بخطى حثيثة تجاه جيروزاليم وبولس: 

- «إن من يذبح شاة لا يريها سكينة يال بشاعة قسوتهم». 


قالت أورشا بصوت هامس» ثم فكت قيدي بولس وجيروزاليم» 


نا 


حضنت أورشا ابنتها كما لو أنها آخر مرة تلقاها فيهاء فللفراق 
رائحة مميزة للمفطورة قلوبهم عند الرحيل»ء أعطت أورشا لفافة 
التوراة خمسة أسفارء شهادة التوحيد ومبادئ الأخلاق لابنتها 
بعد أن وضعتهم في صندوق خشبي مصدف کان ملكًا لمردخاي 
أهداه له صديقه عبدالرحمن والذي أحضره معه من الحجاز 
بعد عودته من الحج. ثم سلمت أورشا الاثنين الصندوق 
وجيروزاليم لبولس: 

- بولس» عدن أن تكون على قدر تحمل الأمانة» إن كنت لا 
كر واس تكو جيرور الي الى ا 
أمسكت بمعصم يده ضاغطة عليه وقالت: 

- لن أسامحك ما حييت إن لم تحررن يا بولس» وستلاحقك 
لعنة خذلانك لي طوال عمرك. ٠‏ 

أخذ بولس من يدها لفافات الأسفار وفي تحدي قال: 

- هيا يا جيروزاليم معي لن أتركك ما دام في عمري لحظة. 

أشارت عليهما أورشا أن يتخذا النفق. 

- أذا ما قدر لكما الوصول بسلام إلى القدس ابحثا عن الشيخ 
المجاهد عبد الرحمن النيشاني فقد كان صديقًا لجدك مردخاي 
هو رجل صالح ولن يأل جهدًا في مساعدتكما. 

كان النفق ضيقًا يتسع عرضه لفرد واحد يعبره حبوًا على يديه 
ورجليه» ولم يكن أي منهما يعرف لأي مكان ينتهي النفق. توقف 
بولس سائلًا جيروزاليم: 

- ماذا لو كان النفق ينتهي بالمعبد. 


1 


- لا يمكن أن تكون تلك نهايته»ء لماذا يصنع أي ورفقائه نفقًا إلى 
المعبد في حين أنه من الممكن أن يمروا بسلام إليه من الشوارع 
الرثبسية والطرق العامة. 

استمر بولس وجيروزاليم في سيرهما حتى وصلا لصخرة ضخمة 
أغلق بها منفذ النفق» أعطى بولس لجيروزاليم مصباح الغاز 
الصغيرء وراح يضغط بيديه على الصخرةء كان شكل الصخرة 
يدل على أنها وضعت من خارج النفق» حاول بولس زحزحتها 
لكن بلا أي جدوى. 


كان الصديقان ناجي مصطفى وعبد القادر التونسي عائدين 
من اجتماع تكوين أول جماعات الجهاد ضد إرهاب اليهودء 
وكانت الجماعة معروفة بين باق الفصائل باسم (جماعة الجهاد 
المقدس)» وهي جماعة أصيلة تدعو للسلام ومحاربة الإرهاب» 
توقف ناجي معط و او اا الصف ا دة 
يتأملانها لشوانٍ قبل أن يهمًا برفعها في حذر. 

سقطت أضواء مصابيح ناجي وعبد القادر على وجهي بولس 
وجيروزاليم» فصوب الآخران مسدساتهما نحوهما عاجلهما 
بولس: 

- يا أخي إنما نحن هاربان أعزلان» ونسألكما السلا م. 

كان الوضع مريبًا بالنسبة لناجي وعبد القادر اللذين أمسكا 
بهما يساعدانهما على الخروجء وقف ناجي قبالتهما مصوبًا 


ا 


المسدس» وراح عبدالقادر ينظر لداخل النفق ولكن حين هم 
لدخوله حذره بولس: 

- احذر يا أخي إنما هو عش دبابير» لا تدخله. 

- إلى أين يتجه؟ 

- لمنزل في حي مونتفيوري. 

نظر عبد القادر لناجي وهو يقول له: 

- إنهما بالتأكيد يهودًا متآمرين. 

رد بولس: أنا راهب مسيحيء وكان من المفترض إعدامي غدًاء 
وهذه خطيبتي جيروزاليم» يهودية لكنها مسالمة لا تقلقان منها 
أمها عربية خالصة. 
فتش عبد القادر وناجي بولس» ولم يمسسا جيروزاليم» ثم 
أخذوهما لمنزل الشيخ عبد القادر الحسيني» وهو واحد من 
زعماء المقاومة الذين أخذوا على عاتقهم مهمة تحرير فلسطين» 
في منزله روى بولس قصب مو وجيروزالي م» ثم أنهت جيروزاليم 
حديثها بما طلبت منهما اورشا: 

- إن لي طلبّا منكمء وهو إيصالي بالشيخ المجاهد عبدالرحمن 
اتشان 

قال عبد القادر: ومن أين لك معرفة الشيخ عبدالرحمن؟ 

- والدت اسمها أورشاء وهي ابنة مردخاي المزراحي» وهو رجل 
يهودى كان يعمل ساقبًا ف الأماكن المقدسة ف القدسء وكان 
عبدال عضن المشان دق 

طلب عبد القادر من أحد الشباب أن يذهب لمنزل الشيخ 
عبدالرحمن والإتيان به للوقوف على صدق رواية جيروزاليم من 
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كذبهاء لكن ناجي استوقفه. 

- لنتريث قليلًا يا رجال» هذان الغريبان قد أتيا من نفق يصل 
لحى اليهودء النفق ذاته أول علامات الشك فى صدقهماء ثم إن 
نود الفعاة أل تون مها افون ألا تعطعم انطاقًا بان 
ما نحن فيه ليس إلا مؤامرة؟ 

علت الأصوات ... 

- عندك حق. 

- لنتخذ رد فعل صارم تجاه تلك المؤامرة. 

قاطعتهم جيروزاليم. 

- على مهلكم يا رجال فلسطينء إن يهوديتي لا تثبت صهيونتي» 
وليس بالضرورة أن يحمل كل يهودي أفكارًا صهيونية بداخله» إني لا 
أمانع مطلقًا في العيش جميقًا على نفس الأرض» وأن تتحرر من 
بريطانياء وان توقف حت الهجرات اليهوديةء إننا لم نكذب في 
شيء» وأنا مصممة على مقابلة الشيخ عبدالرحمن. ۰ 

رد ناجي التونسي: 

- تنكلمين بثقة وبمنطق معقولء الفجر على أذان» ننتظر حتى 
خروج الشيخ عبدالرحمن للصلاة» ونطلب منه المجيء لا داعي 
لإقلاق منام الرجل. 

اا فنظر المدزلة النساق: يتما ظل ول 
مع رجال المقاومة الذين أعدوا لهم طعامًا وشرابّاء وأكرموهم 
بطيب وفضل أخلاق المسلمين. 

بعد صلاة الفجر حضر الشيخ عبدالرحمن» وقد أصبح رجلا 


لا 


طاعنًا في السن يتك على عكازه» قال أحد الرجال: 

- جيروزاليم تقول إنها حفيدة صديقك مردخايء ما رأيك في 

نظر الشيخ مطولا إلى جيروزاليم ثم قال: 

- إنها بالفعل حفيدته»ء وبصورة لا يرق إليها الشك» إن أرى 
أن أصولها العربية لغالبة» لقد عاشرث جدها مردخاي سنوات 
طوال أتذكر كيف تكون تعابير وجهه» إذا ما فرح أو حزن أو 
غضبء كيف تكون نظرته المضادة تجاه كل ما يخيفه ويفزعه» 
وها هي تلك النظرة تتمثل أمامي» إن هذه الفتاة خائفة ومزعورة 
تجاه ما تركته خلفهاء وما ستستقبله من أمامهاء قول لى يا 
جيروزاليم» كيف مات جدك؟ 

- سمعت من أمي أن من قتله فرد من جماعة عز الدين 
القسام؟ 

تنهد عبد الرحمن وهو يستند على يد أحد الرجال كي يجلس 
وقال: 

- الاهء حتى إنهم اتهمون أنا شخصيًا بقتله. 


أحسن الجمع بهما الظنء وأنزلوهما منزلة الأهل والأقارب» لم 
يمر أسبوعان إلا وأسَّهّر بولس وجيروزاليم زواجهماء والغريب أن 
بولس وجيروزاليم طلبا من الشيخ عثمان المأذون أن يزوجهما 
بعقد قرآن بالطريقة الإسلامية تبركًا وتيمّاء وبهذا أشهرا زواجهما 
هناك في حفل تليث فيه بعض آيات القرآن من قبل الشيوخ, 
تبعه بولس ببعض من الإنجيل» ومن ثم أسفارًا من التوراة 
أوردتها جيروزاليم» عشرة أشهر مضت» لم يهنا لجيروزاليم 
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بالّء تتضارب الاحتمالات فى مخيلتها كما القذائف والصواريخ 
المتبادلة» وكأنهم قسموا السماء كما الأرض» سماء مزروع تحتها 
أمها وأهلهاء طرقات طفولتها وصباهاء أحلامًا خبآتها أسفل 
وساد 5و تضق مهال مهال أن لس مهاد أرق 
تحميها تغطيها تغسل أمطارها ذنوبهاء وتمسح دمعاتها داخل 
عيونهاء لأي سماء تنحاز يا ترى؟ حت أن اليوم الذي حسم 
قرارهاء كانت تنظر من شرفة المنزل الذي أهداه لهما الشيخ 
عبد الرحمنء وإذا بها ترى يهوذا جارهم الذي كان يعمل في 
الربا في حارة اليهودء كيف له أن يدخل المدينة في الحرب هكذاء 
بعثت جيروزاليم للشيخ عبدالرحمن مع بولس ما رأت واصفة 
زيه وملامحه. 

أق بولس آخر النهار كظيم الوجه مكفهر على الرغم من أنه 
حاول تزييف مشاعره بابتسامة كاذبة وقبلة على جبينها مرتعشة»› 
أعدت جيروزاليم الطعام» ثم وضعته على الطاولة وجلست 
بجوار بولس» تحدثت معه في أمور يومها العادية بلا أمل أن 
يفاتحها في موضوع يهوذاء كأنه تعمد عن قصد مواراة الخبر 
عنهاء سألته متعجبة: 

- ترى ما قصة يهوذا؟ 

أجابها بولس وهو يكاد يخئ وجهه في الطبق الذي أمامه: 

- خائن ينقل الأخبار والمعلومات متسترًا بصفة تاجر مسلم 
يدعى عبد الراضي. 

تركت جيروزاليم كرسيها وجلست أسفل أقدام بولس متوسلة 
إليه بالله وبكل الأديان أن يصارحهاء ماذا فعلوا بأمها؟ هي 
توقن أن بولس سأله عنها بالتأكيدء صمت بولس فألحت عليه 
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جيروزاليم تستجديه بمن في رحمها إن لم يجب عليها سيخنقه 
القهر بداخلهاء باحت دموعه من قبل أن ينطق بكلمة قال لها: 

- إن والدك حين استيقظ ولم يجدنا جن جنونه» وأخذ يهذي» 
اتهم أورشا بالخيانة» وأنها تعمل لحساب المقاومة الفلسطينية, 
لكن في المساء حدث ما لم يتوقعه أحدء كان صراخ أورشا يهز 
الحارة كلهاء دخل الناس وكسروا الباب الموصد ثم نزلوا للقيو 
حيث الصرخات المتتالية ليجدوا بنيامين معلقًا أورشاء صالبًا 
إياها على الصليبء كان بنيامين من بين من كانوا مع الجمع 
أخرج سكيئًا وغرزه في قلب أورشا لترتاح من آلامهاء انقض ديفيد 
على بنيامين الذي عاجله وبينفس السكين بضربة قاتلة ليموت 
ديفيد وأورشاء ليس هذا فقط فالأخبار الآتبة من الكنيسة وإن 
قلت وحشية» فهي لاتقل وجمًاء حين أحسوا بفقداني هنالك 
ظنوا أن سوءًا لحق بي» أفرغوا حجرت ليجدوا بها الطاليت 
والطاقية اللذين أهديتني من قبلء اتهمتٌ بالخيانة وحكم علي 
بالإعدام وإراقة دماق. ۰ 

كشجرة انتزعت من أرضهاء وجردت من جميع معان الحياةء 
ملقاة على الطريق» كانت هذه هي حال جيروزاليم» كبير هو 
الحزن على أن يتسعه قلبهاء متشعب ملتف حول رقبتها يكاد 
يخنقهاء ذُعر بولس حين رآها ممدة على الأرض لا هي غائبة 
عن الوعيء ولا هي متيقظة» اطرافها باردة تنتسحب منها الحياةء 
طلب منها بولس أن تقاوم» أن تزرع نفسها بنفسها من جديد» 
وأن تزيل بيدها أغصان الحزن الملتفة حولها ... بينما كانت 
الحياة تتراجع عنها أى جنيئُها إلا أن يعيش وأن يقاوم بدلا منهاء 
أمسك بزمام الحياة المنفلتة من أمه: لا لن تسقطي جيروزالي م » 
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تشبثي بحريتك» قاومي من أجلي. كان یردد صدى بداخلها حتى 
ضاع صوته منها وتلاشى. استيقظت لتجد ي بين ذراعي 
منقذتها الصغيرة جدّا»ء ممسكة متشبئة بيدهاء كأنها تقول لها: 
جيروزاليم لا تخافي ولا تحزني آنا معك. وضعت جيروزاليم ابنتها 
مريم وهي شبه فاقدة الوعي رحمة لها من اللّه. 


بداية هلاك جيروزاليم (القدس) بدأت من حي مونتفيوري في 
٠‏ حين قام بنيامين بقتل عري أثناء مروره في الحي على 
مسمع ومرآى كل من في الحي» ثم طاف بجثمانه في الحارات 
والشوارع ماسكًا بيد رأسه وباليد الأخرى باق جسدهء آثار ذلك 
حمية نيران الحقد في يهود الحي مما جعلهم يتجهوا نحو حي 
الشماعة العري لينسفوا عددًا من بيوته» وبعد يومين هب 
العرب للأخذ بالثأر. 

تجمع القادة في منزل المجاهد عبدالقادر الحسيني الذي أقر 
إفلؤن الحرب بشكل رسس نبا فض من خيرة: كانتت ألمانيا 
قد مدت المقاومة الفلسطينية بها عن طريق وساطة قام بها 
المجاهد أمين الحسيني مع هتلر إبان الحرب العالمية الثانية 
بالنكاية في بريطانياء وتدريب المجاهدين العرب على يد الألمان 
الذين دخلوا فلسطين عن طريق ليبياء وكان أمر الحرب بالنسبة 
لليهود بدون تعقيدات وذلك لإمداد أمريكا لليهود بالأموال 
والعربات المجنزرة على مرأى ومسمع من العالم كله المليئة 
بالأسلحة بالإضافة لعشرين طائرة حربية أمدت بها بريطانيا 
الجيش اليهودي. 

أقر القادة الخطة بأن ينقسموا لثلاث فرق؛ واحدة منهم 
لحماية المنازل والنساء والأطفالء اعترض بولس: 

- أريد أن أكون مع المقاتلين. 


۷١ 


أجابه الشيخ عبدالرحمن: 

- اسمع يا بولس» في الحرب قد تجد تكنة بأكملها تهب لإنقاذ 
فردء دورك وباق المجاهدين المرابطين هنا في الأحياء العربية لا 
يقل أهمية عن هؤلاء الذين في أرض المعركة» ثم إن الفكرة كلها 
تكمن في أنك غير مدرب على الدخول في حرب منظمة وحمل 
السلاح» المعركة يا بني ليست سهلة كما تظن. 

أما باق الفرق فقد كان فريق منهم يطلق النار من ناحيتي 
النبي داوود والشوري بقصد التغطية» وأغلق فريق آخر طريق 
ماميلا بالسيارات والحافلات خشية أن تأت اليهود نجدات 
بريطانية من هذه الجهة. 

في حين تمركز عدد من المناضلين في حي النبي داود والثوري 
(من أحياء القدس)» وراحوا يطلقون النار تغطية لقوة الهجوم 
التي انطلقت من باب الخليلء وانقضت على حي مونتفيوري 
واقتحمته ونسفت منازله رغم المقاومة العنيفة التي أبداها 
سكانه مع تمويل من شركات جيكوب الرأس مالية في أمريكا 
وغيرها من المنظمات الصهيونية والنجدات التي وصلت إليهم 
من البلاد الأخرىء وكاد الحي بأكمله أن يسقط بيد العرب لولا 
تدخل البريطانيين بوازع من المسئولين البريطانيين المنتدبين في 
فلسطينء وإنذارهم المناضلين بوجوب الجلاء عن الحي خلال 
نصف ساعة وإلا تعرضوا للنيران البريطانية. 

دخلوا الحي بعزائمهم وأرواحهم الفدائية إيمانا بأن تلك 
الأرض إنما هي وطنهمء وأنهم الأحق بها من شتات البشرء 
لكن الإنجليز لم يرضوا إلا بمساعدة حلفائهم اليهودء فأقام 
الإنجليز قوتين: إحداهما في الحي نفسه»ء والأخرى على سير 
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المدينة تجاه حي الني داود. 

في الساعة السادسة من مساء ۲۳ مارس اقتحم حي مونتفيوري 
المناضلان ناجى مصطفى وعبد القادر سيارة كبيرة محملة 
بالألغامء وقد سلكا الطريق الفرعية المؤدية إلى الحي بين 
الشماعة وبركة السلطانء وقطعًا الأسلاك الشاتكة التى وضعها 
الصهاينة (حماية الهىء بينم اتك محموقة من السناضلين 
تقوم بتغطيتهما بالنيران من مواقع عدة: الني داودء وعمارة 
شاميةء والثوري. ودخل المناضلان الحي وتر السيارة فيهء وما 
كاد اللغم الكبير - كان حوالي نصف طن من مادة ت ن ت صنعه 
فوزي القطب - يتفجر حتى هوى عد من المنازل وانهارت 
جميع الطبقات العليا في الحي وقتل عدد كبير من سكانه وجرح 
كثيرون. 

وتمكن العرب من اقتحام الحيء ومن نسف بعض منازلهء 
وأخرجوا اليهود المقيمين في أ وكاد الحي كله أن يسقط 
مرة أخرى لولا تدخل البريطانيين» وأنذرهم قائدهم أنهم إن 
لم ينسحبوا في خلال نصف ساعة سيضطر لإخراجهم بالقوةء 
فانسحبواء وكانوا يومئذ لا يرغبون في الاصطدام بالجندء کي لا 
يقاتلوا جيشين في آن واحد. 

وقد أسرع الناجون إلى إخلاء الحيء وكان بامكان المناضلين 
احتلاله بدون أي عائق» ولكنهم كانوا يستهدفون وفق الخطة 
التى كان قد وضعها المناضل عبد القادر الحسينى نسفه لا 
احتلاله» وريما كان سبب ذلك نقص في الرجال والسلاح اللازمين 
للدفاع عنه بعد احتلاله» بعد أن رجع من اجتماع الجامعة 
العربية لايحمل سوى كيس مملوء بالرصاص بعدها أطلق 
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صيحته التي أثارت الحماسة: 

«نحن أحق بالسلاح المخزن من المزابل» إن التاريخ سيتهمكم 
بإضاعة القدس وحيفا وغيرهاء إن رجال الجامعة والقيادة 
يخونون فلسطينء وإنني سأموت في القسطل قبل أن أرى تقصيركم 
وتواطؤكم» وف الواقع فإن الأمم المتحدة قد أصدرت قانونًا 
بمنع إمداد الدول العربية أي إمدادات عسكرية تذكرء وأن إمداد 
المقاومة كان يعني إفراغ باق الدول من السلاح» وهو في حد 
ذاته خطر لا يقل عن خطر الحرب في فلسطين. 

وقد تم نسف حي مونتيفيوري انتقامًا من الصهاينة الذين 
كثرت اعتداءاتهم على طريق المواصرت العربية» ولا سيما عند 
مستعمرة الني يعقوب على طريق القدس؛ لذا قرر بنيامين 
تجميع كتائب اليهود التى سرعان ما انتظمت وتوحدت لتكوين 
حبش وقد قاوس الود مقاودة دة ول رأواقدقى العدنيين 
لنجدة المجاهدين استنجدوا باليهود القاطنين في الأحياء الغربية, 
فأتتهم نجدات كبيرة» ولكنها صدت. 

قتل في هذا الحادث ستة من العرب وجرح سبعة» وأما خسائر 
اليهود فبلغت عشرين بين قتيل وجريحء وأقام الإنجليزء إثر 
ذلك قوتين: واحدة في الحي نفسه»ء وأخرى على سور المدينة 
تجاه النى داوود.ومن هنا بدأت شوكة اليهود تتقوى وتتعافى 
تع كرهها ASN a a E‏ حيس 
العرب بدا أمر الحرب وشيكاء سقطت حيفا في 22 أبريل ۱۹٤۸‏ 
وغادرها أهلها عن طريق البحرء فريق منهم هبط عكا وفريق 
ذهب إلى صيدا وصور وبيروت» ولم يبق في المدينة سوى أربعة 


آلاف فلسطيني. 
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اقترف اليهود بعد احتلال حيفا من الآثام ما تقشعر له 
الأبدان» فقتلوا ونهبوا كل ما وجدوه في منازل الفلسطينيين من 
مال ومتاع» وراحوا يلقوا بجثث الشهداء أمام الأشخاص الذين 
اختاروا البقاء في منازلهم ليخاف هؤلاء ويتركوا منازلهم» ولقد 
قلب اليهود مساجد المسلمين إلى إسطبلات ووضعوا فيها 
الدواب» وهدموا معظم المنازل العربية» ولا سيما تلك التى تقع 
نون اكه الف ا و خی عنها و 
اقتلعوها من المقابر» ومعظمها من الرخام» واستعملوها في بناء 
منازلهم ومتاجرهم. 

في ۲۳ أبريل ۱۹٤۸‏ انسحب الإنجليز من حيفا بعد أن شطروا 
المدينة شطرينء ووقفوا على بوابات المدينة يمنعون وصول 
النجدات العربيةء ولم يقوموا بمثل هذا العمل تجاه النجدات 
اليهودية؛ إذ راحت تنسل إلى قلب المدينة من مشمار هعيمك 
ومن المستعمرات الأخرى. 

بعد أن انسحب البريطانيون من المدينة إلى منطقة المرفاً 
شن اليهود هجومًا خاطفًا على العرب» فشطروهم إلى شطرين» 
واستولوا على مراكزهم» فاتصل المجاهدون بقنصلي سوريا 
ومصر وبقادة الجيش العربيي الذي كان يرابط على مقربة من 
حيفاء قيل إن اللجنة العسكرية قررت أن تزود حيفا بفصيل 
البيرموك؛: عادت وعدلت عن رأيها وأرسلته إلى القدسء وأما 
الجيش فإن السرية الأردنية التي كانت على مقربة من حيفا لم 
تتقدم للنجدة. ا 

وهكذا تمكن اليهود من احتلال حيفا على مرأى من سبعمئة 
جندي من جنود الجيش العري» وتوالت لحظات الخذلان 
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وحتى وصول المدد والأسلحة غير المدرب عليها لجنود الجيش 
العري؛ ليموت العرب بعدها مرتين وتوئد المقاومة حية»ء 
كانت جيروزاليم (القدس) قريبة جدًّا من الانتصار الذي كان 
يمد لها يده» لولا ان قطعت تلك اليد لانتصرت جيروزاليم » 
وربما اختصرت كثيرًا من الالام والعذابات التي مرت بها جميع 
الآجيالء التي ولدت ضعيفة تنهش فيها الذكريات الموتورة 
المسعورة لبعض من الانتقام تشفي غليلها. 
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ظل بولس على ديانته المسيحية» بينما احتفظت جيروزاليم 
بيهوديتها مع اعتناقها المسيحية والإسلام» غريبة جيروزاليم 
كانت في تلك الفترة من حياتها تؤدي كل فرائض الديانات آمنت 
بالتوحيدء تحلت بأخلاق المسيح واتبعت وصايا موسى» لم 
ترتدٍ التيفلون» ولم تعلق الصليب» وكانت تسبح على يدها 
وتتبع السنة في حياتهاء إلا أن الحرب وما أتبعها خاصة بعد 
علم جيروزاليم بقيام دولة إسرائيل رسميّاء وذلك في ١6‏ مايو 
من عام ۱۹٤۸‏ بدعم من الأمم المتحدة ذات نفسهاء بالإضافة 
لما حدث لوالديها أصابها ذلك بحالة اكتثاب» وبدا للناس أنها 
فقدت إيمانهاء وكذلك شهيتها نحو العبادة والحياة» تمنت 
جيروزاليم لو أن أورشا فقدتها كما فقدت باق أخوتها في رحمها 
قبل خروجهم عوضًا عن فقدها في بستان قبر المسيح» حفرت 
لنفسها قبر ولما اتمت حفره جلست بجواره تنتظر الموت» 
انفطر قلب بولس عليها أشد الانفطارء بى أمامها يستجديها 
بدموعه حاملًا رضيعته لعلها ترجع لنفسها من تيهها وشتاتها. 

- جيروزاليم» إنما أنت تقتلينيء إن تدفنينني في قبرك هذا أهون 
علي من انتظارك للموت وأنا بجانبك: هل الموث أصبح أحب 
على قلبك مني؟ وهل الفراق صار أعز عليك من مريم؟ 

لم تجبه جيروزاليم» كأنما لم تسمع كلماته من الأساس 
أحس بولس بالحقارة لذاته التي لم تستطع الوفاء بعهدهء 
لم يستطع تحرير جيروزاليم» لفظته الكنيسة بسببها ولفظها 


VV 


المعبد بسببه ولفظت هي نفسها من الحياة. 

في عام 190٠‏ وبعد أن أعلنت إسرائيل أن القدس أصبحت عاصمة 
إسرائيل رسميًا نصح المقاومون بولس بالذهاب بجيروزاليم 
نحو الحدود الفلسطينية نحو هضبة الجولان مبتعدًا بها 
قدر الإمكان عن الحرب» حتى لا تتدهور حالتها أكثر مما هي 
عليه» رحل بولس بمساعدة رجال من المقاومة حيث الشعاب 
الواسعة والمرتفعات والمنخفضات المتتالية» طبيعة جغرافية 
آمنة يستطيعا الإحتماء بهاء الرجال وبعض النسوة ساعدوهما 
في تأسيس وفرش منزل متواضعء منزل بالطوب الحجري مسقوف 
بجزوع الشجر يتوسطه فسحة مفروشة بالكليم الفلسطيني 
اليدويء والمساند الصوفية المزخرفة» كان به غرفة على اليمين 
بها سرير خشبي ومرتبة قطنية» فوقها لحاف قديم لكنه نظيف 
ووسادة ناعمة» على الأرض وضع سجادة يدوية الصنع» معقدة 
الرسومات والنقشاتء حريرية الملمس وف المنتصف على اليمين 
كان يقبع صندوقان واحد كبير للملاإبس» وآخر صغير مصدف 
حفظت فيه لفائف التوراة والإنجيل والمصحف» الحجرة الأخرى 
لم تختلف عن الأول إلا أنه عوضًا عن الصندوق المصدف كان 
آخر حوى عرائس صغيرة صنعتها نساء القدس لمريم»ء خارج 
المنزل وضع موقد جاز وفرنّاء أنهك بولس في البداية حيث كان 
عليه الاعتناء بالصغيرة وجيروزاليم معّاء كان مصدر رزق بولس 
هو قطعتي أرض زرعهما يتناوب على حصادهماء ثم يأتيه من 
يأخذ الحرث يبيعه له في المدينة. 

أما مريم فلم تكن أقل جمالا من والدتهاء قمحية اللون ذات 
عينين لا تدري إن كانت خضراوتان أم زرقاوتان أم رمادیتان» لون 
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عيون مهجنة نادرة الوجود بنفس ذات ملمس شعر والدتهاء كان 
أسود فحمًا طويلاء نفس الأتف والفم وتلك الثغرة المتوارثة 
من جدة الجدة» لم تمتلك مريم المولودة من رحم الحرب 
براءة جيروزاليم» كمثل الهضاب والطبيعة الجبلية» كانت صعبة 
المراس حادة النظرات» بداخلها بركان خامد ينتظر الانفجار لم 
تأخذ مريم من الطبيعة المختلطة سوى شراستهاء تحسن حال 
جيروزاليم وإن لم تعد كالسابق لكن على الأقل وجدت في هذه 
الأرض ما يستحق المقاومة من أجل الحياة. 

ست سنوات لم تخلوا من مغازلة إسرائيل للجولان بالحرب» 
صاروحٌ طائشء عبوة ناسفة» وربما حملة تمشيطية» في يوم 
صارح بولس جيروزاليم بأنه ينوي الرحيل بهم لمصرء موطنه 
الأصليء كانت جيروزاليم تعد الخبز التنوري أمام الفرن في 
الخلاء» وكانت مريم تطارد أرتبًا بري» جلس بولس بجانبها 
واضعًا رأسه بين يديهء أزاحت جيروزاليم يديه من على وجهه 
لتشاهد ما لم تراه منه طيلة حياتهاء إنها دموعه: 

-كنت أظن أنك لست كبقية البشرء وأن بثر دموعك جاف 
قفر. 
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- ما لها يا بولس؟ 

- منذ عرفت حقيقة أصولٍ وموطني لم أنفك عن التفكير في 
حقيقة كينونة الوطن ظانًا أن الوطن هو الأرض التي نشأنا فوقها 
ليس أكثرء لم أكن أعلمء وحتى اليوم حقيقة أننا نولد وبصمة 
الوطن مطبوعة في قلوبنا مهما تغربنا أو عشنا في البلاد ستظل 
تلك البصمة تلاحق الوطن الأصلي كبوصلة متجهة نحوه. 
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نظرت جيروزاليم للنيران بعمق وهي تقول: 

- الوطنية إنما هي انصهار دماؤنا في معنى الوطنء من لم 
تنصهر دماؤه داخل عروقه تجاه وطنه لا يستحق الحياة على 
أرضه ولا يستحق الانتماء إليه. 

وبصوت عال منتحب يشوبه الألم قال بولس: 
- وها هي دمان تغلي في عروق يا جيروزالي م» وها آنا كلي 
أنصهر. 

- ماذا حل بمصر يا بولس. 

- عدوان ثلا ينتصفه اللعنة المسماة إسرائيل. 

صمتت جيروزاليم أمام هول ما سمعت لثوان» ثم قالت 
وهي تحملق في النيران محاولة السيطرة على حمم أنفاسها التي 
كانت تغلي بداخل صدرها: 

- تبّالها من لعنة تنتقل كما المرض الخبيثء وإفي إحس 
بقربها يا بولس - ثم نظرت نحو السماء - إلى أين المفر يا إلهي 
إنما نحن حتمًا هالكين. 

أمسك بولس بيدي جيروزاليم قائلًا لها: 

- ساعديني في قراري الذي اتحذته يا جيروزاليم» وأيديني فيه 
ودی صن أزرق: 

أجابته جيروزاليم بنظرات الدهشة الغارقة في الدموع فأكمل 
بولس. 

- سنرحل عن قريب لمصر. 

ابتسمت جيروزاليم في رضا رسمته على وجهها لتخفي عن 
قصد انقباض قلبها تجاه ما يخبثه القدر وقالت: 
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- بعد القدس لا فرق عنديء كل البلاد سواء. 

في تلك الأيام كان قلب بولس معلقًا جدًَا بجيروزاليم ومريم» 
لا ينقطع عن النظر إلى وجهيهما حتى تغفو عينيه»ء بالكاد يزورهما 
السبات ليستيقظ ي يملء منهما ناظريه»ء أحيانا يستثير غيرة 
جيروزاليم بالنوم على حجر مريم» فتغار الزوجة آخذة مكان 
ابنتها ليحمل بولس بعدها جيروزاليم على كتفيه يركض بها 
أمتارًا تتعالى ضحكاتهاء فتغار مريم ليُنزل والدتها حاملًا إياهاء 
سعادة ما عاشتها جيروزاليم من قبلء ولا عاشت مثلها فيما 
بعد. 

ذات ليلة كانت جيروزاليم قد أعدت عشاءًا فلسطيننًا أصيلاء 
جلست الأسرة ملتفة حول الصينية» وأثناء تناولهم الطعام 
سمعوا اصوات سيارات تجول بالمكان» اسرع بولس بإغلاق باب 
المنزل» لكن فجأة وعلى بغتة دخل جنود إسرائليين أطاحوا 
بصينية الأكل بأرجلهم وصوبوا بنادقهم على جيروزاليم وبولس 
ومريم» فزعت مريم وقفزت منقضة على عنق أحد الجنودء 
أزاحها والدها عنه ناصحًا إياها بالصمتء أجلسها في ركن بعيد 
ثم لثمها على جبينها وقال لها: 

- عديني أن تجلسي هنا ثابتة يا مريم كوني على العهديا 

لحظات سكون مرت قبل أن يتفرق الجنود للإفساح لقائدهمء 
لقد كان هو بنفس تعاليه بنفس تكبره بنفس النظرة الباردة إنه 
بنيامين» نظر بولس في عيني جيروزاليم. 

- إن قصتنا يا حبيبتي طويلة» ولن تكون تلك هي نهايتها على 
كل الأحوال» ولن تقاس بالزمن بل بالمدى الحقيقي الذي شغلته 
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داخل قلبينا. 

لم يكد بولس يلتفت لابنته مريم حتىء قام بنيامين بفعل 
مباغت لم يستغرق سوى ثوانٍ معدودة» ولكنه ترك أثره في 
حياة مريم مدى الحياةء فقد أطاح برأس بولس لتسقط بين 
أرجل مريم بالضبطء كما كان منذ قليل يضجع عليها صرخت 
الصغيرة في هيستيريا وتشنج: 

- لايا أي .. لا أود رأسك .. خذيها يا أمي. 

اتجهت جيروزاليم صوب حجرتها أخذت الصندوق المصدف 
حامل الرسالات وأمسكت بيد ابنتها تجري هاربة بها. قهقه 
بنيامين الذي كان قادرًا على الإمساك بهماء لكنه كعادته في اصطياد 
الفراشات تركهما معطيًا لنفسه فرصة التمتع باصطيادهماء ومن 
ثم استقل دبابة يطاردهماء فراشتان تعلمان مصيرهما متعلقتان 
بأمل مطعون يصارع الموت» ويقاومه بقلب خافق ود الخروج 
من بين أضلاعهماء لم تكن تلك في الواقع مقاومة بل كانت 
انتشاء الروح في سكرات الموت» وف لحظة كأنما سرقت من الزمن 
زهقت روح الأمل ... أمسك بهما. 

في معسكر في غزة احتفظ بنيامين بغنيمتيه صامدتين متحاملتين» 
صمود المهزوم أمام هزيمته» فالأمر لا يحتمل مضاعفة الهزائم» 
لم ترد جيروزاليم لهازمها رؤية انتصاره في دموعها وجزعهاء لاء 
ليس بنيامين من ستسقط دموع جيروزاليم راكعة أسفل قدميه» 
اما مريم فقد التزمت باخر نصائح والدهاء ملتزمة الصمت باقية 
على العهدء استفز بنيامين صمود جيروزاليم » حجز عنها ابنتهاء 
هددته بقتل نفسها مفوتة عليه فرصة التفنن في إذلالهاء منع 
عنها ومريم الشراب والطعام فردته بالأذكار والترانيم والأسفار؛ 
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كان غذاؤهما من السماءء يفطران قرآنَّاء وغذاؤهما التوراة, 
والعشاء إنجيل. 

أنهى كل حيله واستنفذ كل ما لديهء لكن ولا نظرة هوان منها 
كان يلقاها تبرد تأجج نيران قلبهء لم يعد في جعبته القذرة سوى 
حيلة الضعفاء؛ حيث كان طرف القوة بيد المرأة» فكان يغتصبها 
في كل يوم على مرأى ومسمع من مريمء الطفلة المسكوب على 
حجرها دماء والدهاء وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحهاء 
وصل الوجع منتهاه حتى انتهى منه المنتهى» أنت إذا ما حفرت 
في الأرض ولا وصلت لنارها وإذا ما استمريت لوصلت لسمائهاء 
وكانت جيروزاليم قد وصلت لحدود السماء. 

في يوم دخل بنيامين حجرة جيروزاليم ركع أمام أقدامهاء 
مطأطنًا الرأس أمام وجهها البائس وقال لها: 

- ألا تعلمين أني أحببتك وما زلت يا جيروزاليم» قسوقٍ هي 
آخر طريق عندي أوصل به لك حقيقة أن أحبك. جيروزاليم» 
ماذا أفعل وأنت لا تريدين إيصال تلك الحقيقة لقلبك؟ 

دمعت عينا جيروزاليم » فمد يده نحو وجهها ليمسح دموعهاء 
أزاحتها جيروزاليم عنها بشيء من الضعف والهوان قائلة له: 

- بل تدمع عيناي اشتيافًا لبولس. 

بنفس ذات اليد التي كانت تمسح دموعها أمسك برقبتها 
ضاغطًا على عروقها بشدة» جحظت عينا جيروزاليم حتى كادت 
تخرج روحهاء بنفس ذات اليد ضرب بنيامين يده في الحائط غيظًا 
وحقدًا لما أدرك أن جيروزاليم وإن كانت في يده فهي ليست له» 
تركها لما شعر أنها تموت بين يديه لتقع جيروزاليم على الأرض 
منهمرة دموعهاء ومنكس وجهها قالت له: 
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- لما لم تكمل؟ لما؟ كنت قاريتٌ الوصول إليه؟ 

لم يجب وتركها ورحل حين أيقن أنه لا فائدة» فبولس لا يزال 
حًا بداخل جيروزاليم يرزق من حبها له. 

شاء القدر لجيروزاليم أن تحتفظ من بولس بقطعة واحدة 
منه وهي مريمء كما شاء القدر أن تهب بنيامين قطعة أخرى 
منهاء رضيت أم أبت لم يكن ذلك اختيارهاء حين علمت 
ببوادر حملها منه» ورغم تقززها مما يحمله رحمها ومحاولتها 
إجهاضه لإحساسها بتسمم بدنها به» إلا أن جسدها لم ينفره 
وتشبث به بالرغم من رفض الروح لهء قضاء لا مفر منه إنها 
نبتة الشر التى انبسقت من أرض البراءة غصبًاء أحس بنيامين 
أخيرًا بزهوة النصر منتشيًا إياها مع كل نفس يتنفسه جنينه في 
رحم جيروزاليم» الذي نقلها ومريم بعد ما ظهرت عليها بوادر 
الحمل إلى منزل والده» خادمة ليس أكثر متمتعة ببعض المزايا 
عن غيرهاء أما مريم فقد كرهت فكرة أن يكون لها أخ من قاتل 
ابيهاء هو الحقد بداخلها ينمو مع نمو جنين امهاء وبرغم مما 
طوته نفسها إلا أنها كانت كما نصحها والدها ثابتة على العهد 
صامته. 

تسعة أشهر من حربها مع نفسها خاضتها جيروزاليم تود لو 
لم تهزمء فقط لينتهي هذا الصراع بينها وبين نفسها وتهنا 
بالراحة مما تحمل من الخزي والانكسارء أن شهرها التاسع وازداد 
معه ثقلاها ثقل القلب وثقل البدن مقّاء تورم جسدها وازرق» 
شخّص الطبيب حالتها على أنها تسمم حمل لم تكن جيروزاليم 
قادرة على التحرك إلا بواسطة كرسى متحرك» أو التنفس إلا عن 
طريق أسطوانة أكسجين وصلت بقناع لأنفهاء احساس يدور في 
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رحاياها أن مسخها لن يخرج منها قبل تدميرهاء ازداد بها الوهن» 
هي الان في آخر شهرها التاسع لا تقوى حتى على فتح أعينهاء 
معلقة بيدها الأنابيب مرتدية قناع التنفسء أقر الطبيب بأن 
ولادتها مستعصية وأن ضررًا ما لا بد أن يحدث للأم أو الجنين 
صاح بنيامين: «أنقذ ابني أولاء ثم ابذل ما في وسعك لإنقاذ 
الأم». ۰ 

ليست غريبة على بنيامين هذه الحطة والندالة» إنه يحب 
جيروزاليم لكنه يعشق ذاته أكثر» كانت مريم منزوية في ركن 
تستمع لكلمات الطبيب بلا أي رد فعل منهاء تنتظر فقد أمها 
هي الأخرى في استكانة ومشاعر متبلدة» سمعت الطبيب يقول: 
إنه سيشق بطنهاء اتجهت نحوه تسأله الرأفة بهاء طالبة منه أن 
يترك رأسها معلقة بجسدهاء اندهش الطبيب من طلب مريم» 
فأشفق عليها وريت على كتفها هامسا في أذنها أنه لن يسمح 
بضياع الأم مقابل الجنين» ستكون بالفعل خسارة» وأيّا كان لن 
تكون جيروزاليم. 

وقف الطبيب هو ومساعداه أمام جيروزاليم» وهى ممدة 
فاقدة الوعيء قال لهم: سنقلل الخسارة قدر الإمكان ى ق 
على الطفل والأم معّاء إن صمدت الأم وقاومت» ريما ستعيش 
إنما بدون مقاومة سنخسرها لا محالة» إذا نبدأ التصويت. رفعوا 
جميعًا أيديهم مصدقين على قرار رئيس مجلس الأطباء. 

أنجبت جيروزاليم جيكوب كما أسماه بنيامين على اسم والده» 
ذكرٌ أصفر اللون أشقر الشعر والحواجب والرموشء بملامح 
باهتة وعينين سماوية باردةء أشبه بشقين لم يأخذ جيكوب من 
جيروزاليم أي ملمح» بينما أخذ الشبه كل الشبه من والده» لم 
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تش جيروزاليم النظر إليهء كي لا يتعلق به قلبها كما امتنعت 
رغم امتلاء ثديها أن ترضعه» فجلب له بنيامين عوضًا عنها 
خمس مرضعات عنادًا في جيروزاليم لإثارة غيظهاء لكن جيروزاليم 

كثيرًا ما اعتصرت مشاعر الأمومة المكلومة جيروزاليم» وهي 
ترى أن من يرضع جيكوب امرأة غيرها وهي أمهء شهران لم 
يجف فيهما اللبن بداخلهاء ما زالت الأم تحن لوليدها؛ ذات 
يوم سمعت جيروزاليم بكاء الصغير بلا مجيب ولا سائل» 
جذبها قلب الأمء لتكن هذه أول مرة تضمه بين ذراعيهاء وتشعر 
بنبض قلبه يلامس قلبهاء شعرت بحرارة تدفق اللبن بداخل 
صدرها الذي كاد أن ينفجر من عروقها تجاه الصغيرء الذي 
وجدت نفسها بلا وعي وبفطرة غريزية تنسكب منها دموع 
ثديها المنفطر عليهء وصادف أن مريم كانت تمر من نفس 
الردهة حيث حجرة جيكوب ورأت مريم أمها ترضع جيكوب» 
فتسمرت في مكانها لا يتحرك شيء فيها سوى الدموع المنسالة 
بغزارة في خيط واحد غير منقطع» انتبهت جيروزاليم لها نادتها 
لكنها هربت سريعًاء حينها أحست مريم بفقد الأب والأم مها 
على نفس اليد القاتلة» ذهبت مريم لحجرتها والتفت بغطائها 
تبك بحرقة» تبعتها جيروزاليم حتى حجرتهاء لما أحست مريم 
بدخول والدتها كتمت دموعها بداخلها مدعية النوم» فاقتربت 
جيروزاليم منها أكثر وملست بيدها على شعرها وقالت لها: 

- حبيبتي» أصغ إِيّ وانتبهي لحديثي هذا. 

تنفست جيروزاليم بعمق» صمتت قليلًا ثم قالت: 

- مريمء عليك الاعتراف بجيكوب» عليك الاعتراف به كأخ ... 
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أعلم أن الأمر والوضع في مجمله صعب ... صعب لكنه حقيقة. 

ظلت مريم صامتة بدون أن تجيب بكلمة رفض أو قبولء لا 
يسمع لها سوى ذلك الأنين المكتوم داخل الضلوع الخارج مع 
شهقات بكائهاء لم تعترف مريم بجيكوب طيلة حياتهاء فلطالما 
كانت عينا والدها في رأسه الملقاة على أرجلها تلاحقهاء نظرة 
فُدَّر لها ألا تصلء فكيف لها أن تتواصل مع قاتله» هو ثأر 
شخصى فالدم لا يغسله سوى الدمء ودماء والدها ما زالت 
متعلقة بجلبابها الذي تحتفظ به في خزانتها ما فرطت فيه طول 
حياتها. 

شاع في المنزل كله أن جيروزاليم ترضع جيكوب» وصل الخبر 
لمسامع بنيامين الذي وجد أن جيكوب هو الثغرة التي منها 
سيصل لقلب جيروزاليم» رفع بنيامين شأنها في المنزل من خادمة 
لصاحبة دارء لها الأمر والنهي» خص لجيروزاليم ومريم غرفتين في 
الطابق العلوي بعدما كانا يقطنان في أحد غرف الخدم في الطابق 
السفليء خزائن جديدة» ألعاب كثيرة لمريم» حفلات يومية 
صاخبة» ورحلات سفر لكبرى مدن العالم» كانت جيروزاليم 
تمر بمرحلة ثانية من فقدان اليقين والإيمان منغرقة في العربدة 
والمجون حت الاختناق» تحولت من مغتصبة لعشيقة تتبادل 
نخب الكثوس مع قاتل أهلها وزوجهاء وأمها وأبيهاء خيانة لا 
وصف لهاء هوت بنفسها في مستنقع الخيانة الذي لا يختلف عن 

لم يكن برغم هذا كله لمريم أن تترك والدتها رغم حداثة 
عمرها الذي لم يتجاوز التاسعة» كانت تشعر بنفس المسئولية 
التي كان يشعر بها والدها تجاه جيروزاليم» تراقبها بنفس ذات 
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الصمت الذي اعتادته» تنتظر لحظة إفاقتها بصبر جميل. 

يومها كان يوم ميلاد جيكوب الأول» وكانت جيروزاليم منهمكة 
في إعداد الحفل والإشراف عليه»ء أشار لها بنيامين بيده أن تتبعه» 
كانت مريم تراقب جيروزاليم من بعيد كعادتها منذ هجر 
جيروزاليم لهاء والذي كان غير مفهومًا لمري م؛ لعل هناك صلة 
ما بين تلك الحبات التي كان يضعها بنيامين في كأس جيروزاليم 
من وراء نظرها وتصرفاتها غير الواعية» أو لعلها الصدمة أن يكون 
لها ابن من قاتل والديها وزوجهاء ولأن مریم دائمًا كانت بجوار 
والدتها من وراء الستائر وخلف الأبواب تلاحظها عن قرب؛ لذا 
تسللت من وراء والدتها بدون أن يلحظها أحد. 

دخل بنيامين ومن ورائه جيروزاليم لقبو في حديقة المنزل؛ 
باب صغير على منحدر يأخذك لأسفل الأرض» لم تلحظه 
جيروزاليم أبدًا لكونه مغصّى بالحشائش وأغصان شجر العليق» 
نزلت جيروزاليم ومن خلفها مريم» سلم يهبط بك لا يرتفع 
حتى تصطدم أرجلك بالأرض لتجد ممرًا طويلًا ينتهي بساحة 
واسعة على شكل سداسي مثل خلية نحلء في أحد جوانبها 
تتراكم الأسلحة والذخائرء واضح أن بنيامين لا يزال يتاجر في 
السلاح وليس العقارات فقطء في جانب آخر دولاب صغير مثل 
سحارة قطعة أثرية من خشب وتصميم قديمين» ريما يثول 
عمره لفترة ما قبل الميلادء عليه نقوشات غريبة هرم فرعون» 
برجل ومسطرة» مجسم لبناء ما ضخمء في المنتصف حفر عليه 
عين بارزةء فتح بنيامين الصندوق وأخرج منه قلادة تتوسطها 
عين بحدقة ماسية» اتجه نحو جيروزاليم وهو ممسكًا القلادةء 
وقال لها وهو يضعها حول عنقها: 
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- جيروزاليم» معشوقتيء في هذه الليلة المقمرة بوجهكء» 
الصافية بأنفاسك أشعر وأني قد امتلأت بشعر هوميروسء 
ونثر شكسبير»ء ماذا فعلت بي وكيف سحرتي؟ ومن ثم أسرتني 
جيروزاليم. 

قالت جيروزاليم بدلال: 

- بنيامين» بل قل لي أنت كيف فعلت ذلك؟ أن جعلتني أنسى 
كل الام وأحزاني؟ ألو تدري كم أناممتنة لك؛ ا ذاكرة 
الماضي المهزوم من عقلي. 

التفت نحوها ممسكا يداها: 

- إن نبيذ إيطاليا وعطور باريس قادرة على فعل ما هو أكثر 
من ذلك عزيزبني. 

قرب يداها من فمه مقبلًا إياهما ثم قال: 

- عزيزق ... أود إضفاء صفة رسمية بيني وبينك جيروزاليم› 
إنك تستحقين أن تكوني زوجتي وأم أبنائ التاليين. 

كانت جيروزاليم مندهشة مما سمعتء اكتفت بابتسامة رضى 
موجهة عيناها نحو القلادة الثمينة» شعر بنيامين حينها بالارتياح» 
تقدم بنيامين بجيروزاليم عدة خطوات للأمام ثم أجلسها على 
كرسي فخم وضخم لكنه قاس وغير مريح» في جانب آخر من 
السرداب بوفيه جلب منه إناءً ذهبيّاء صب فيه زجاجات نبيذ 
وخمور معتقة منذ سنوات» وضع الإناء أسفل أقدام جيروزاليم 
وغسلهما فيهء بعدها أمسك بيد جيروزاليم يساعدها على 
الوقوف» ثم اتجه بها مرة ثانية نحو المرآة وأحضر إناءً آخر 
صب فيه أغلى العطورء خلع عنها ملاسها ومسح جسدها 
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بالعطرء ومن ثم أدنى عليها قفطان ذهي مرصع باللؤللؤ 
العاجي على الوسط والأكمام. 

تقدم بنيامين بجيروزاليم نحو المرآة العريضة بطول الحائط 

- هذا ما تستحق أن تكون عليه جيروزاليم. 

لعل جيروزاليم لم تلحظ انعكاس الصور خلفها في المرآةء 
الصليب المعلق الذي يشبه ذلك الذي صلبت عليه أورشاء 
السكينة التى غدر بها بوالديها وبولس» وهذا السوط الذي 
الا كدت وا جو وفنا عفادت و و اا 
مريمء في حين أنها كانت كمن تسلل مفعول الكحول لجسدها 
شبه مغيبة» وقد بلغ تيهها مبلغه وهي تشخص نفسًا غير 
نفسها الحقيقية متلبسة بروح غير روحها. 

بسرعة أخذت مريم السوط والخنجر لا يوجد متسع من 
الوقت اليوم سيعلنان نفسيهما زوجًا وزوجة؛ قطعت رءوس 
عرائسها ولعبها جميعًاء نثرتهم على سرير جيروزاليم» وضعت 
السوط في المنتصف جرحت يدها بالسكين» ثم رسمت بالدماء 
شكل صليب مددته على الوسادة واضعة أسفله السكين. 

اتجهت جيروزاليم لحجرتها ي تتهيأ للسفر لأمريكا لإتمام 
مراسم الزفاف فرحة» وإذا بصوت الأوتغراف يصدح بأغنية غنتها 
لها أورشا من قبل» بينما كانت تدهن جسدها الملتهب بلسعات 
سوط بنيامين: 


- إلى أين نهرب من صوت قلبنا. 


الذي يدعي: 

- أليست أيدينا هي التي سفكت دماءنا. 

- إلى أين نهرب أيضًا من وجوهنا؟ 

- آهء يا ليت الظلام يكسو عيوننا. 

- إلى أين المفر من نداء قلبنا الداعي. 

- ها هي أيدينا سفكت دماءنا. 

- إلى أين المناص من وجوهنا. 

- القلب جدبء الدم القذر يشرق. 

- أنت» أناء أنت. 

- ما فعلناه حتى الإله واسع المغفرة لن يغفر. 

- والمذعورون يتراكضون في مدينة الهلع. 

(كلمات مقتبسة من الشعر اليهودي) 

من عالم آخر رجعت إليها روحها الغائبة الضالة في غياهب 
البرزخ ما بين الحياة والموت» دبّ النبض والحياة في قلبهاء 
فاستفاق جسدهاء تدفقت الدماء الهاربة من قبل فيهاء لترجع 
اليوم لغروقها طواعيةء ويدخل الهواء بعمق ويستقر بين 
ضلوعها خاتقًا من زفرة طاردة. 

دخلت جيروزاليم بتأني ترجف بداخلها الذكريات المشوشة» 
فتحت باب الحجرة في حو بدأت تتضح معالم الذكرى ... 
نسخ رءوس بولس منثورة على السريرء مصلوبة أمها فوق 
الوسادةء مذبوح والدها بسكين بنيامين» يتراقص من حولها 
السوط ويتراقص معه جسدها من الألم. 
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خرحت جيرو زالبنى من حكراها قائعة از EE‏ وجيدهاء تترادي 
لها الجدران كأول مرة تراهاء تتسائل إن كانت بدلت عيناها أم أن 
الأماكن غيرت معالمهاء اتجهت للطابق السفلى؛ حيث حجرتها 
القفيمة اة عن مريدء وام كت المقيض فضي داه 
الظنون» شدت المقبض لأسفل وفتحت الباب على غفلةء 
اتجهت للفتاة الجالسة تنادي عليها باسم مريم التفت إليها 
الطفلةء ذعرت جيروزاليم فلم تكن الطفلة مريم» صرخت 
جيروزاليم قي وجه الصغيرة. 

- أين ابنتي ماذا فعلتم بابنتي؟ 

دخلت الخادمة بسرعة آخذة طفلتها من بين يدي جيروزاليمء 
نافية أن يكون حدث مكروه لمريم: 

- مریم بخير سيدن. 

سألتها جيروزاليم فزعة: 

- أين هي مريم الآن؟ إن كنتٍ تعرفين مكانها دليني عليهء 
أشعر وكأن زمانًا مضى منذ آخر مرة رأيتها. 

أجابتها الخادمة: 

- لقد خصص لكما السيد بنيامين حجرتين بالطابق العلوي 
منذ أن بدأت تهتمين بجيكوب. 

تفاجأت بإجابتهاء هى لا تتذكر عن تلك الفترة شيئًا. سألت 
جيروزاليم العادية كين أحوالها في تلك الفترة. 

- هل مر بي زمن طويل على هذا الحال؟ 

فقالت لها: 

- سيدق أنتٍ لا تتركين كأس الخمر من يدك ولو للحظة» 
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تعيشين حياة صاخبة مليئة بالحفلات والرحلات» اعذريني 
إن قلت إنها مليئة أيضًا بالمجون والعربدةء الكل يعلم أنكٍِ 
مجرد عشيقة للسيد بنيامين» وأن جيكوب ما هو إلا ابنّا غير 
شرعي له»ء لكنكِ سيدق كنت غير مبالية» بل بدا عليك الرضا 
ال أما بالنسبة لمريم فقد أهملتها تمامًاء حتى إنها ذات 
يوم جاءتكِ لتجلس بجانبك فطردتها مدعية أنها ابنة الخادمةء 
أبعدتٍ مريم عنكء إلا أن مريم أبت أن تترككِ فظلت مراقبة 
لوجودك من بعيد. 

انجرفت الدموع من عيني جيروزاليم » شلالات منهمرة من وراء 
سد تحطم للتوء تترجى الخادمة أن تأخذها لمريم. 

- أستحلفك بالله أن تأخذيني لصغيرقء إن لا أذكر شيئًا مما 
#حدكين عت كأثما كنت أغوص فق توم غميق أعيش بداخلة فى 
كابوس بشع. 

تركت الخادمة جيروزاليم أمام حجرة مريم» فتحت الباب 
بهدوء» دخلت مترقبة رد فعل مريمء لكنها تقابلت ووجه بولس 
الذي ارتفع بعينيها نحو السماءء حلق بها بعيدًا بعيدًا عند 
نقطة التقت فيها الشمس بالقمرء جذب من عليها قلادة بنيامين 
راميًا إياها في فجوة سوداء عميقة» أهداها عوضًا عنه عقدًا بأحدّ 
عشر كوكبًا منمقون على قوس قزح» دار بها حول الكرة الأرضية 
فوق غيمة بيضاء حين كانت الأرض بكرًا لم يمسسها بشرء 
بعدها تركها لتصطدم بواقعها لتجد بين يديها فستان مريم 
وقد تخضب بدماء زوجها. 

احتضنت جيروزاليم مريم واعدة إياها بأنها لن تتركها أبدَّاء 
ولن تعود لتيهها وشتاتها مرة أخرى» ظلت تبحث عن حقيبة 
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أو ما شابه لتضع فيها الصندوق المصدفء وصندوقًا خشبيًا 
صغيرًا به عددٌ من الصورء فيها أورشا وبولس وغيرها من 
الذكريات» وجدت كيس قماش كبيرموضوع فيه بعض وسادات 
صغيرة في أحد أركان الحجرة» فأفرغت ما في الكيس ووضعت 
مكانهم الصندوقين وتسللت بمريم قائلة: 

- سنمر الآن ببهو المنزل» الخدم كثيرون وربما نقابل بنيامين» 
سأتقدمك أنا وظليء ابقي خلفي على بعد مناسب حتى لا يشك 

هربت جيروزاليم ومن ورائها مريم»ء وف منتصف الطريق 
تذكرت الأم ابنها جيكوب» لكنها خافت أن ترجع فتضيع مرة 
أخرىء فأكملت المسير» كان منزل بنيامين يقع في مرج بني عامرء 
بين منطقة الجليل ونابلسء» قررت جيروزاليم اتخاذ الطريق 
الجبلي رغم خطورته» وكان من الممكن أن يتخذا طريق حيفا 
الممهد بمحازاة البحرء لكن وفرة أشجار البلوط والسنديان 
بالإضافة إلى الشعاب المتداخلة كانت خير مكان للتستر أثناء 
هربهماء سكا الجرف في محاذاة جبل الكرملء ومنه إلى جبال 
القدس» ومن ثم استطاعا الدخول إلى المدينة» كلفهما ذلك عناء 
ثلاث ليال ناما في إحداها في مغارة» وف ليلتين قضوهما وسط 
الشعابء وكانا يقتاتا على التوت البري وبعض ثمار الأشجارء 
أما الماء فكان متوافرًا على هيئة برك خلفتها الأمطار. 

لم يكن أمام جيروزاليم سوى منزل الشيخ عبد الرحمن الذي 
آوى جيروزاليم من قبلء» الشيخ كان قد ماتء لکن ابنه كان 
يعرف جيروزاليم وبولس»ء وقد ساعدهما في النزوح بالقرب من 
هضبة الجولان» ما ان راهما يمشيان في المدينة يدوران حول 


ع1 


المنزل في وقت السحرء حيث لا تجد في الطريق وقع قدم أو 
تسمع دبٍّ حافرء وهم في حال يرن له اقترب نحوهما: 

- جيروزاليم ؟ 

- نعم ألست أنت محمود ابن الشيخ عبد الرحمن؟ 

- رحمه الله. 

- لله الدوام ... يال أسفي وحزن. 

- لا يمكننا المكوث هنا في الشارع طويلاء فيما يبدو أنكما 
مطاردتين وقد تكبدتما عناءً طوي لا للوصول إلى هنا. 

أخذ محمود جيروزاليم ومريم إلى منزله» قصت جيروزاليم ما 
تذكره من تيهها في منزل بنيامين» كان الطعام قد أعد وضعت 
الصواني أمام جيروزاليم ومريم» وقرب محمود منهما الطعام 
وهو يقول: 

- تفضلاء لا تجهدي نفسك جيروزاليم في التفكير فيما مضىء 
ارتاحا ولا تحملا هماء ستكون الأمور على ما يرام. 

ثلاثة أيام لم تكد تفوق جيروزاليم فيهم حت ترجع للنوم 
ثانية» وكأنها كانت عائدة من رحلة طويلة شاقة؛ ابتعدت فيها 
عن نفسهاء ثم لاقتها من جديد عند نقطة الافتراق الأولى» 
وبالكاد التأمت جروح قدمى مريم التى تأذت أثناء الرحلة 

في صباح اليوم الرابع طلبت روزا در من م زوجة محمود 
أن تعلمها الصلاة؛ لأنها وعلى فجأة قررت أن تكون مسلمة, 
رجعت رقية إلى زوجها: 

- محمودء إن جيروزاليم تود إشهار إسلامها. 
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- كيف يكون ذلكء القرار فجان يا رقية؟ عليها التمهل حت لا 
تضطرب عقيدتها فتحيد عنه ثانية. 

- كلمها أنت. 

ذهب محمود حيث الحجرة التي كانت جيروزاليم بها ووقف 
على الباب. 

- هل تأذن لي الأخت بالدخول؟ 

- تفضل محمود. 

في حجرة مجلس الضيوف الملتفة بالأرائك والمساند كانت 
جيروزاليم جالسة. 

- هنالك أمر علينا التحدث فيه يا جيروزاليم» وهو مسألة 
إسلامكء إنه لأمر مبهج على قلوبنا جميعا يا أختيء ولكن أليس 
قرارك هذا متسرعًا؟ إني أخاطبك كأخ يا جيروزاليم. 

- إنني أعرف ذلك يا محمودء وأعرف أن أهل القدس جميعهم 
جي و الروح الط أحامؤضين رمب أشهر وان حيبت 
من جديدء بعثت من جديد كطفل ولد على فطرة هو نفسه 
لا يدركها مع فارق أن لهذا الطفل عقل مكتمل يستطيع تحديد 
اختياراته؛ لذا أرجأت أمر الإدراك للقلب الذي استفتيته وقد 
سيرني لهذا الطريق طريق الإسلام. 

ابتسم محمود وهو يقول لها: 

- لم يحدث قبل أن تأثرت بحديث كمثل حديثك يا جيروزاليم» 
لكن يا إختي» للإسلام أركان» وكأي دين له قواعد وأسسء الدين 
هو ما صدقه القلب وايده الفعلء اليس كذلك؟ 

- بالتأكيد. 
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- ستعلمك زوجتي بعض الأمور عن الصلاة والصوم والطهارة 
واللباس» وستأقٍ باق الأمور تباعًا بتعمقك أنتٍ بنفسك في الدين» 
ولتعلمي أن الأساس بجانب الظاهر والشعائر هو الباطن المتمثل 
في حسن المعاملة. ناولت رقية جيروزاليم رداءًا جديدًا فضفاضًا 
وحجاب رأسء قالت جيروزاليم: 

- كنت أرتدي آنا وأمي حجابًا. 

- كان هذا اسمه الحجاب اليهودي تغطي شعركء ولا يهم 
إن كتفت ها هة أسقل حسدك: هذا ححات اماف لبس 
ll‏ لجل نظ 4 الهو نهنا O‏ كوو سنا GS‏ اميلس وناك 
غير كاشف» ثم أحضرت رقية إناءً به ماء طهور لتغتسل وتنوضاً 
منه» ثم قالت مداعبة. 

- وهل في اليهودية وضوء أيضًا؟ 

- لا بل صلاة فقط بلا وضوء. 

ارتسم اليأس على وجه مريم التي لطالما كانت صامدة أمام 
تحولات أمهاء لكنها لم تتصور أن التقلب سيكون سريعًا هكذاء 
وقفت أمامها مريم تلمس بيدها على خصلات شعرها المنداة 
بماء الوضوء قائلة لها: 

- بالأمس القريب كنت عارية تغتسلين بالخمر والعطرء وها 
أنت اليوم يا أمي محتشمة محجبة تتوضئين. 

ربما فهمت جيروزاليم تعابير وجه مریم بشكل خاطئ مما 
جعلها تقول لها: 

- لا تخافي يا مريم لن تكون إلا ما أراد قلبك وهداك يا 
حبيبتي» إن تبقي على ديانة والدك أنتٍ حرة» أردتٍ الإسلام أو 
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حت اليهودية فالاختيار لكء بالأمس كنت يهودية» ثم مسيحية 
واليوم مسلمة لا إكراه في الدين يا حبيبتي. هداك الله. 

بعد أسبوعين صرحت جيروزاليم لمحمود أنها تود تنفيذ وصية 
بولس بالذهاب إلى مصرء فتململ الشيخ عثمان وهو يقول لها: 

- لا مانع لدي أن تكملي رحلتك في مصر لطالما كانت مصر 
هي الامتداد لكل حضارة والملجأ لكل محتمي» لكن لا طريق 
للذهاب لمصر سوى غزةء والدخول نحو غزة مليء بالمخاطر 
التي تجعل النار تجاهنا. ۰ 

صممت جيروزاليم وأطرقت رأسها ثم قالت: 

- بل سأنفذ وصية بولس مهما كلفني الأمر. 

وأمام تصميمها لم يجد الشيخ بدا سوى الموافقة على طلبها 
خاصة حين أقنعته بقولها: 

- إن العدو قد يكون قريبًا منا لكن من المؤكد أن الخيانة 
آقرب» من وشى لبنيامين عنا يوم ذبح بولس أو بالأحرى يوم 
ذبحنا جميعا بالتاكيد لم يكن سوى خائن ... الخيانة هي طريق 
العدو الممهد ... ْ 

بعث محمود بطلب ابنه الذي يملك سيارة نصف نقل ينقل 
عليها المؤن من وإلى غزة» أحضر لوح خشبي مخرم من الجانبين 
وضعه على قاع صندوق السيارة بارتفاع عشرين سنتيمترًاء 
تمددت جيروزاليم ومريم أسفل اللوح الخشبي ومن فوقهما 
صناديق خضار وفاكهة» وصلت السياره بسلام في مدة يومين 
بسبب التعنت الإسرائيلي ونقاط التفتيش» وصل بهما لغزة ومن 
غ الحتدوة الف العف اة 
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انتقال جيروزاليم إلى مصر 

وقفت جيروزاليم أمام الحدود المصرية تنتظر الغوث في 
حالة لا يمكن وصفهاء مطوقة بالأفكار السلبية تجاه ما يمكن 
أن يحدث لو أن بنيامين اصطادهما عند الحدودء أخيرًا لمحت 
جنديًّا مقبلًا نحوهماء أوقفها الجندي: 

- من أنتما وما سبب وجودكما عند نقطة الحدود؟ 

- أطلب مقابلة قائد الجيش لو سمحت. 

- قفا مكانكما ولا تتحركا. 

بلا مضض ذهب الجندي لإحضار قائد كتيبة الحدود 
الفلسطينية المصريةء والذي التقاها من وراء الأسلاك الشاتكةء 
استمع لقصتها بدون مقاطعة» بعدها أنهت جيروزاليم حديثها 
معه بعبارة قوية قائلة له: «إن لها في مصر إرنّا ثم أشارت 
للأرض» وأن لمصر عندها دما وأشارت لمريم». استشعر فيها 
القائد الصدق؛ لذا سمح لهما بالعبورء عبرتا جيروزاليم ومريم 
حاملين الصندوق المصدف حامل الرسالات السماوية» كانت 
دموع جيروزاليم هي آخر ما أبقته على أرض فلسطين» ودعت 
بهم القدسء والمعبدء والكنيسة»ء والمسجدء ودعت بهم اغنيات 
أورشا ودعوات ديفيد وعينا بولس» ولم تنس رضيعها جيكوب 
رغم تشوه جيناته من والدهء لكن في الوقت نفسه غير قادرة 
على إنكار حقيقة أنه خرج من رحمهاء فكيف لها أن تنساه. 
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خصص لهما القائد حجرته الخاصة في المعسكرء واعدًا إياهما 
بالبحث عن عائلة مريم من والدها بولس» ظنت جيروزاليم أن 
ظلال السلام حطت فوقهما واستقرت لكن هيهات لجيروزاليم 
أن تهنا بالسلام. 

أسبوعان منذ وصولهما ... لم تكن مريم بأحسن حالء ازداد 
انطواؤها وصمتهاء كانت تذبل أمام جيروزاليم يومًا بعد يومء 
فكرت الأم كيف لها أن تجلب السعادة لابنتها في هذه الأرض 
الفاصلة بين زمنين وعمرين؛ طلبت من أحد الجنود طلقات 
رصاص فارغة في محاولة منها لابتكار شيئًا ما يفرغ هموم مريم 
وأحزانها. 

أحضر الجندي لها الرصاص ... أخذت جيروزاليم مريم لأرض 
واسعة رملية شكلت بالرصاص لوحة؛ شمس وغيوم متفرقة أزهار 
نابتة وشجرة كبيرة بها عش خالٍ من عصفورةء ومن ناحية 
أخرى صنعت بالرصاص قمرًا غير مكتمل أسفل صحراء خاوية 
إلا من نبات الصبار المائ بالأشواك وقفص عصفور مفتوح, وفي 
المنتصف ما بين المشهدين عصفور من الواضح أنه فارٌ من 
القفص للعشء حاوطت جيروزاليم العصفور كاتبة فوقه مريم» 
حاوطت مريم اللوحة بأكملها كاتبة فوقها جيروزاليم ... الشمس 
والقمرء الخضرة والجدوبةء الليل والنهارء والعصفور. قالت لها 
جيروزاليم: ... 

لاحقتها بالرد مريم قائلة: 

- ليتها ما كانت فارغة» لكان العصفور قتل سجانه قبل أن 


لم تجد جيروزاليم مخرجًا سوى احتضان مریم ... هو وحده 
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الحضن مخرج الالام ونافذتها الوحيدة» ... حضن يواسى آلاما 
من ضعف حيلتهاء ويفتح بابّا آخر للحزن عند الابنة لقلة 
جدواه. 

في المكتب المتواضع من أسباب الرفاهية بما يليق بقائد جيش» 
بعث القائد لهماء استشفت جيروزاليم أن الأمر يتعلق بموضوع 
البعث عبن غائلة بولس» فالقيض قلا ى قرارة لها ووت 
لو يغلق هذا الباب تمامّاء لم ترد لأحد أن يشاركها في مريم أو 
يأخذ مكانها في تربيتهاء في حين أن مريم رغم انطوائها وصمتها 
المبهمء مقتت كونها نبتة برية نشات في بيئة غير بيئتهاء وودت 
لو كان لديها عائلة آخرىء أو احتواءً أكبر؛ لأن كل الناس حولها 
كانوا جيروزاليم ويا ليت جيروزاليم كانت قادرة على استيعابها. 

حاولت جيروزاليم استقراء معالم وجه قائد حرس الحدودء 
لقن محاولتها قشلت قترقيت خروج ا بعليب وزق بشبه نلك 
الأوراق التي كان يقلب فيهم القائدء قلبها قد تمزقه أي محاولة 
للفصل بينها وبين مريمء أخيرًا نظر لجيروزاليم قائلًا: 

- باللسبة لعائلة بولس والد مريمء فهي بالفعل موجودة 
بمصر عائلة مسيحية معروفة»ء وهذه الأوراق أمامي إثباتات 
لشخصية ونسب مريم مع شهادة ميلاد مصرية؛ أي إن مريم 
منذ اللحظة مواطنة مصرية. 

التمعت البهجة على وجه مريم لكن سرعان ما انطفأت حين 
قال: 

- لكني أخثى أن الأخبار الآثية ستثير إزعاجكما؛ حيث إن عائلة 
تولس حيق علمت أنجيروزالسص هود الكمتل مله الديانة 
رفضوا مقابلتكماء وفي الوقت نفسه لا يجدون أي مانع في تكفل 
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مريم إذا ما تخلت والدتها عنهاء وهذا مبلغ من المال لقاء 
ميراث قديم لوالد بولس ووالدته. 

ثم أخرج ظرفًا وضعه على الطاولة وأكمل حديثه: 

- بالنسبة لجيروزاليم لم نستطع التوصل لأي إثباتات هوية 
نظرًا لأن الأمر معقد وجذورها متشابكة» لكن لا تقلقي فبداخل 
الأوراق ورقة رسمية تضمن لك جميع حقوق المواطنة والحماية. 

انتظر قائد الجيش أي رد فعل من جيروزاليم لكنها كانت 
ريما متفاجئة» ربما لم تجد ما تقوله لكنها من المؤكد متحفزة 
لما سيقوله عن مصيرها على تلك الأرض ... أكمل قائد الجيش 

- ليس من المعقول أن أحدًا قد يعيش على الحدود الفاصلة؛ 
لذا فإنك تعلمين أن يومًا ما ستتوغلين أكثر داخل مصرء ولسبب 
ماعانيته أنتِ ومريم هناك سبيلان؛ أولهما: جمعية إسلامية 
خاصة تكفل الأمهات المعيلات نفسيًا وماديّا. والثاني: كنيسة 
لايقل دورها عن دور الجمعية وكلاهما على أتم الاستعداد 
باحتواتكما. 

قالت جيروزاليم بحزم: 

- لا هذا ولا ذاك» كثيرًا ما وددت لابنتى حياة بعيدة عن أي 
اطا ر دی كما انت حباق الى عشنها بين اواز لمعيه أو 
خياة والدها التق :قضاها تحت مشمع أجراتن الكنيسنة: 

أرق القاكه اتصالة تم اتحة لخيرؤزالير مسج قال لها 
إنه يوجد في الإسماعيلية ملجأ حكومي ملحق به مشغل لو 
لست لها به ْ 


سافرت جيروزاليم ومريم حيث ملجأ (عين الرحمة) بتوصية 
خاصة لهاء في حجرة مديرة الدار كانتا جيروزاليم ومريم جالستين 
في مواجهة المديرة التي امتلاً وجهها بنظارة طبية سميكة عريضة 
الإطار» كانت جيروزاليم منكمشة على نفسها ناظرة لأسفلها تشير 
لمن أمامها أنها نائمة بينما كانت مريم يقظة مفرودة القامة 
مصوبة أعينها نحو المديرة بالشكل الذي أربكها: 

- في الواقع نحن لا نقبل أغراب في ملجثناء لكنكما كنتما حالة 
خاصة بتوصية خاصة. 

تنهدت مديرة الملجاً ثم أكملت: 

- لا أدري كم ستكون نسبة تقبل السيدات هنا بالنسبة لك 
لكني أتوقع ضألتهاء خاصة لو أخطأ لسانك بذكر حقيقة 
أصولك اليهودية. 

هنا ارتفع رأس جيروزاليم» ثم قالت لها محاولة أن لايصطدم 
وجهها بعيني المديرة: 

- أصولي يهودية سيدقء لكني لست إسرائيلية» ثم إن أمي 
ل 4 لكي ب 

قاطعتها مديرة الدار: 

- لن يفهم أحد ما تقولينه»ء بلغنى أنك مسلمة وابتتك 
مسيحية» الوضع غامض. 1 

توجهت المديرة نحو مريم قائلة: 

- لما لا تسلمين حبيبتي مثل والدتك وتجنبيها كثيرًا من 
المواقف المتطفلة» الإسلام جميلء بل عليك أن تكوني مسلمة 
مثل والدتك. 


بنفس الثبات ردت مريم: 

- إن شاء لي الله ان أسلم لن أسلم لأني سمعت من أحدهم 
أن الإسلام جميل أو لأني من المفترض أن أكون كذلك لأن أمي 
هكذا. ا 

أكملت جيروزاليم من حيث انتهت مريم: 

- سيده عفاف إن الحديث بالنسبة لإنسان ولد من أم وأب 
مسلمين فوجد نفسه مسلمًا بالتبعية» أسهل بكثير من الأمر 
بالنسبة لي ولمريم ولغيرنا ممن ولدوا يهودًا أو مسيحيين» رجائا 
سيدة عفاف لا أود لابنتي أن تكره على شي»ء» ولو على سبيل 
الترغب لآ التزفيي+ جميع الأذيان بين أيديهاء هى وجدها 
سيدة قرارها. ۰ 

امتعض وجه المديرة أمام جيروزاليم وهي تقول: 

- إن أعلم بسريرة كل من بالدارء وأؤكد لكما أن بقاءكما في 
الملجأ لن يمر بسلام. 

بعد هذا الحوار المظلم ذهبت المديرة معهما حيث الحجرة 
التي خصصت لهماء تتوارد في نفس جيروزاليم الأقكارء هل 
هذه هى مصر التى كلمها عنها نساء المقاومة وحدثوا عنها 
ولنس؟! مشت ن رها ساكتة كرود الدغوات أن ل يخيب الله 
ظنها في أهل مصرء وجدت حجرتها متواضعة الحال والمتاع» 
إلا نها كانت أكثر إشعاعًا وسلامًا؛ سريران مريحان منجدان 
بقطن مصري ناعمء وكذلك كانت الوسائدء كان فى الحجرة دولات 
متوسط الحجم بالإضافة لمكتب صغيرء ونافذة مليئة بأحواض 
الورد والريحان والنعناع» مطلة على حديقة أكبرء ابتسمت مريم 
واتضحت على وجهها معالم الرضى مما أسعد جيروزاليم وأراح 
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نفسهاء دارت مريم حول جيروزاليم ثم قالت: 

- سنتبادل هنا الأدوار يا أمي. 

- كيف يا مریم ؟ 

- سأنفصل عنك كما انفصلتٍ عني من قبل» وعليكِ أن تطلي 
حجرة أخرى من أجلي. 

هنا قطع حديثهما صوت طرقات حادة على الباب» انخلع 
قلب جيروزاليم وهي تنظر للباب وقد اعتلى وجهها الصفارء 

- افتحي الباب إن أول العقبات ينتظرك جيروزاليم . 

ثم ولت بوجهها عنها. 

اتجهت جيروزاليم ناحية الباب ودقات قلبها تتعالى» فتحت 
الباب لتتقابل وعشرات الابتسامات أمامهاء تحدثت ابتسامة 
واحدة نيابة عنهن: 

- نحن نزيلات الملجأ من لهن ظروف أوردتهن هناء تتشابه 
إلى حد كبير مع ظروفكء أردنا إلقاء التحية على ابنة الأرض 
الطاهرة. 

بصوت عال قصدته جيروزاليم حتى تسمع مريم: 

- أهلا بالغاليات» تفضلن رحبت بكن المجالس وعطرت. 

نظرت لهن مريم بطرف عينيها ثم خرجت للتراسء كان اللقاء 
بين جيروزاليم ونسوة الدار جي على عكس ما صورت المديرة 
لها؛ حيث انخرطن في محادثات أنساب في ثناياها دفء المشاعر 


الدافقة وروح التضامن المؤازرة» بل إنهن حملن معهن بعصا 
من ملابسهن وأدواتهن وأشيائهن البسيطة على هيئة هداياء 
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والمثير للعاطفة أنه حين قصت جيروزاليم عليهن قصتها بداية 
من أورشا وحتى لحظة وجودها معهنء ظهر عليهن التأثر بل إن 
بعضهن اغرورقت عيناهن بالدموع» ومنهن من قامت باحتضان 
جيروزاليم. 

لم تكن مريم جادة في أمر نيتها الانفصال عن جيروزاليم» 
إنما أرادت مناوشة مشاعر الأمومة في قلب جيروزاليم» والتي 
أحست قرحم وها قا سبي مشافن الغرية الى غرفت 
فيها جيروزاليم نظرًا للأحداث التي أدت إلى غربتها داخل نفسها 
وليس فقط ممن يكونون حولهاء مما أدى لابتعاد مريم عن 
جيروزاليم خطوات معدودة أحست به أرواحهمء وهذا ما كانت 
تقصده مريم. 

كانت مريم تتقن العربية والعبرية» وكذلك الألمانية 
والإنجليزية؛ لأن جيروزاليم في الأصل تعلمت الألمانية من والدها 
ديفيد» كما أنها تعلمت الإنجليزية من مربية في منزل بنيامين 
كانت هي الأقرب لها أثناء شتات جيروزاليم عنهاء وكانت ملمة 
بقواعد الحساب والهندسة؛ لذا لم يكن صعبًا عليها الالتحاق 
بمدرسة الملجأ خاصة بعد اجتيازها للاختبارات الشفوية والكتابية 
مما ألحقها بالصف الذي يناسب عمرهاء وإن كانت متفوقة على 
أقرانهاء فلم يكن طبيعيًا أن يهمل بولس تعليم ابنته» أو حتى 
هذا السفاح بنيامين الذي جلب لها أساتذة خلال الفترة التى 
قضتها عندة أرضاء لجيروزاليمء لم تكن المشكلة ف الدراسة بل 
في تواصل مريم مع أقرانها ومدرسيهاء صامتة لم يكد يسمع 
صوتهاء عصبية حادة المزاج لا تجلس بجوار أحدء ولا تسمح 
لأحد بالجلوس بجوارهاء كانت معروفة بين أقرانها بغريبة 


الأطوار» رفضت رفصا تامًّا اللحاق بالمدرسة»ء وكانت لا تكف أبدًا 
عن البكاءء لم تجد جيروزاليم بدَّا سوى إخراجها من المدرسة 
وإلحاقها بالمشغل معها مع المداومة على تلقينها وتدريسها 
الوضع في الملجاً كان أشبه بالجحيم» لم يكن الأمر يخص 
النزلاء الذين كانوا من النساء والأطفال الشبه مشردين» إنما كان 
يخص الإدارة الممثلة في مديرة الدارء والعمال» وحتى البواب» 
جميعهم امتلكوا شخصية واحدة في وجوه مختلفة» كان العمل في 
الملجأ يشبه خلية نحل لا ينقطع ليل نهار في المشغل أو الورش 
الصغيرة للأطفال من الذكور والأناث وحتى سن السادسة» لم 
يكن العاملون يتقاضون أي مبالغ مادية مقابل جهودهمء كان 
عملهم يعتبر نظير الإقامة والملبس والمأكل» وللحفاظ على 
نظام الدار وسياسته اتبعت إدارته نظام (فرق تسد) حتى 
تشيع الفتن وينشغل العمال بمشاكلهم عن المطالبة بحقوقهم»› 
لكن الفتن كانت تأت أسفل أقدام جيروزاليم وتقف لهذا الحب 
الغامر قلوبهم تجهاههاء وكأن هالة مقدسة تحاوطها وتحميها. 
منع منقعًا تامّا دخول المجلات والجرائد للدار حتى يتم عزل 
كل من بداخله عن المجتمع الخارجيء وكان اقتناء جريدة بمثابة 
اقا لقافة مكخدرات: فمن #توقدت بكتاب في يدها أيّا كان نوعه 
كانت تساق لحجرة الظلام» وهي حبس انفرادي مظلم يشبه 
مغارة مسكونة» يشيب لهولها زغب الأجنة في بطون أمهاتهم» 
تاقت جيروزاليم لأي خبر عن أحوال فلسطين أو حتى عن أخبار 
العدوان على مصرء فرقت سمعها تجاه أي حديث جاني بين 
إكارة الداز أوعفالة لکن بلا خدوق. ۰ 


في ذات يوم زار أحد المسؤلين الملجأء وكان من الواضح 
أنه شخص ذو شأن» علمت نزيلات الملجأ بالخبر فاتفقن أن 
يتحدثن جميقًا في الوقت ذاته» شارحات معاناتهن مطالبات 
بحقوقهن» تزهرت في أنفسهن ورود الحرية» ودنت منهن بشائر 
الربيع بنسماتها منبئة بغد افضلء وامام الموقف الجلل لاحت 
ظلال حجرة الظلام أمامهن فعقدت لسانهن ولجمت الأمل في 
قلوبهن» فتراجعن جميعًا في خطوة واحدة» وظلت جيروزاليم 
واقفة بمفردها لم تتراجع كالباقيات إنما ظلت صامدة؛ أطلقت 
شكواها من فمها كما يطلقون القذائف من المدافع» وانتظرت 
تناثر أشلائها بعد ارتداد القذائف نحوها. 

تطاير شرار الغضب من أعين المديرة تجاه جيروزاليم» وهي 
تشهق حنقا وتزفر توعدا «لن تهنثين يا جيروزاليم » ما دمت 
أصبحت مرآة أفعالنا». تقدم المسئول تجاه المديرة آخدًا إياها 
على جنب» تحدث معها كما لو كان يساومهاء يفرد أصابعه 
الخمسة في يده فتقابله بفرد ثلاثة فقط حتى استقرا على أربعة, 
لم يظهر منه أي تهديد أو تلميح بعدم الرضى كان يساومها 
بعيون رائقة من الغضب وثغر باسم. 

ثم اتجه نحو جيروزاليم من تحدثت بلسان جميعهن 
والمفوضة بنقل الآلام والأحزان» لم يهتم بالأمر في الواقع» وقال 
لهافي هيئة تدل على أنه سمع شكواها جيدًا لكنه في حقيقة 
الأمر لم يشعر بها إطلاقًاء ترجمها عقله في نقاط ولم تشعر 
بها مشاعره لا بالشفقة أو الاهتمامء وبكل روح باردة قال وهو 
يخرج من جيبه علبة سجائره ليأخذ واحدة منهاء أرجع العلبة 
بتململ داخل جيبه ليخرج يده مرة أخرى معلقًا بها قداحته 


الذهبية» واضكًا طرف السيجارة بين شفتيه بحذر محتضنا إياها 
بكلتا يديه وهو ينير لها الشعلة ويخئ ضوءها لها حتى تصل 
لمسارهاء وبينما كان يعامل سيجارته باهتمام وافر وبشكل ادمي 
مبالغ فيه كانت تقف جيروزاليم كالمذنبة تنتظر اتتهاء النفس 
الأول من سيجارته» والذي أخذ من الزمن عمرًا طويلًا كطول 
الطريق بين أقدامها وأعتاب القدس: 

- حلت قضيتك يا جيروزاليم» ستأخذين مبلعًا أسبوعيًا ويوم 
إجازة أسبوعيًا. 

قالها مبتسمّاء وردت عليه جيروزاليم: 

- إنها قضيتنا جميعًا يا سيدي!! 

ا ين ايكوق يا حيرو لوعي ومن عيرق من ا 
فيما يبدوا ان الباقيات راضيات وسعيدات بهذا الوضع. 

ثم اتجه المسئول سريعًا نحو الباب بعد أن اخرج السيجارة 
من فمه ورماها على الأرض داهسًا إياها بحذائه» فهؤلاء ليس 
لهم عزيز بعد انقضاء مصالحهم»ء استطاعت جيروزاليم بما 
أتيح لها من المال القليل ومقدار الحرية الضئيل أن تتبع أخبار 
فلسطين ومصرء كانت الأخبار رغم كونها مستقرة إلا أنها لم 
تكن بالقدر الكاف لالتئام جروح جيروزاليم أو تضميدها على 
الأقل. 

زال العدوان الثلاي» وتراجعت فرنسا وبريطانيا وإسرائيل» 
ومنعت بويظاتيا من التربح من قناة السويسء وتم تزويد 
الجيش بأسلحة متقدمة من الاتحاد السوفيتى» لكن العدوان قد 
حفق أحذ أهدافة نهر قوات طوارئ دولية ق سيتاة» ويها 
فقدت جيروزاليم جوا من أملها في الرجوع لفلسطين. 
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مر ستة أشهر منذ أن هربت جيروزاليم ومريم من منزل 
بنيامين» حاولت جيروزاليم فيهما تناسي الماضي بأكمله» إلا أنها 
لم تستطع» فالماضي محفور في أوصال نفسها فهو يجري في 
عروقها مثل دماثهاء رغم محاولتها الإفلات منه» لكن كيف وهو 
يسري في عروقهاء هل لها تغيير دماءهاء أو استبدالها؟ ليت 
الماضي كان أحدانًا ومواقفء ليته كان نواكب وحوادثء لكن 
للأسف فقد كان الماضى أصعب وأشد فهو حنين القلب لمن 
لن يعوة وعودقه فحت بنذ المخالء ليث الراحلين زحلوا عنها 
طواعية؛ أورشاء وبولس» وليت من رحلت هي عنهم قادرة على 
الرحيل بالفعلء فما زال قلبها مرهون بمرارة الحنين ... جيكوب 
...كم انفطر قلبها عليه وتورمت عيناها بكاءً واشتياقًا إليه. 

الشيء الآخر الذي كان يكدر جيروزاليم هو نفسية مريم التي 
كانت تئول من سئ لأسوأ في انحدار لا ينئ إلا بالسوء» رغم 
بذل جيروزاليم كل ما عندها من جهد لإسعادهاء إلا أن تصرفاتها 
العدوانية وتقلباتها المزاجية أصبحت زائدة عن الحد الطبيعي» 
أيامًا تجدها هادثة هدونًا يشبه هدوء المخدرين» ثم لا تلبث 
أيامًا على هذا الحال حتى تجدها كثور أسباني يأخذ أمامه كل 
شيء» لترجع لهدوتها بعد أيام وهكذا دواليكء حت أن إدارة 
الملجأ أنذرت جيروزاليم عدة مرات» بدأ الكل يتحاثى مريم 
سواء أيام هدوثها أو غضبهاء زاد ذلك من انطوائها ووحدتهاء 
قلت ثقتها بالناس وبنفسهاء لم تعد مريم تقريبًا تخرج من 
حجرتها إلا نادرًا. 

في أحد أيام عطلتها الأسبوعية كانت جيروزاليم تتمشى ومريم 
في طريق عودتهما للدارء إذ بسيارة مرت من أمامهما وتوقفت 
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بشكل مفاجئ» جعلها تحدث صونًا عاليًا أثناء توقفهاء أخاف 
مريم التي شرعت جيروزاليم باحتضانهاء ترجل رجل من السيارة 
ثم اتجه نحو جيروزاليم ومريم حتى وقف بمحاذاتهماء نظر 
مطولًا في وجه جيروزاليم قبل أن ينطق ويقول: 

- لك عذرك في شعورك بالخوف. 

ارتبكت جيروزاليم من فعل الرجل الجرئ» تفرست وجهه 
لثوانٍ حتى تذکرته» ابتعدت بوجهها وكادت ترحل من أمامه لولا 
أنه باغتها بالسؤال: 

- هلا سمحت لي بإيصالك يا سيدة جيروزاليم. 

وبنفس الارتباك قالت: 

- لا شكرّاء الملجأ على بعد أمتار. 

- أنا مصممء الآن بعدما تعرفت علي ليس لديك عذر. 

فكرت جيروزاليم أنه لاضرر إن استقلت السيارة» لاشيء يستدعي 


الخوف» فالرجل مسئول كبيرء علامات الهيبة جلية على وجههء 
رجل يرتدي بذلة أنيقة» ويركب سيارة فخمة لما الريبة منه» 


ركبت السيارة ثم أسرع بهما متخدًا الطريق المعاكس للملجاً. 

ليس الملجأ من هنا. 

وبهدوء أجاب: 

- أعلم. 

- لكن سيدى هنالك موعد محدد لعودق» سيكون هناك عقاب 
” : 

- من قال إنكما سترجعان للملجأ ... 

صرخت مريم: 
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- إنه يختطفنا يا أمي. 

وجدت جيروزاليم أن عليها التعامل مع الموقف بحكمة؛ لأنه 
من الواضح أنه اختطفهما. 

- سيدي أنت تعلم أني امرأة فقيرة بلا أهل يسألون عنها إن 

ضحك الرجل مقاطعا إياها: 

- فدية أنا أطلب فديةء وهل أحتاج أنا لفدية من نزيلة ملجأ 
وابنتها. 

- لماذا لم تتحرك باتجاه الملجأ إذن؟ 

تجهم الرجل مغيرًا نبرة صوته. 

- اسمعي يا جيروزاليم» بما أني الخاطف» فعليك أن تلتزمي دور 
الخاط ف لن الت 4 إلا أفرغت راا هة العدمن 
في وجهك. 

ثم أخرج مسدسًا وصوبه تجاه مریم وجيروزاليم وهو يقهقه 
بصوت عالء ارتعشت مريم فاحتوتها جيروزاليم بين ذراعيها 
وطلبت منها الهدوء حتى يعرفا هدف هذا الرجل. 

بعد ساعات توقفت السيارة أمام فيلا في منطقة لا تسمع فيها 
صونّاء نزل الرجل ثم فتح باب السيارة لجيروزاليم ومريم: 

- هنا اصرخا كما شئتما الفضاء كله لكماء إنه لأمر مسل بالنسبة 
ل أن أرى الحيرة ف عيون الغير وأنا أعلّم تماماما يحدث. 

نظرت جيروزاليم حولهاء لاشيء سوى سماء واسعة تظلل أرض 
مليئة بالأشجار الفاكهة والنباتات» كانت جيروزاليم لا تزال تحت 
تأثير صدمة الاختطاف لا تعرف ما يجري مما تراه» تقدم الرجل 
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من أمامهما نحو المنزل وفتح باب القصر على مصراعيه في دفعة 
قوية» دخل ومن ثم دخلت جيروزالي م » المنزل فخم لكنه ثقيل 
الروح لا تشعر فيه بالارتياح من كثرة ما ازدحم بقطع التحف 
الضخمة والأثاث المبالغ فيهء قال الرجل فاردًا ذراعيه: 

- هذا القصر أم الملجأ؟ 

وبنفس الذهول أجابت وهي تمرر أعينها بين جنبات القصر: 

- لا هذا بيت ولا ذاك. 

قالتها متنهدة ثم ارتمت على أقرب كرسي حطت جسدها عليه 
متحررة بروحها عنه كما لو كانت تحمل ذلك الجسد بين يديها 
من قبل» ومن ثم تبرأت منه»ء فلقد أثقل ذلك الجسد الأوجاع 
بما الكفاية. 

وقف الرجل الغامض أمامها. 

ا غریب ياجيروزاليم يجذب بشكل غير مفهوم» 

ابتسمت جيروزاليم بسأم: 

- وهل تحولت أنت الآخر أمام وجهي لشاعر؟ أكمل إن 

- جيروزاليم ستعيشين منذ اليوم في هذا القصرء هذه الأرض 
الخضراء ملك قدميكء وتلك السماء بين يديكء أجيبيني أي 
طموح في الحياة يماثل هذا الذي أعرضه عليك؟ 

- وما المقابل؟ 

- لا مقابل سوى أنك تستحقين تلك الحياة. 

- في كل مرة كان يقال لي فيها - تلك هي الحياة التي تستحقين 
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- اكتشف فيما بعد أن سعادق ليست فيهاء وني تروكت سعادق 
بداخل منزل حجري فوق التل. 

لم تكن مريم منبهرة ببريق الثراء ا ماكانت 
مترقبة نهاية عملية المقايضة القصر والأرض باي مقابل ماذا؟ 

- بالمناسبة اسمي كمال زيدان» لن أتحدث عن نفسي كثيًا 
فكل ما تروته بأعينكما يتحدث عيء سعدت بلقائكما سيدة 
جيروزاليم أنت والصغيرة مريم. 

- هل هذا كل شيء؟ أنه سعد بلقاتنا تاركًا لنا ثروته» سألت 
مريم نفسها. 

قبل شروعه في الرحيل استوقفته جيروزاليم: 

- هناك أشياء لنا في الملجاً؟ 

- جميع ما كان في حجرتك سبقكما إلى هناء أول حجرة على 
يمينك في الطابق العلوي. 

ودع كمال جيروزاليم ورحل مشيعة إياه عيناها حتى لقاته 
بالبواب» وكان ذلك هو الحوار الذي لم يصل مسامعها: 

- شرفت يا كمال بيه. 

- جيروزاليم وابنتها في رعايتك يا مدبولي» كن حريصًا على أن 
لا تثرثر كثيرًا أمامهما. 

- سرك في بثر كمال بيه. 

- وإن مرت لجنة تفتيش؟ 

- سأردد ما حفظتني إياه كلمة كلمة» الوقف تحت الرعاية 
الكاملة. 

- وإن طلبوا منك تفتيش القصر؟ 
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- المفاتيح ليست بيدي. 

إنه القدر يمهد لجيروزاليم رحلة أخرى. 

مر شهر تلاه شهران آخران» يحضر كمال بشكل منتظم 
مستلزمات جيروزاليم ومريم» يطمئن عليهما ويرحل» لم يكن 
مفهومًا لجيروزاليم سبب اهتمامه» إنه يبدو شديد الاحترام 
معها شديد العطف على مريم. حتى إن مريم أصبحت معلقة 
به أشد التعلق» حتى إنها صرحت لجيروزاليم عن شعورها تجاه 
كمالء وأنها تحبه وتعتز به كما كانت تحب والدها بولسء أما 
كمال فحين استشعر ذلك من مريم وكان يود لو أن يراه من 
جيروزاليم لكن فيما يبدو أنه لم يستطع أن ينل مراده بالفوز 
بقلبها؛ فقرر البوح بنواياه صراحة. 

- جيروزاليم. 

- نعم يا كمال بيه. 

- أنا الآن مخير بين أمرين؛ منصبي ومكانتي في العمل وبين ما 
عهدته على نفسي بحمايتكما أنت ومريم. 

- لم أفهم. 

- إن أردت الاستمرار في رعايتكماء فعلي تقديم مستند رسمي 
يغبت قرابتكما لي» مستند مثل عقد زواج مثلاء جيروزاليم الملجاً 
لن يستقبلكما ثانية» فكري في أنه لا مكان آخر أأمن عليكما من 
هناء وأنه لا يوجد بشري على وجه الأرض سيهتم بأمركما مثلي. 

- سيد كمال أنا لم أفكر في هذا الأمر مطلقًا. 

- خذي وقتك جيروزاليم سأمهلك أسبوعًا. 
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بعد رحيل كمال نظرت جيروزاليم في عيتي مريم. فوجدت 
فيهما الرضى والقبول لكن جيروزاليم قالت: 

- على كل الأحوال أنا غير موافقة. 

- لكنني موافقة يا أمي. 

- وهل الأمر يخصك يا مريم. 

قالت مريم دون النظر في عيون والدتها. 

- نعم يخصنيء إن كان في مقابل تشردنا فهو يخصنيء لقد 
عانينا بما فيه الكفاية الم يئن الآوان كي نستقر. 

- الاستقرار في مقابل أمك مريم. 

- بل راحة ابنتك مقابل رأيك» احسبيها بهذا الشكل. 

ألجمت كلمات مريم لسان جيروزاليم» مريم التي نضج 
تمردها قبل الآوان» الأسبوع مضى وآخر غيره كانت مريم تسأل 
عن كمال كل يوم»ء ليس ذلك غريبًا أن تنعلق مريم بأي يد 
حانية تربت على كتفهاء من أمام النافذة قالت مريم مخاطبة 
جيروزاليم: 

- هل تظنين أنه لن يأت. 

- مؤن البيت قاربت على الانتهاء» عليه أن يأي. 

- بل عليه أن يأ حتى يعلمني الشطرنج كما وعدني. 

استطاع كمال أن يلعب على ورقة الاحتياج» احتياج جيروزاليم 
لمأوى واحتياج مريم للعاطفة»ء وفي منتصف الأسبوع الثالث»ء 
في صباح يوم الثلاثاء نزلت جيروزاليم للطابق السفلي تتجه 
للحديقةء وكان لها يومان لا تتقوت هي ومريم إلا على الفاكهةء 
تفاجئت بوجود كمالء لكن عينها وقعت في البداية على الأكياس 
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التي وضعها أمامه وقالت فرحة: 

- طعام. 

تداركت الموقف ثم التفتت نحو كمال. 

- شكرًا سيد كمال أنك لم تنسانا. 

من على الدرج هتفت مريم. 

- عمي كمالء عمي كمال. 

- أسف» أطلت الغياب عليكما لكن جاثنني سفرية مفاجئة. 

أجابته جيروزاليم. 

- هنالك أمر معلق علينا مناقشته سيد كمال. 

ابتهج وجه كمالء وقال: 

- تحت أمرك. 

جلست جيروزاليم على الكرسي الذي بجواره. 

- كمال بيه» لقد قد ر لي فيما مضى من عمري أن أرى مقتل 
زوجي بولس والد مريمء وليتك تعلم مقدار حب بولس في 


قلبيء > صحيح أنني مررت بفترة شتات من عمري . .. قاطعها 
كمال: 


- إن ماضيك لا يعنيني جيروزاليم. 

- لكنه يعنينى أنا سيد كمالء؛ إن هذا الماضى مسبب حاضري 
انق شيكون فا لمسعفران اعدد اه الات كيال 
بيه إنني سأحاسب على كل لقمة كان من الممكن أن تنزل جوف 
ابنتي ومنعتها عنهاء إن مريم بالنسبة لي هي أجمل ما في الماضي 
وأروع ما في الحاضرء وهي الشيء الوحيد الذي يجعلني أظن أن 
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المستقبل قد يكون جيدًا. 

- جيروزاليم» رجاءً أفض لي عن قصدك. 

صمتت جيروزاليم ثم قالت بصوت مرتعش. 

- سيد كمال إني موافقة على عرضك لي بالزواج. 

تم الزواج بعقد رسمي على يد مأذون واثنين شهودء كان 
منهم مدبولي البواب وواحد آخر جاء به كمال» بعد تسعة 
أشهر كانت جيروزاليم قد أنجبت ابنها اثالث إسماغيل» طفل 
يشبه في ملامحه جيروزاليم لكن ببشرة سمراء وشعر أسود كما 
والدهدء وكان حمله وولادته سهلة متيسرة على عكس ولادتها 
وة أما ما أبهج جيروزاليم وأراح رأسهاء هو سعادة مريم 
بأخيها إسماعيلء في البداية كانت جيروزاليم قلقة من فكرة 
تقبل مريم لإسماعيل لكن على عكس ما ظنت جيروزاليم فقد 
تكيفت مريم مع إسماعيل» وعلى عكس توقعاتها تآلفت معه 
وكان أنيسها ورفيقها الوحيد» هي عالمه وهو عالمها وحيدان في 
دنا النشس: 
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عام 19717 

مرت خمس سنوات هي عمر إسماعيل وأصبح عمر مريم 
خمسة عشر عامًاء خمس سنوات ... لم تنس جيروزاليم 
جيكوب لكن مريم وإسماعيل شغلوا قلبها عنه» لم تنس مريم 
دماء بولس لكن جيروزاليم وإسماعيل وارا ذلك خلف حبهما 
وحنانهماء» هى المشاعر وحدها قادرة على مداواة إحساس ما 
بإحساس آخر مساو له» فالقوة ومضاد له في الشعور وفي التأثير. 

لم تستطع جيروزاليم خلال ست سنوات هي مدة زواجها 
من كمال تقبل كمال كحبيبء إنما كان بالنسبة لها مجرد زوج 
لم تخرج علاقتها به عن نطاق عقد الزواج» ومن ناحية أخرى 
لم يستطع كمال أن يجعل قلب جيروزاليم متعلقًا به. 

في ذات ليلة شتوية باردة كان كمال جالسًا متدثرًا بعدة أغطية 
وقد تمكنت منه نزلة برد شديدة أحضرت له جيروزاليم كوبًا 
من اليانسون الداق» ثم انزوت في ركن بعيدء فقال لها كمال: 

- ليغفر الله لقلبك قسوته علي يا جيروزالي م» إن جلوسك 
بجواري هو مصدر دفء لي عن ذلك الكوب الجامد. 

- وليغفر الله لقلى ما خلفت الحرب فيه من تشوهات»ء 
قى نا كمال فة وله کا 

- إني قد سامحتك يا جيروزاليم» لكن عديني أن تسامحينني أنت 
الأخرى» ولتعلمي أن كل ما فعلته كان لأني أحببتك. 
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- لا تتحدث معي بتلك الطريقة» إن كل شخص فقدته في 
حياقٍ كان قبل فقده يحدثني بنفس الطريقة» لا تطلب مني أن 
أسامحك؛ طلبها مني بولس قبل موته بيومين» وطلبتها أورشا 
يوم فراقنا. 

- شكرًا يا جيروزاليم. 

- على ماذا يا كمال. 

- على كل شيء فعلته وکل شيء حاولت فعله ولم تستطيعين. 

اقتربت جيروزاليم أكثر من كمال وضعت رأسها على كتفه» 
ثم راحت ي النومء في الصباح كان كمال يتاهب لمغادرة 
المنزلء حاولت جيروزاليم منع مغادرته من المنزل إلا أنه رفض 
متعللا بأن هناك أمور معلقة» عليه البت فيهاء لكن كمال ترك 
جيروزاليم هي المعلقة لأسابيع» استبدت الحيرة بجيروزاليم 
وساورتها الشكوك في أن كمال قد تركها للأبدء لم تكن جيروزاليم 
تعرف لكمال محل إقامة أو عمل» كم كان كتومًا جدًا في حديثه 
عن عمله وقد آثرت جيروزاليم الانتظار لعل كمال يعود» مراوغة 
أسئلة مريم وإسماعيل عنه. 

في اليوم السابع عشر لغيابه» اقتحم مجموعة من الضباط 
القصرء انتاب جيروزاليم الغضب وصاحت فيهم: 

- كيف تقتحمون منزلي هكذاء من أذن لكم. 

التفت الضابط نحو مدبولي: 

- أليست تلك هي الخادمة. 

- أي خادمة تقصد؟ انا زوجة كمال صاحب القصر والمزرعة. 


- كمال زيدان تقصدينء كمال ليس إلا موظفًاء مدير تفتيش 
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على الأوقاف وأملاك الدولة في هذا القطاع. 

بالرزغم من كون الشمس كانت تنتصف السماءء أحست 
جيروزاليم بتسرب العتمة من حولها إزاء صدمتها تجاه حقيقة 
كمال زوجها المخادع» ساعتان من التحقيق المتواصل وبعدها 
تم الإفراج عنهاء خرجت جيروزاليم وبيدها ورقة بها عنوان 
زوجها والصندوقان المصدف حامل الرسالات السماوية الثلاثء 
وصندوق الذكريات متوسطة مريم وإسماعيل» حدثت جيروزاليم 
نفسها بصوت عال: «العنوان في السويس وأنا لا أملك حتى أجرة 
المواصلات»» لم تكد تنهي كلامها حتى وجدت يدا تندس 
بداخل يدها واضعة بعض الورقات المالية» انتبهت جيروزاليم. 

- شكرًا يا سيدق أنا لا أحتاج للمال. 

- فيما يبدو أنكِ لم تشعري بنفسك حين كنت تكلميها بصوت 
عالء هذا المال يكفيك للوصول إلى السويس ويكفي لإطعامك 
أنث وأبناكك ليوضين: 

- الشكر لله. 

وضعت جيروزاليم المال في حقيبتهاء واتجهت لموقف 
الحافلات» جلست منتصفة أبناتها وكان يجلس في محاذاتهم 
رجلان يمسك أحدهما جرنالًا يتصفحهء قال وهو ما يزال ممسكًا 
بالجريدة. 

- لقد توحدت منظمة فتح تحت قيادة ياسر عرفات» إنها لمن 
مبشرات النصر. 

بادره الرجل الآخر: 


- لقد ضاعت فلسطين وانتهى الأمر» عن أي منظمات تتحدث 
يا أخي ما سلب بالقوة لن يؤخذ إلا بالقوة. 

- هذا إن وجدت القوة من الأساسء أن في التوحد نفسه انتصار 
بل لن تنتصر فلسطين إلا بتوحد الفصائل جميعها. 

ابتسمت جيروزاليم لما سمعته من حديث الرجلين» وهي 
تنظر للمال الذي وضعته المرأة المجهولة في هة لو سد 
لسعادة بل لسخرية بداخل نفسهاء لم يؤثر فيها خير الوحدة 
من الانفصالء هي في كل الأخوال حرب مشتعلة واحتلال قائم» 
نفل كلقع كاحت مون اوا فت وضية واي 
على الأقل في فلسطين كانت ستجد مكانًا لهاء رغم الإحتلال لم 
يكن لرجال المقاومة ونسائهن أن يتركوهاء ولم تكن لتقابل كمال 
وتقبل مقايضته هي مقابل المنزل والطعامء لكنها سرعان ما 
تكرت إسفاعيل فحرنة يداشل نفسها عل ما شعرت به من 
ندم. 

في السويس ومن داخل منزل عائلة زوجها كمال تقابلت وامرأة 
رحبت بها على أنها زوجة كمالء ولم تكن تعرف من هي» 
وظنت المرأة أن جيروزاليم امرأة كان يعطف عليها زوجها. 

- المرحوم لم يترك لنا شيئًا حتى نُخرج منه ولو صدقة على 
روحه» كان رحمه الله مبذرًا لا أعرف متى وكيف كان ينفق ماله 
حتى إننا اكتشفنا أن هناك من كان مديونًًا لهم. 

- وهل مات كمال زيدان؟ 

- مات منذ أسبوعين في خطفة بصر. 

هل لهذا كان يطلب منها أن تسامحهء انحنى ظهر جيروزاليم 
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بسماعها ما قالته الزوجة» ثم سريعًا تمالكت نفسها موجهة 
حديثها في ثبات نحو زوجة كمال الأولى: 

- هناك أمر لا أدري كيف سيكون وقعه» لكن علي الاعتراف به 
ليس من أجلي بل من أجل هذا الطفل. 

بدت الدهشة على وجه المرأة تنتظر إكمال جيروزاليم 
لحديثهاء تناولت جيروزاليم كوب الماء متجرعة رشفة منه لتبل 
حلقها الجاف ثم أكملت: 

- لقد كنت زوجة لكمال ولمدة ست سنوات» وهذا الطفل 
ابنه. 

جحظت عينا المرأة تجاه جيروزاليم . 

- أمن أجلك كان يستدين المال؟ 

- يشهد الله أن ما طمعت فى كمالء وما تزوجته من أجل مال» 
كنت بهن الان والهيتقراز لمن أك من ذلك: 

خرجت المرأة من الحجرة ثم رجعت وبيدها رجل في بداية 
الثلاثينيات من عمره: ۰ 

- ها هي يا عماد المحتالة التي تدعي أن والدك كان متزوجًا 
منها وأن هذا اللقيط هو أخاك. 

فزعت جيروزاليم قائلة: 

- لست محتالة ولا مدعية وإسماعيل ليس لقيطًا بل ابن كمال 
زيدان» وتلك هي شهادة ميلاده» وهذا هو عقد زواجي. 

أخرجت جيروزاليم الأوراق» اختططفها منها الشاب وراح 

- أوراقها سليمة يا أميء» وفيما يبدو أن أمواله كانت تنزاح 
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أخذ الغضب من زوجة كمال الأول منتهاه» وبدت كذثبة 
موتورة أمام جيروزاليم وانقضت عليها وهي تعوي في وجهها: 

- لن تبرد نيران قلي إلا إذا قتلتك أيتها الساقطة يا من سرقت 
زوجي. 

جذبها ابنها: 

- اتركيها ولتبرد نيران قلبك وقلي يا أمي بحرقة قلبها. 

ثم التفت إلى جيروزاليم. 

- اسمعى» هذه الأوراق لن ترجع لكء وهذا الطفل بما أنه 
آ ت فنا الول لبون نك هن ادك اتی موا ذا 
مظرودة: ْ 

كان يحدثها وهو يدفعها للخارج» وكانت تصرخ «إسماعيل» 
اتركوا لي ابني وأعدكم لن تروا وجهي مرة أخرى»» بينما كانت 
مردص تختضن أغاهاء أفلت هماه داعي مریم عن إسقاعيل 
جارًا إياها نحو الخارج؛ تشبثت جيروزاليم بالأبواب وبالحوائط 
وبالستائر وبکل ما کان يمر أمامهاء وهو ممسكها بيد ومريم 
باليد الأخرى حتى أخرجهما من المنزل وأغلق الباب في وجه 
جيروزاليم للأبد. 

وقع الحدث على جيروزاليم كانهيار بناء مرتفع فوق رأسهاء 
لقد كتب عليها أن تفقد أبناءها واحدًا تلو الآخرء تركت المنزل 
تجر أقدامها على غير طواعية منها يسيرها الطريق» تسوقها 
الرياح» تمشى وسط العربات يفترشها الأسفلت» تنهرها أصوات 
السيارات بعنف في حالة ضياع» فبرغم من وعيها لما هي فيه 
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ما زالت في حالة ضياع تعاني التيه والشتات. 

جلست جيروزاليم فوق أحد الأرصفة مع مريم التي لم يكن 
حالها بأحسن من حال والدتهاء كانت صامتة كعادتها صامدة 
أمام الحزن إن كان الأمر متعلقًا بوجع القلب» واضعة يدها 
على خدها. 

- وبعد يا أمي» هل ضاع منا إسماعيل؟! 

ابتلعت جيروزاليم لعابها محاولة تلوين نبرة صوتها وتزييف 
ملامح وجههاء وهي تقول: 

- كوني متأكدة يا مريم أنهم لن يؤذوه» على أسوء الأحوال 
ون كال اجن من القشرو عل الرصينة: 

- هل تقولين هذا الكلام من قلبكء أم أنك تحاولين مواساق؟ 

- لاء بل أقول الحقيقة. 

لم تكن جيروزاليم تخبرالحقيقة بل تحاول إبداء التماسك 
أمام مریم حتى لا جرع بنيتها وتنهار» كانت أفكار جروا چو 
مشوشة بما آلت إليه أمورها ولم يكن في حسبانهاء سألتها مريم: 

- إلى أين سنذهب؟ 

- سنعود إلى الملجأء ومن الملجأ إلى الحدودء ومن الحدود إلى 
فلسطين» ومن فلسطين إلى القدس» ومن القدس إلى قبر أمي. 

لم تتمالك جيروزاليم نفسها في تلك اللحظة بعد أن فاض 
قلبها بكل مشاعر الحنين التي غمرته تجاه القدس واورشاء 
فزرفت دموعها وهي تدعو «الرحمة والصبر يا إلهي»ء لكن 
مريم لم تتأثر ببكاء أمها وأسرت بداخل نفسها «ولتتجرعي يا 
جيروزاليم من كأس خطيئتك أن زرعت في رحمك ابن قاتل أي». 
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لم تنس مريم ولم تسامح. 

رجعت جيروزاليم إلى الملجأ في الإسماعيلية لعلها تجد حلا 
لحياتها المعلقة في مصرء او اناير اهاب اا 

- هل جديا تريدين العودة إلى فلسطين. 

- الأمر أشبه بالمستحيل يا مريم؛ أولّا لأن أوراقك مثبت فيها 
كونك مصرية أبّا عن جد. ثانيًّا إسماعيل كيف سنترك إسماعيل؟ 

- على أي شيء تنوين إذا؟ 

د لز أدرق لآق قدن ستمين. 

أول مرة منذ ست سنوات تخطو قدمًا جيروزاليم أرض الملجأء 
استقبلتها الذكريات الأليمة لمرض مريم»ء وهي ترى آثارها 
مطبوعة في كل ركن من أكانه مبللة بدموعها على تردي حالتهاء 
شهور عجاف و جيروزاليم بين جنبات الملجأ وأرضهء 
كان من نتائجها أن استسلمت لخدعة كمال بلا مقاومة» تقابلت 
ومديرة الملجأ التي رحبت بمودة مصطنعة. 

- الغالية جيروزاليم » كيف حالك وحال كمال بيه؟ منذ أن 
استلم أوراقك وأمتعتك لم نره! 

وبحدة قالت جيروزاليم: 

- بدون إذني» ليس كذلك؟ 

رفعت مديرة الملجأ حاجبها وهي تقول في نبرة تهكم: 

- وهل رفضت أنت؟ 

- على العموم زوجي السيد كمال في ذمة اللّه. 


مبدية التأثر: 
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- رحمه الله. 

- سيدة زينب» إن تفاصيل السنوات الماضية معقدة, لكن 
مفادها أني في أزمة حقيقية. 

- منذ تركت الملجا جيروزاليم إدارته أخلت يدها من مسؤليتك 
ومريم ٠.‏ 

- سيدة زينب إنني أمامك اليوم استحث فيك نزعتك الإنسانية 
بعيدًا عن الروتين. 

- جيروزاليم تحديثنني كأن الملجاً ملك يديء أنا مجرد موظفة. 

- حين تم إخلاء طرفي بلا إذن لم تكوني أيضا مالكة الدار. 

تلبكت المديرة: 

- هل تريدين إعادة قيد لك ولمريم؟ 

- بل إيصالي بأي مسئولء إني أحمل تلك الورقة الموقعة من 
أغتلى الستلظات عضر ادا 

أعطت جيروزاليم الورقة للمديرة» بدلت المديرة نظارتها 

- هذه الورقة أهم من مساعدق الشخصية لك. 

أوصلت مديرة الدار جيروزاليم بأقرب نقطة جيشء هناك 
طلبت جيروزاليم مطلبين أولهما مكان للسكن وأن يكون السكن 
في مدينة السويس حتى تكون بالقرب من ابنها إسماعيلء وكان 
الطلب الثاني هو ضم ابنها إسماعيل لحضانتهاء ولأن عقد زواجها 
بكمال وشهادة ميلاد إسماعيل تم استلابهما من جيروزاليم كان 
يلزم استخراج بدل فاقد لهماء حتى تستطيع المطالبة بحقهاء 
وفي خلال تلك الفترة استطاع العم الأكبر لإسماعيل أن يسافر به 
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إلى إحدى دول الخليجء بعد ظنه أن جيروزاليم هي من احتالت 
على والدهماء وكانت السبب فى تلويث سمعته فى قطاع العمل 
بعدما أثبت تربح الالة من الوقف الذي ن 6ا غا وق 
أبعد إسماعيل عن جيروزاليم؛ إمعانا في تعذيب قلبها. 

وفرت السلطات المعنية لجيروزاليم شقة وماكينة خياطة 
مع معاش شهري ثابت لها ولمريم» عامان آخران كبرت مريم 
فيهماء عرفت أن في الحياة أشياء أخرى غير جيروزاليم» في الحياة 
مريم» خرجت من بين يدي جيروزاليم تركت عملها على ماكينة 
الخياطة لتلتحق بمجموعة عمل عند أحد المصممين المعروفين؛ 
لأن الأجر كان أعلىء فالحياة تنقدمء والتطلعات تزدادء وسقف 
الطموح يعلوء انفردت مريم عن عقد جيروزاليم» فالبقاء في 
كنفها لا يسمن نفس ولا يغني من حوجة لفستان غالٍء أو حذاء 
اق أو رها فبك لاد الود الكتبرق وله مف الأسيوغ 
كانت تخ تن الاه صا2ا فسوة إلاق اساك مساك 
تتناول الطعام وتنام لتستيقظ بعد منتصف الليل وقت ما 
تكون جيروزاليم نائمة تطالع المجلات والصحف» ومن ثم ترجع 
للنوم لتستيقظ في موعد عملهاء لم تعد مريم مداومة على 
الذهاب للكنيسة» وكانت تقضي يوم أجازتها عوضًا عن قضائه 
مع والدتها في الرحلات مع مجموعة شباب تعرفت عليهم في 
الناديء قد تكلفها تلك الرحلات عناء الأسبوع كله تكلفة ما 
ترتديه وما تنفقه» ثم إن إتقانها للغات المتنوعة أعطى عنها 
انطباعًا مغايرًا لحقيقة ظروفهاء في واقع الأمر لم تكن مريم 
كاذبة؛ إذ إنه لم يات ببال أحد أن يسالها عن حقيقتها أو ظروف 
واقعها مصدقين انطباعاتهم عنها من ظاهر هيئتها وتعاملها 
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معهم. 

في يوم عادت مريم متأخرة عن موعد رجوعها بساعتين» دخلت 
المنزل ترتسم نواياها الخطرة على وجهها المجرد من علامات 
الرضاء انتظرت مريم كلمات جيروزاليم المعاتبة لهاء كمن ينتظر 
مرور السيارات في إشارة مرورء كي يعبر ويكمل الطريقء لتفسح 
بعدها جيروزاليم الطريق لما ستقوله مريم» ستقول صراحة إن 
جيروزاليم هي العائق فوق كتفهاء فلتنزل نفسها عنها وتستريح» 
ليس لها أحد في الوجود بالفعل وتصر جيروزاليم ملء الحياة 
من حولها بكل كيانها الأجوفء ودت لو تقول لها أفسحي لي 
الطريق جيروزاليم أود الوصول لما أريد؛ لأن من الملاحظ أن 
عمري يفنى تحت واجب يدعى الوفاءء الإشارة حمراء أمام 
مريم خضراء أمام جيروزاليم» لكن جيروزاليم لم تقع في فخ 
مريمء لم تعاتبها ولم تعبر عن ضيقها حيال تأخرها. 

جلست يومها جيروزاليم في الصالة على غير عادتها على الكنبة 
المقابلة لماكينة الخياطة» اقتربت مريم وجلست في زاوية مظلمة 
بعيدًا عن طريق الشعاع الخافت للمصباح بجانب أباجورة 
بثلاث لمبات أخذت مريم تغلق وتفتح زرار تشغيلها وتنيرها 
عابثة فتضيء وتنطفئ» ومعها تظهر وتختفي مريم» سألتها 
جيروزاليم: 

- هل أحضر لك العشاء؟ 

ردت عليها مريم مستفذة إياها كنفير السيارات: «لا ... تناوالت 
العشاء مع أصدقان وربما غدًا أيضًا أو كل يوم». 


ما زالت تطفئ وتدير الأباجورة» تظهر وتختفيء ابتسمت لها 
جيروزاليم قائلة: «ابتعدن يا مريم». نظرت مريم للمسافة 
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بينهماء ثم انتقلت للجلوس بجانبهاء ابتسمت جيروزاليم بنفس 
ذات الابتسامة التي كانت وما زالت تودعها بها وتستقبلها وقالت: 

- «أنت لا تعرفين شيئًا عن البعد ... هذا البعد الذي لا يقاس 
بالمسافات ولا بالزمن». 

ادعت مريم أنها لا تفهم قصدهاء مدت جيروزاليم يدها 
تمسك بيد مريم تضعها بين أصبعين من أصابعها قائلة 
ومتعمدة النظر في عيون مريم: «ولدتك يوم عرفت بخبر صلب 
أمي ومقتل أي وأن بولس أباك حكم عليه بالإعدام» يومها لم 
يشأ القدير إثقالي بعبء ألم ولادتك» وضعتك بدون أن أشعر 
إلا بتلك اليد تحتضن هذين الأصبعين بشدة»ء وتلك العينين 
وهي تنظر إِلعَ شعرت لحظتها أن الحياة أعيدت لأمي وأ في 
قلبيء ونجا والدك». 


أخفت مريم دمعات حبستها بداخل عينيها مطبقة عليهما 
جفونها ... لا لن تتراجع» هو قزار أخذته ولن تتراجع ... 
أفلتت مريم يديها من بين يدي جيروزاليم في حركة مضطربة 
منها وابتعدت بعض ستتيمترات» مسحت بيديها المرتعشة 
وجهها المتعرق» ثم أزاحت شعرها للخلف رابطة إياه في حركة 
هيستيرية وقالت: 

- سأرحل للقاهرة ... أمامي عرض عمل كعأرضة أزياء. 

دموع مريم التي أخفتها سقطت من عيني جيروزاليم التي 
سرعان ما مسحتهما بكفيهاء طالبة منها تركها تعد لها كوب 
العصير في البداية» آثار رد فعل جيروزاليم غضب مريمء وبلهجة 
حادة قالت لها وهي تعقد ذراعيها فوق صدرها: 

- «كوب العصير الذي تعدينه لي منذ ست سنوات لأتناوله كل 
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يوم» ما عدت أشربه» سيضر بحميتي وعلي إنقاص وزني لألحق 
مباشرة بالعمل». 

صممت جيروزاليم على صنع العصير لها إن كانت تود أن 
تعرف ردهاء فوافقت مريم على مضض. 

هل تبوح جيروزاليم بالسر الذي آواه قلبها طيلة ست سنوات» 
هي تعلم أنه سيأتٍ يوم ستكشف الحقيقة فيه نفسها أمام 
مريم لكن» هل أزف الوقت فعلًا لمصارحتها؟ إن لم يكن قد 
حان فكيف ستراوغ تمردها؟ وكيف ستقنعها بالعدول عن السفر؟ 
جهزت جيروزاليم كوب العصير وناولته لمريمء تتلاحق الأفكار 
الخاوية بداخلها كيف ستخرج من هذا المازق؟ جلست مريم 
وجيروزاليم قبالة بعضء كان الصمت بينهما يتبادل الأحاديث. 
تشاجرت وتشابكت أفكارهماء الصراع بين الأنا والأنا الآخرء بين 
الاستسلام للذات والمقاومة ضددهاء هل أجرمت مريم حين 
أرادت طي الماضي بانهزاماته ونكباته وقتلاه» كانت مريم ترى أن 
جيروزاليم هي الماضي المغموس فيه دماء والدهاء هي الماضي 
النابت منه برعم قاتل والدهاء هي ليست مسألة طموح» بل 
هروب إلى السلام المنزوع منه نواة الماضي. 

أومأت جيروزاليم برأسها عبر النافذة المفتوحة» ذراعاها نحو 
السماء بعينين أجهدهما سهر الليالي أمام ماكينة الخياطة 
يستجديان العطف من نظارة زجاجية تغلفهماء كسر أحد 
جوانبها فجبرته بشريط لاصق رخيصء زحف الشعر الأبيض 
ليحتل خصلات أمامية يهدد بغزو مناطق أخرى في طريقه إليهاء 
بدأت التجاعيد تحفر منحنيات حول فمها وعلى الجبين» إن 
هوان الإحتلال أعجزها وغبّر خرائطهاء قسمها وبعثر مشاعرهاء 
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وأق للزمن دور حتى يأخذ نصيبه منهاء نظرت جيروزاليم للسماء 
الفارغة إلا من نجمتين متقاربتين تعرفت عليهما منذ أن عرفت 
بولس» رحل بولس وظلت النجمتان؛ كل نجمة فيهما كوم 
عينًا من عيون بولس اللذين ما فارقاها ولو لليلة واحدة. أسرت 
بداخل نفسها «ها هي قطعتك تود مفارقتي يا بولسء كيف 
الل اليك وان السبيل لإيحاعه اه أيقظها من قفو الغاضى, 

ضوت مريم: 

- ها أنا شربت عصيرك الرائع» ماذا قلت يا أمي؟ 

- ليس أروع من عصير التوت الفلسطيني. 

- أمي بالله عليك لا تراوغيني. 

- هل تودين بالفعل الابتعاد عني مثل أخيك إسماعيل؟ 

- وبنيامين هل نسيته يا أمي؟ 

- لالم أنسه يا مريم» بل كنت أظن أنك أنت من نسيتيه؟ 
كل الظروف تجمعت لمحاربتي يا مريم» لا تكون أنت واحدة 
منهم. 

- وكأنني كنت بعيدة عن تلك الحرب» كنت يا أمي دائمًا وأبدًا 

- حبيبتي أنا لم أقصد أن أكون أمكء إنه القدر ولو خيرت 
لقلت إن هذه الفتاة التي تدعى مريم فتاة رائعة لا تستحق 
الألم والحزنء لا تستحق أن تكون أمها جيروزاليم. 

اقتربت مريم من جيروزاليم معانقة إياها: 

- كيف لي التبرء منك غاليتي لطالما اقتسمنا الحياة معّاء لنؤجل 
أمر العمل والسفر ولتكن عطلة الغد لك كلهاء ولتنسي حديثي 
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السابق هذا. 

قبلت جيروزاليم مريم» لكن ذلك العناق وتلك القبلة لم 
يستطيعًا محو ما تأصل بداخل نفس مريم منذ تلك اللحظة 
التي رأت فيها جيروزاليم ترضع بنيامين ابن قاتل والدها. 

لم تذهب مريم يومها للعمل وظلت تسوية الأمور الملتهبة 
بينها وبين جيروزاليم مع الاحتفاظ بقرارهاء أعدت مريم الإفطار 
ومن ثم ذهبت للكنيسة عليها اليوم الاعتذار للكل. 

رن جرس الباب حين كانت جيروزاليم منشغلة بإعداد الطعامء 
وكانت مريم لم تأت بعد من الكنيسة» كان يقف أمام الباب 
رجحل عجور يكير كن شيم العامة كونة معريض بدرجة تجعله 
غير قادر على اخذ انفاسه إلا بمجهود كبيرء يقف بجانبه رجل 
وامرأة في منصف العمرء أول مرة ترى فيها جيروزاليم تلك 
الوجوه في حياتهاء أدخلتهم مرتابة ثم أجلستهم في حجرة 
الضيوفء كان من الواضح من هيئتهم أنهم ميسورو الحالء 
وربما الثراءء وكانت السيدة تعلق صليبًا صغيرًا حول رقبتها مما 
أكد لجيروزاليم أنهم مجموعة مسيحية» ومن ملابسهم اتضح 
أنهم ريما قرويين ذوي شأن في بلادهمء سأل العجوز عن مريم 
بالاسم: 

- أين ابنتنا مريم؟ 

تفاجئت جيروزاليم فأجابتهم مضطربة إنها في الكنيسةء 
استبشرت وجوه م جميعًا خاصة الرجل العجوز الذي أخذ 
يمدح في حسن خلق مريم ودينهاء قاطعته جيروزاليم قائلة: 

سألت عن ابنتى وها أنت تمدحهاء وحتى هذه اللحظه لا 
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لم يكد الرجل ينطق حتى دخلت مريمء هب الثلاثة واقفين 
موجهين أنظارهم نحوهاء ارتابت مريم وتلكأت في الوصول 
إليهم» ألقت التحية وهمت بالرحيلء لكن الرجل العجوز أمسك 
بيدهاء هنا اندفعت جيروزاليم تفلت يد مریم من يدهء نظروا 
جميعًا لجيروزالير ياستتكان وجع رھم يسك بيد مریم عر 
اخرى قائلا: 

لنا في مريم أكثر منكء فلا تجادلي. 

جذب مریم تجاهه مجلسًا إياها بجانبه» وتحدث وهو لا يزال 
ممسكا بيدها: 

رحل والدي ووالدت للقدسء وكان معهم أخي الرضيع بولس» 
كان عمري حينها اربع سنوات» تركونيٍ مع جدي وجدق ورحلوا 
للحج ولم يعودواء بعد سنوات جائتنا أخبار بأنهم ماتوا جميعًاء 
مذ غشر سئوات أى بعد عقرات من القوام منذ رصل اسن 
جاء منزلنا رجل جيش برتبة عالية مع شرطيين يستفسران عن 
بولسء حكيت الحكاية» وإذا بهم يقولون إنهم تحروا في مصر 
وفلسطين عن بولس وعناء كان غرييًا أن أعرف أن أخي كان على 
قيد الحياة» لكن الأغرب أن نعرف أن له ابنة وزوجة» لم يكن 
العائق مريم بل أنت يا جيروزاليم ... نحن عائلة مسيحية 
كبيرة خرج منها قساوسة وأساقفة ورهبانء والدي أنا وبولس كان 
قسيسًاء فكرة أن يكن لي أخ له زوجة مسلمة محرجء لكن المصيبة 
الكبرى في جذورك اليهودية سيقول الناس آتية من إسرائيل. 

قاطعته جيروزاليم: 

بل آتية من القدس. 

لم يهتم بكلمة جيروزاليم وأكمل: 
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صارحته بأني أتقبل مريم بمفردها بدون أمهاء تلغي 


ارتباطها بأمها وتعقد ارتباطًا جديدًا بين أهلهاء وأرسلت معه 
مبلكًا من المالء أما اليوم وبعد عشر سنوات» وقد افترش 
المرض جسدي كله قلت أبريء ذمتي ... وها أنا يوحنا أخو 
بولس أطلب يد مريم لابني مطيع, الأخ الثالث لبطرس ونجاة 
الجالسين بجواري ... اتتهى كلامي وهذا عنواني ورقم هاتفيء 
وللعلم نحن عائلة صعيدية من محافظة المنيا أصيلة ثرية» 


تشرفت بك يا جيروزاليم» أما مريم فأنا أراها في عمر يسمح لها 
باختيار الأصلح لها والأنفع. 

- بادرته جيروزاليم بسؤالها: 

كيف عرفت طريقنا؟ 

- وهل العثور على ابنة الأخ ثيء صعبء من التحريات وصلت 
لطرف الخيطء وهو الملجأ ومن ثم لهنا أمام مريم. 

رحل أقارب مريم تاركين قنبلة موقوتة قادرة على فتك العلاقة 
بين جيروزاليم ومريم للأبد» سألت جيروزاليم: 

إذن وبعد ... وبعد الرحيل يا مريم؟ 

ضحكت جيروزاليم نصف ضحكة وهي تنظر لمريم: 

هل ستلحقين بأهلك أنت الأخرى؟ 

ها هي الفرصة أتت لمريم للتحليق بعيدًا عن عش 
جيروزاليم» أجابتها مريم محاولة تفادي عينيها بشيء من ثقة 
مزعومة احتالت بها على نفسها: 

أنت أمي» لكنهم جذوري. 

انتفضت جيروزاليم من مكانها صابَّة غضب السنين صبًّا فوق 
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مريم : 

«إن كانوا هم جذورك فأنا الأرض التي بها تشبثت الجذورء 
يدوق أت وجدورك أموافه أنا الأرض ما مرم آنا الأرض: 
أنا الأرض التي استنفدقٍ كل خيرها وطاقتها وماءها وما زلت 
تستنفدين» الولاء للأرض لا للجذور يا مريم ثم تركتها». 

في المساء ذهبت مريم لجيروزاليم ومن أمام ماكينة الخياطة 
وقفت صامتة مدة خمس دقائق ثم قالت: 

علينا مناقشة الأمر أمي. 

نظرت لها جيروزاليم بطرف عينها من أسفل النظارة وعاودت 
عملهاء ألحت مريم مرققة لهجة حديثها: 

- أمى» تعلمين أن ما أعطانا يوحنا من مال يعتبر الفتات 
لما يملكء وربما كان لوالدي إرث كبير لا أستطيع الجزم بأثه 
من الممكن أن أتزوج ابنه ذلك الشخص الغريب عني وإن كان 
قريي» لكن اسمحي لي بالذهاب لزيارتهم ليس أكثرء أعلم أنك 
خائفة أن يلحق مصيري بمصير إسماعيلء لا تخافي لن أسمح بأن 
يحدث ذلك» إسماعيل كان صغيرّاء ثم إننا سنذهب مقا ونرجع 
معّا. قالت لها جيروزاليم: هل تعدينني أن نيجع مقًا؟ هزت 
مريم رأسها مؤكدة. 

تركت جيروزاليم مريم وذهبت لحجرتهاء أخرجت مفتاحًا 
صغيرًا علقته في رقبتها فتحت به صندوق الذكريات الخشبي» 
اخرجت منه أدوية وروشتات» واتجهت بهم حيث كانت ا 
لا تزال واقفة مكانها: 

- تعالي يا مريمء اجلسي بجواريء ابنتي آن الأوان لتعرفي سرك 
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الذي أخفيته حتى عنك لسنوات طوالء أنا لست مقيدة لحريتك 
يامريم بل إن احتياجك لي هو من قيد حريتك» تذكرين كيف 
كانت حالتك في الملجأ؟ حالتك كانت تندهورء كنت أفقدك يا 
مريمء ما عانيته في طفولتك كان قاس على أن يتحمله بشر ... 
أعلم ... لم أكن أمَّا جيدة: كنت خارجة من حرب هزمت فيهاء 
وفُسمت ويُعثرت, لم أعتن بك» لم أعطيك حقكء والدك 
اتخذ دوري» والدك الذي استلقت رأسه على حجرك مذبوحة»ء 
ثم بنيامين وما فعل بنا من ترويع وحتى اغتصابه لي أمامك» 
ثم جيكوب وابتعادي المخزي عنك» مريم كل هذا أثر على 
أعصابك وخلايا عقلك النامية التي شوهتها الأحداث المزرية. 

إن ما فعله كمال معك يجعلني ممتنة له طوال العمرء يجعلني 
أسامحه على كل خداعه لي» ذهب لطبيب ووصف حالتك من 
دون ذهابكء كان المفترض أن يقوم بعمل أشعة على راسكء» 
خدرتك وقمت بعمل الأشعة لكء وجد الطبيب أن ثمة خلل 
ما حدث بداخل عقلك يلزمه علاج طوال الحياةء وإلا سيصل 
المرض لمراحل متدهورة قد تصل بك لإيذاء نفسكء اقترح 
علي كمال عدم إخبارك بالحقيقة حتى لا تشعري بالنقصء» 
وطلب مني وضع الدواء لك في كوب العصير. 
واقعيًّا أنت مريضة» عرفت سبب التصاق بك مريم هو مرضك 
حبيبتي» كان رد فعل مريم أن فقدت الوعي. 

أفاقت مريم أمام وجه جيروزاليم الباسم لهاء مريم التي إن 
غربت الشمس أشرقت حياة جيروزاليم بهاء لا مكان للظلمة في 
حياة جيروزاليم » قالت لها جيروزاليم : عندي خبر قد يسعدك» 
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سألتها مريم متحفزة عنه» فأجابت جيروزاليم: إنهم جميعًا 
سيذهبان لمزرعة عمها غدًا أو بعد غد على الأكثرء كان لهذا 
القرار أثرٌ بالغ على مريم؛ إذ إنه أخيرًا سيكون لها أهل وحياة 
ملئية بالبشرء وأخيرًاً سيخرج الطائر من قفصه وسيحلق بعيدًا 
بعيدًا عن جيروزاليم» 

خلال العامين لم تنكف جيروزاليم على زيارة عائلة كمال 
فيهماء ولا عن محاولاتها في جعل الزوجة الأولى تتصالح مع 
نفسها ومعهاء بل إن زيارة جيروزاليم كانت تؤجج من نيران 
الغيرة والانتقام في نفس الزوجة المغدورة أكثر وأكثر؛ لأنها كانت 
تظن أن أموال كمال لا تزال بيد جيروزاليم» والحقيقة أن كمال 
كان رجلا يحب المظاهر والتظاهر بغير حقيقته» وأن أمواله كلها 
إنما ضيعها في الواجبات والمناسبات بسبب علاقاته المتشعبة في 
العمل وغيره» مدعيًا البهوية في زمن ألغيت فيه الألقاب» وإن 
كان لجيروزاليم نصيب وافر من إسرافه إلا إنها لم تأخذ شيئًا في 
يدها بصفة شخصية» إنما كانت النقود تأتيها على هيئة ملابس 
وطعام وغيره» وكانت كلها أشياء فاخرة تليق بوجودها في القصر 
الذي ادعى امتلاكه» أما الضربة القاسمة كانت في آخر زيارة لها 
لعائلة كمال ووجدت أنهم غيروا محل إقامتهم ولا يدري أحد 
من الجيران إلى أين رحلواء وان كانت الأم قد سافرت مع ابنها أو 
لالتزيد بذلك المسافة بين جيروزاليم وإسماعيل. 

رجعت جيروزاليم من حيث ما أتت سألتها كالعادة مريم: 

- ألم تتوصلي لحل مع عائلة إسماعيل؟ 

انقلبت الأرض بجيروزاليم وهوت على الأرض غير دارية بنفسهاء 
فلحقتها مريم تساعدها على النهوض بعدما أثقلها اله م. 
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- يبدو أنك نسيت أخذ علاج الضغط. 

- ليس الأمر كذلك» عائلة كمال غيرت محل إقامتها. 

وضعت مريم كفها على فمها ثم قالت: 

- كيف إذا سنستطيع إرجاع إسماعيل. 

- لا أدري يا مريمء إن الموت لراحة لي عن ذلك العذاب. 

- وأنا يا أمي تتركيني؟ 

- ألم يعثر عليك أنت الأخرى أهل والدك؟ 

- أمي!! 

قاطعتها جيروزاليم: 

- مريم لا تثقلي علي بالحديث حبيبتي» استعدي للسفر غدًا 

- أمهليني يومين ريثما أهئ نفسي ونفسيتي للسفر. 

فتحت مريم خزانتهاء ألقت كل ما فيها على السريرء وقتها 
ف فترة الستينات كانت المنطقة العربية بأكملها بدأت تعان 
حفن الس اا سدق ار لم ا مول ار عقر 
دارك» ستدخل خزانة ملابسك بألوانها المزركشة» بالشارلستون 
والقمصان الخفيفة المرتفعة عن الخصر والتنورات الميني 
والميكرو» ستدخل آذانك بمسيقاها الروك أند رول وأسطوانات 
ألفيس بريسلي» ستدخل فمك بطعامها السريع الفاست فودء 
الدجاج المقرمش والبرجرء ستدخل احلامك ومن ثم ستتسرب 
لأقكارك. 

صاحت مريم بداخل نفسها: جميع تلك الملابس لا تكفي. 
ليس أمامها سوى أصدقائها وصديقاتها الهيبزء كل جمعة من 
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كل أسبوع كانت مريم تسهر معهم في كازينو وبار في الزمالك 
بالقاهرة» هى الآن تود شراء ملابس جديدة تتباهى بهم أمام 
عمها وأبنائه» وف نفس الوقت لا تجد المال الكافي معهاء ليس 
أمامها سوى اقتراضها من أحدهم. 

خرجت مریم من حجرتها وتوجهت نحو جيروزاليم » أمسكت 
كتابًا وأخذت تقلب فيه؛ وجيروزاليم منكبة على ماكينة الخياطة, 
وكأن الحياة تمر بهما على شاكلتها المعتادة» لكنهما في الأصل 
كانا كمن يؤدون أدوارا يحاكون فيها الواقع بغير أن يعيشاهء 
المسافات تبتعد وتبتعد بين الام والابنةء جلست مريم بجوار 
جيروزاليم وطلبت بلطف ق نبرة تودد واستعطاف: 

- كنت فقط استأذانك في الذهاب اليوم للسهر مع الأصدقاء 
في حفلة توديع قبل سفرنا للمنيا. 

ماكانت جيروزرليم ترفض لمريم طلب فيه سعادتها ورضاهاء 
وافقت عن طيب خاطر رغم علمها بالخطر الذي قد يحوط أي 
فتاة في عمرهاء لكنها أدرى بابنتها التي كانت من أولئك البشر 
الذين كما يقول المثل شربوا من سم الأقعى وأكلوا من لحم 
الثعالب إن صح هذا التعبير في وصف دهائها بلا مبالغة, فهي 
بالفعل كانت فتاة رغم صغر عمرها ذكية فطنة تحيط بجميع 
فنون المراوغة والمكر والاقتناص. 

سافرت مريم للقاهرة واتجهت لغايتها المقصودة في نفس 
الكازينو التي اعتادت التردد عليه حيث يعرفها الكثيرون من 
الشباب والبنات» كان الكازينو كبيرًا تخاله صغيرًا من ازدحامه 
بالشباب الهييبز مع ضوضاء الموسيقى الراقصة التى أضفت 
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مليثة بالفتيان والفتياتء لا تستطيع تمييز الفتى من الفتاة 
فكلاهما يرتدي ذات الألوان الصاخبة المزركشة:؛ كلاهما شعره 
طويلء يتمايلان بنفس ذات الحركات» يطعم حديثهما بعض 
الكلمات الإنجليزية والفرنسية يتبادلان كثوس الخمر والقبلات 
بلا استحياء. 

دخلت مريم وانتبه الجميع لفاتنة الكازينو الفتاة الثرية كما 
يعتقدونء المثقفةء التي تعزف الجيتار وتتلو شعر شكسبير وتقراً 
لموليير وتشوفيسي ترقص الجاز والتانجو والديسكو وتجيد 
الرقص الشرقء مريم توليفة التبغ الشرقية والغربية معاء إنها 
مريم التي لم تأخذ من براءة الاسم شيئًاء 

رغم غصة قلبها تجاه إسماعيل» أخفت مريم مشاعرها خلف 
تبرج وجهها وابتسامتها الزائفة» دخلت متنمرة مستحضرة كل 
قوى سحرها المرثية المنبعثة من هيئتها الخادعة واللامرثية 
المنبعثة من روحها الصادقةء تظهر الفتيات بجانبها فقيرات 
من الجمال» معدمات من مغناطيسية الأنثىء مريم التى إذا 
فنا وق وق يداك کت ولق ا تحاهياء افرع نينا 
الجفيع انا عي او وط المع حا اف سان عن 
ساق تداعب خصلات شعرها المستعار» تجول بعينيها كنمرة 

إنه هو من تريدء ريك الشاب المدلل اللطيفء والأهم من 
ذلك الثري» الذي ينفق على جمال بشرته ونضارتها في اليوم 
الواحد ما قد تكسبه والدتها في شهر من تقوس ظهرها خلف 
ماكينة الخياطة»ء كان ريي شابًا طويل القامة» نحيف العودء حاد 
الملامح» ذا لون برونزي وشعر كستناق يميل للبني الفاتح, ذا 
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عينين عسليتين فاتحتين تكاد تلمعان من شدة بريقهماء صاحب 
أنف رقيق وشفتين مستطيلتين متناسقتين مع استطالة وجهه 
التى حددها شعره المصفف بعناية» إذا ما نظرت إليه تخاله 
شابًا أوروينًًا حتى يتحدث فيبهرك بلكنته المصرية الركيكة التي 
لاتخلو من مصطلحات أهل الشارع من الحرفيين والسائقين 
ربما كانت تلك أحد مميزاته التي جعلت الفتيات تنهافت عليه» 
الشكل الغري الممتزج بالروح المصرية العميقة. 

كان ريي يجلس على البار يقلب في ساعة ثمينة يعرضها عليه 
جان عامل البار للبيع» رغم ادعائه الفطنة إلا أنه كان أحمقًا 
بالمقدار الذي يستطيع جان النصب عليه؛ لشراء غرض ما لا 
تساوي قيمته ربع المبلغ الذي يود بيعه به إياهء كم أغدق 
عليه بالبقشيش لمجرد مدحه لأثاقته أو مجاملته بأنه الأكرم 
بين الأصدقاء وأجملهم وأكثرهم إعجابًا من ناحية الفتيات» 
وأن هذه قالت له إنها تحب رييء وتلك مستعدة لدفع مبلغ 
وقدره مقابل إعطاثها رقم هاتفه» إلى غير ذلك من المجاملات 
الكاذبة المخدوع بها رييء هكذا كانت تظنه مريم. 

تقدمت نحوه في دلال» إنها مريم من تاق لنظرة منها ولو 
حت ازدراءً» وهو ریک من كان قلبها يلاحقه من خلف ستار عدم 
الاهتمام والتجاهل ... تلك المتكبرة وهو المغرور ... كلاهما 
انتظر لحظة استسلام الآخرء وها هي وبعد عام من الحرب 
البارده تأت لأرضه طواعية» لم يصدق عينيه» فهي مراوغة ولو 
وقفت بمحاذاته لن يصدق حت تبدأ بالحديث. 

- رييء ماي فيفوريت ستار. نظر إليها باندهاش لم يتوقع 
حتى أن تلقي عليه التحية» فما بالك بتلقيبه نجمها المفضلء 


ع1 


حاول جاهدًا ألا يغير ملامح وجهه» «أهلًا مريم». اقتربت أكثر 
واضعة يدها على كتفهء وبضجر رقيق ونبرة صوت معاتبة 
يغلفها اللوم والشكوى قالت: «إذا ما كانت الفتاة وحيدة ضيق 
عليها الخناق» أما إذا ارتبطت وضعت تحت الميكرسكوب» وهذا 
ماقد فعل معي ... سمعني والدي أحدث إحدى الصديقات 
عنكء واصفة إياك ومدى إعجابي بك وكنت صراحة منصفة 
ف الوصف». فقاطعها مبديًا اندهاشه برفع حاجبيه: «صراحة» 
أكملت مريم: «نعم» وبدون مبالغة ومن أجلك عوقبت» منع 
والدي مصروف يديء وها هي حقيبتي فارغة إلا من صورة لك 
٠‏ أدفخ جراء إعجاي بك إذن ريىء آنا جادة ينا ریک فى جد 
هذا». 

وضع ريك يده فوق وجهه يداري ضحكاته المكتومة» أخذها 
من ذراعها وخرج بها من الكازينوء خلع عنها شعرها المستعار 
ومسح بمنديله مكياج وجهها المبالغ فيه: «مريمء انت صادقة 
في كونك تحتاجين للمال» وكنت أود لو كنت صادقة في باق 
حديثك» لست معجبة بي» ولا والدك حتى على قيد الحياةء أنت 
مريم ابنة الخياطة التي تقتات رزقها يومًا بيوم من أجل الفتاة 
...لا تقلقي أعرف تلك الحقيقة منذ عام» ولم أنبث بكلمة 
واحدة أمام أصدقائك» ولن أخذلك سأعطيك المال لكن دعينا 
نعقد صفقة». كيف علم بحقيقة أصلها؟! تلك الحقيقة الى 
تخولت لطعنات مزقت كبرياءها الذي أعلن انهزامه أمام غروره, 
وآه لو علم بها كاملة» جمعت بقايا كبرياءها ورقعته واصلة 
بقاياه بعضها البعض» استخدمت كل حيلها لإخفاء آثار الخيوطء 
رافعة أنفها نحو أقصى نقطة قد يمتد بصره إليهاء فلا يلاحظ 
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فرق القامة بينهما. «والصفقه هي؟» ابتسم ابتسامة المنتصر 
أمام غريمه حول صندوق الشطرنج» وهو يعلم أنه قد يحرك 
قطعة واحدة وربما تأق بيده ليحرك قطعتين قبل موت ملكه. 
«كش ملك مریم ...». قالها في نفسه»ء بينما كانت تمر بجانبهما 
مجموعة من الفتيات ألقين التحية عليه بالقبلات على جاننبي 
وحفية كم اسل ق الحديت مغهن إفعانًا فى ادال كبرياتهاء 
كادت تترکه» لاء هو لا يريد انسحابهاء بل هزيمتها باغت الفتيات 
بأخذ مريم من ذراعيها تارا إياهن تنهش فيهن الغيرة من 
سعيدة الحظ مريم» التى كانت من قبل أن يمسك يدها فتاة 
ا ن تخوت ال ا تارق اا د 

توقف بها عند منتصف مفترق الطرق: «ذكريني أين توقف 
حديثنا...؟» قال ذلك دافهًا بها لحالة الغضبء كان من الممكن 
لها ترك الصفقة قبل عقدهاء لكن الدخول في معترك حوار بارد 
أسفل صفيح محموم مع ريي كان بالنسبة لها في حد ذاته صفقة 
رابحة»ء قالت مدعية الغضب: «الصفقة يا ریک»»ء «اه نسيت يا 
رت إفاقي م لهال دی كر قال بعد اكتراث ناظرًا في 
مرآة السيارة يداعب خصلات شعرهء بينما عيناه كانت مثبتة نحو 
مریم تتفقد تعابير وجههاء ترتشف من نوره ما يشحذ بصيرتها 
بدرجة تجعل عيناه ترى الحزن المغروس فيهما من سنين» ثمة 
نظرة في عينيها لشيء ما غير موجود أو ملموس. 

لا تدري مريم لماذا تراءت لها صورة بنيامين يدير حول عنق 
جيروزاليم تلك القلادةء قالت وعقلها سارح: 


- «ماتنا جنيه». 


ولو قيل لري تدفع ألفي جنيه مقابل مجالسة مريم في 
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مقابلة كتلك التي يمسك فيها زمامها يشد ويجذب الحوار كما 
يشاء لوافق على الفور وزادها ألفين. نظر لسقف السيارة كمن 
يفكر في الأمر وقال بدون النظر إليها: 

- «هي ماثة واحدة وأخشى إن جعلتها مائتين تثقلك المقايضة». 

- «هات ما عندك يا رييء ولا تحاورني الكرة في ملعبك والمرمى 
بلاحازين» سجل جميع أهدافك حى عله 

- «لك ما تريدين مقابل ... لا أدرى قد يكون الأمر صعبًا لكن 
هو احتياج متبادل» أنت تحتاجين اسان وأنا أحتاج لمن ينظف 
المنزل ويعيد ترتيبه معي خلال يومين». 

ما أن سمعت مريم كلماته حتى همت بالخروج من 
السيارةوقالت محتدة عليه: 

- من تظن نفسك؟ وماذا تظنني؟». 

خرجت كلماتها سريعة حادة» مسك ريك معصمها يحاول 
إثناءءها عن الخروج: ۰ 

- أنا فعلا يا مريم أحتاج لمن يعيد ترتيب بعض الأشياء 
معيء وأعدك ألا تخافي لن ألمسك. 

- ها أنت تمسني يا ريي. 

خرجت مسرعة تنمنى أن يلحقها لتوافق على مضض بعدهاء 
بالفعل فعل ما تمنت مریم داخل نفسهاء مبررًا موقفه بانه 
لا يقصد الإهانة وإن أرادت مساعدته أو لا فسيعطيها المال» 
كان قلبها يغني أغنية ربيعية مبهجة» تفتحت على نغماتها ورود 


السعادة المنغلقة بداخله؛ ليتحول قلبها لمرج سهل ملون دارته 
بستار تعابير وجهها الصلفة تجاهه قائلة: 
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- سآخذ المبلغ لقاء خدمتى لكء لكن تذكر أنا لن أنسى هذا 
لوقف ا جيك الك اعطق حدق المع اة لين 
معي شيء من المال ثم اخصمها من المبلخ. 

رجعت مریم سريعًا للكازينو لتهاتف جيروزالي م» قالت كلماتها 
متلاحقة ثم أغلقت الهاتف: 

- أمي لا تقلقي علي سأمضي يومين مع أصدقاق ... علبة الدواء 
کی و شما وان فق 

ما أن سألت مريم جيروزاليم عدم القلق» حتى تصارعت 
الهواجس داخل عقلهاء فمهما كانت شجاعة مريم ومكر تفكيرها 
تظل ضئيلة أمام العالم القاهري المنفتح الجبهات لكل غزو 
فكري» خافت عليها من أن تغزوها الأفكار فتتبدل وتتحور أكثر 
مما هي عليه وتزداد الهوة بينهماء فالوضع لا يحتمل سقوطً 
آخر: 

في منزل ريي تلك الفيلا الصغيرة الجدباء حديقتهاء والجاف 
حوض مائهاء قديمة أسوارها متهالكة» دخلت مريم بتأني» 
فالسلم المؤدي للباب الرئيسي قديم جدًا ومتكسرة درجاته»ء 
الباب رقس قدمة كان الأجزال فة | متتهوخه رق ما مدو 
عليه من تعاقب الأزمنة. تخال أن تلك الخربشات آثار لحيوانات 
برية مفترسة ذات أنياب حاولت التسللء فصدها الباب تاركة 
علامات مخالبها البائسة دون جدوى. فتح ريي الباب أمام 
مريم بسلاسة لا تتناسب وهيئته الصلبة: 

- من هنا يا مريم. 

قال ري لمريم التي دخلت مذهولة لما تشاهده عيناها؛ 
المدخل الفرعوني ذو النقوشات الهيروغليفية مينا يلبس تاج 
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القطرين» عربات أحمس تهاجم الهكسوسء توت عنخ أمون 
ينادي بالتوحيدء حتشبسوت ومن ثم كليو باتراء ينتهي المدخل 
بعمودين رومانيين يحرسهما اسدانء يستقبلانك لردهة مزخرفة 
بالنقوشات الإسلامية تشعر كأنك خرجت من ألة الزمن للتو 
للعصور الأموية والفاطمية والعثمانية»ء أناقة الزخارف والفسيفساء 
على الجدران وتعشيقات الأرابيسك في المقاعد العربية والأرجات» 
ما أن تخرج من الردهة حتى تستقبلك الحداثة بعشوائيتها 
وتنافرها الأرائك الملونة والحوائط المكسوة بالرسومات السريالية» 
أسطوانات» جيتار» على اليمين مكتبة وعلى الشمال في الجهة 
المقابلة بار تزخم رفوفه بالنجاحات كما المكتبة العامرة بالكتب» 
وإن كانت المكتبة مليئة بالكتب فالبار مزدحم بزجاجات الخمور 
والكحوليات على اختلاف أشكالها وأنواعها. 

تقدمت مريم نحو المكتبة» كانت مكتبة يضم أكثرها كتب 
فلسفية وفكرية متنوعة عن الريديكالية والبرجوازية» والفاشية» 
والليبرالية» والاشتراكية» والشيوعية والفرودية» إلى آخره؛ كتاب من 
جميع أنحاء الأرض؛ كارل بوكرء هانا أرندنت» جي تالمون» لينين» 
وتومس كون إلى غيرهم من المفكريين والفلاسفة الغربيين وحتى 
المفكرين العرب. 

قالت مريم وهي تمرر يدها على الكتب المتراصة بتسلسل 
مقصود لغاية في نفس من رتبها: 

- هي الأقكار تأرجح الشعوب ما أن يترسى فكر حتى يقوم فكر 
آخر مناهض له فيزهو الأول وينمو الثاني» وينقسم المجتمع 
ومن ثم يتصارع» فينقسم وتتحلل روابطه... 

أكمل ريي من حيث ما أنهت كلماتها مسترسلًا بيده من 
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الناحية الأخرى من المكتبة العريقة الآخذة عرض الحائط 
وطوله: 

- الأفكار ... تعطيك نموذجًا لمستقبل يطمح إليه الشعب 
ويلهث خلفه» وما أن ينخرط فيه حت يجد الشعب نفسه 
متورضًا في صراعات تدهس أسفلها أبنائه بينما ينهض ويعلو 
الفكر بأصحابه» يموت الشعب وتتراص جثثه» بينما بعلو فوقها 
صاحب الفكرء ينسى المواطن ناعتينه بشهيد الفكر بينما يخلد 
اسم القائد على جدار التاريخ» جميعها أفكار صبت صا 
لتغريب الشرق فتتفكك دعائمه بلا وعي... 

أكملت مريم: 

- ولهذا السبب وضعوا العقيدة جانبًا والفكر في جانب آخر 
ومن الأقكار ما اتخذت العقيدة إطارًا لهاء وإذا ما جادلتهم 
اتهموك بقذف العقيدة ذاتها. 

أكمل ریک بنفس بنبرة مريم: 

في النهايه تجدين أنها جميعًا صور افتراضية عن صورة مجتمع 
معين» فالغالب يصعب جذا إلى حد المستحيل تطبيقه ويحدث 
التصارع مرة أخرىء كلها بقصد أو بدون قصد تخدم الصهيونية 
والماسونية. 

هنا وقف ريك مباشرة أمام مريم وقالا في صوت واحد: 

- ما إن وجد آل صهيون وجد الشيطان. 

ثم تراجعت مريم بكيانها كله تحاول عيناها إيجاد مخرج من 
دهاليز نظرات ريي المتعمقة بداخل روحهاء جلست على كرسي 
جانبي في أحد الأركان يقبع ما بين جيتار منكفئئ على الحائطء 
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ومنضددة صغيرة وضع فوقها زهرية فارغة من الورود وعلبة 
سجائر» ثم قالت: 

- ليس غريبًا على ريك الفتى المدلل أن يحمل عقله كل تلك 
الأفكار؟ 

ثم أسرت مريم بداخل نفسهاء وهي تقلب علبة السجائر بين 
يديها محاولة إبداء بعض من التجاهل لنظرات ريي الموجهة 
نحو وجهها: 

- عن أي شيء تبحث يا ريي في وجهيء إن حاولت عمرك كله 
لما استطعت مع أسراري سبيلا. 

- سحب ريي كرسيًا وضعه بجانب مريم ناحية الجيتار» جلس 
عليه ثم أخذ علبة السجائر من يدها ليضعها مرة أخرى فوق 
الطاولة وأجاب: 

- لست مدللًا يا مريمء ولم أكن يومًا كذلك. 

تنهد ریک من أعماق قلبه تارگا وجه مریم بعد يأسه من 
إيجاد أحد الشقوق في نفسها التي استطاعت بحنكة ترميم كل 
تصدعات مآسيهاء التقط جيتاره محتضئًا إياه يبحث بين أوتاره 
عن أغنية تنسيه شيئًا ما دائم الضغط على ذاكرته ثم سألته: 

- هل اسمك الحقيقي ريي؟ 
الأوتار بين يديه تتعارك» ترك الجيتار منتبمًا لمريم: 

- اسمعيني يا مريم ... قد يفكر الكثيرون أني شاب مدلل ثري 
طائش» لاء آنا لست كذلكء تعرفين جان عامل البار» هذا الذي 
أشتري منه أشياء رخيصة بمبالغ ثمينة تعرفينه أليس كذلك؟ لاء 
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أنت لا تعرفينه» هو رجل يعول أم مريضة وخمس إخوة ووالده 
متوفي منذ سنوات» قد تأت ليال أعطيه لقاء ما كسبت اليوم 
بطوله لأرجع خاوي الجيوب. حكايتي باختصار يا مريم تبدأ 
من أميء آهء هن الأمهات من يبذرن بذور الحكايات» ومنهن 
تكبر قصصناء هن القادرات على إنمائها والقادرات على جزها 
قبل الأوان» أمي ولدت من أن يهودي الأصل روسى غيّر كنيته 
مذيافة قبل او ا قزة1 تكله مكل الكتيرين هة 
زعماء نواة الشيوعية» كان من مؤسسي الحزب الأوائل» كبرت 
أمي كاثوليكية السطح يهودية العمقء كلفت أمي بمهمة كحال 
كثير من فتيات الحزبء وكانت مصر من نصيبهاء والهدف 
إنشاء حزب موازي للشيوعية بطابع شرقء لا يتنافى مع القيم 
والدين ولكن تبقى نواته شيوعية» أي كان الطعم رجل خمسيني 
العمر ثري» تغويه فتاة روسية تغويه بالجسدء ومن ثم الفكر 
ليكون هو مؤسس الحزب» تزوجها وأنجب منها ماركوس الذي 
هوأنارييء توف والدي قبل تحقيق الحلم رجعت والدقٍ 
الاتحاد السوفيتي بي وبنصيبها من إرث والديء أما إرڻي فقد وصى 
المجلس الحسي عليه ابن عمي الأكبر» سافرت معها لا أتجاوز 
العامين عانيت الأمرين ضيعت أمي أموالها ووهبتها للحزب» 
عملت منذ أن كنت في الرابعة» عملت في كل المهنء ما تتخيلينه 
وما لا تتخيلين» كنت عامل نظافة» وسائس أنظف الإسطبلات 
وأغسل الخيول» عملت حدادًاء ونجارّاء ومنظف أحذية»ء وعامل 
بناء» وغيرها من المهنء مرضت أمي بالدرن» وحتى نجد ما 
نتقوت به كنت أعزف بالجيتار واضهًا أمامي قبعة أتسول بما 
أعزف في مكان أغلبه من المتسولين» ماتت أمي لا تجد الخيط 
الذي ترقع به ثوبها. 
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رجعت إلى مصر والتقيت بابن عمي لأول مرة منذ خمسة عشر 
عامًا منذ رحيلي من مصرء وكان ابن عمي رجلا عجورًا بخيلًا 
أشد البخل» جعلني أعمل خادمًا عنده لقاء سكني وطعامي» 
زوجته عجوز شمطاء متصابية تروادني عن نفسي لقاء إطعامي 
من أجل كسرة خبز وقطعة جبن» كم من الليالي نمت متضورًا 
من الجوع» مات ابن عمي وفك المجلس الحسي إرفيء كان 
الإرث أرضًاء أرضَا واسعة قاحلة ممتددة مترامية الأطراف» ليس 
معي ما يكفي من المال لاستصلاحها وليس بإمكاني بيعهاء بنيت 
حولها سورٌ وتركتها في يد أحد الحراس» وهذه الفيلا القديمة 
التي أعيش فيهاء أكسب عيشي من دروس اللغة الروسية لمن 
اراد تعلم اللغة ولمن اراد السفرء وذلك بجانب دروس البيانو 
والجيتار... 

كان غريبًا أن يشترك كل من ریک ومريم في جذور أمهاتهم 
اليهودية» لعل هذا كان سر الانجذاب بينهماء تطرق وجه مريم 
ناحية البار المقابل للمكتبة حيث زجاجات الفودكا والنبيذ 
المعتق بجانب أنواع أخرى»ء ثم قالت له ساخرة: 

- تلك حانة وليست بارا يا رييء من أين لك هذا أيها 
المعدم إلا من زجاجات الكحول. 

قال لها: 

- تلك هداياء كل من علمته حرفا روسيًا قابله بزجاجة خمر 
وكتابء لا أدري أيهما كان يغيب عقلي أكثرء انظري يا مريم 
ليس لدينا الكثير من الوقت لنبداً العمل أود التخلص من هذه 
وذاك. 

مشيرًا للمكتبة والبار» كان الوقت متأخرًا ومريم كانت منهكة, 


10١ 


فطلبت من ريي إرجاء أمر البار والمكتبة للغدء خيرها ما بين 
حجرات المنزل» أيهما تفضل النوم فيهاء الحجرة الفرعونية أم 
الرومانية أم الإسلامية أم العثمانية أم غرفته حديثة الطرازء 
لها خان دة ص تكسوف أحن خواقيا تخاة الها 
موضوع فيها أريكة بسيطة مريحة كانت لأحد العمال في المنزل» 
جلب لها ريي من ملابس والدته التي كانت بالنسبة لملابس 
مرت السو اقا و قلت جر ا و د 

- ماذا كانت تعمل أمك يا ريي؟ لو تعرف أمي أني سأرتدي 
قطعة منهم أمام رجل غريب لتبرأت منيء خذ تلك الثياب 
واک باب من خراتتك: ٠‏ 

احمر وجه ريك خجلا أمام مريم التي قالت كلماتها ضاحكة 
ساخرةء ثم أحضر لها ريك بجامة من ملابسه» قصرتها بمقص 
وعدلتها حتى أصبحت مقاسها. 

في صباح اليوم التالي استيقظت مريم لتجد ريك وقد أعد 
لها إفطارًا شهيّاء تناولت مريم الطعام كمن لم يأكل منذ 
أيام» لم تجد حربجًا في إظهار طبيعتها وأسلوبها أمام ريي» 
جرت الكرسي وكان سيسحبه لهاء ازاحت منشفة الطعام جاتبًا 
ا السك و الشوكة وا سكنت الخو من المخصف 
بشكل عشواقي لتتابع ازدرادها للقيمات واحدة تلو الأخرى» 
تغمسها بنهم ثم تضعها في فمهاء شربت كوب الماء على 
جرعتين» وقامت تغسل يديها لتأت مشمرة ساعديها وهي تقول: 

- من أين نبدأ يا ريق؟ 

سألت مريم ريك الذي كان مذه ولا من جرأة فتاة مثلها 
تترك تصنعها الناعم أمام شابء إنها هي مريم جاذبية الروح 
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والمحيا لکن غروره سرعان ما وسوس له: «ألا يحتاج يا ريي 
بعض من الزيف الرقيقء ألا تكترث لك وتتجمل بعض الشيء». 
انقضف النهار وكانا بالكاد قد تخلضا من المكتبة: رن الهاتف: 
ذهب ريك لاستطلاع من يهاتفه» انتهزت مريم الفرصة ودخلت 
المطبخ تعد الغداءء كانت الثلاجة خاوية تمامًا: 

- هذا المعدم المغرور كيف سيدفع لي إن كان جيبه خاويًا. 


راحت تنفقد الخزائن» أرزء بصل» زيت» ثوم» والكثير من 
التوابل والبهارات» ثم هذا الكنز الملقى على الأرضء طماطم 
وفلفل وياذنجان» فكرت ماذا تفعل وما تعد ... مقلوبة فلسطينية 
... آخر عشاء أعدته والدتها لوالدها ولم يتناوله» ها هي بالدمع 
تعده لريي» تحملت مريم ألم كل ضربة سكين في قطع الخضار 
كأنما كانت تنغرس بقلبهاء ألهذه الدرجة يحبه قلبها حتى تتحمل 
كل تلك الالام من أجل إعداد وجبة له» تناول ريي طعام مريم 
بلا كلمة شكر واحدة» صمت صمنًا زاد من أوجاعها. 

بعد الغداء تناولت مريم دواءهاء هنا كسر ريك حاجز 
الصمت سالا مريم عن نوع الدواء الذي تتناوله» كيف تأت 
به؟ وهي لا تدري حتى نوع مرضهاء هل هو خلل في السلوك 
أم المنطق أم خلل في واقعها؟ لم تجبه ولم يلح ريك عليها 
بالسؤال مرة أخرىء وقبل أن يبدآ في التخلص من البار استأذن 
ريک من مريم: 

- آسف يا مريم» هناك عمل ملح بالخارج وعليَ إتمامه» ريما 
لن أستطيع المبيت بالمنزل ولك أن تعتبري الدار دارك. 

أحست مريم بإهانة عظيمة» كيف له تركها وهي ما غفل 
جفنها عنه طيلة اليوم واليوم السابق وكل يوم كانت تراه 
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فيه؟! كيف وقد قبلت المقايضة لقاء لقائه ولو ليومين» لم 
تكن تنوقع رد فعله هذاء بل إن قلبها تمادى وزين لها حلمًا أن 
الحياة ستهبها السعادة» سيحمل ريك وردة وسيعترف بحبه لها 
وينتهي الأمرء لكنه بالفعل أنهى الأمر بتماديه في إذلالهاء وظنت 
مریم أنه ما فعل هذا إلا إمعانًا في کسر كبريائها. 

خرج ريي متأنقًا تارا مريم تضع الزجاجات في صندوق كتركه 
لآي شيء بالمنزل ضامنًا بقائه: 

- لاء أخطأت تقديراتك سيد مغرورء ليست مريم كأي شيء. 

قالت مريم في نفسها بينما كانت تشيعه بتلك النظرة المتقدة 
بالتحدي» وليتها تيقظت لحقيقة أنها لم تكن تتحدى إلا قلبها. 
بعد انتهاتها من جمع الزجاجات والتخلص منها عند أقرب 
صندوق مهملات كما فعلا بالكتب» قررت الرحيل» لم يكن في 
حقيبتها قرش واحد» ولم يكن معها حت ما تبيعه لتدفع حق 
أجرة مواصلات العودة» باروكتها جديدةء وكذلك حقيبة يدها 
لم تستخدمها سوى مرتين بالعددء باعتهما كأغراض مستعملة 
وسافرت. 

ما أن رأت مريم جيروزاليم أمامها حتى أجهشت بالبكاء على 
كتفيهاء حكت لها عن ريك كل شيء وحتى تركه لها معلقة كلوحة 
على حائط قلبه الصلب» ابتسمت جيروزاليم: 

- إن الأحبة هكذا دائمًا ما ينظرون لكل فعل أو تصرف من 
أحبائهم بعدسة مكبرةء فيتحول البعد إلى خطيئة والكتمان إلى 
جرم. 

أرادت أن تعنفها لوجودها في منزلٍ مع شاب غريب» ثم فكرت 
أن يكون التعنيف في شكل نصيحة» لكنها لم تفعل هذا أو ذاكء 
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إن مريم لن تقبل النصيحة ولن يثني عقلها التوبيخ ففضلت 
الإنصات بدون أن تجادلها. 

في صباح اليوم التالي أعدت جيروزاليم ومريم عدتهما للسفر 
للمنياء حيث أصول والدها بولس ومنبته الذي لم يكتمل نموه 
في أرضهاء ودت مريم لو أحضرت معها هدية لعمهاء ودت لو 
أثقلت حقيبة سفرها بالملابس الجديدة الفاخرةء فلا تنظر لها 
العائلة نظرة من هم أعلىء لكن صفقتها مع ريك فشلت»ء 
جلست مريم تنتظر جيروزاليم في الصالة يغلبها التوترء ماذا 
لولم يستقبلها عمها؟ ترى أي رد فعل تتخذء لم تجبرها 
جيروزاليم يومًا على دين أو زيء تركتها لإختيار قلبهاء لا إكراه 
في الدين» وكيف إن راضت أمها وأسلمت بينما قلبها لم يسلم 
بعدء وماذا لو بقيت جيروزاليم يهودية وفاءً لذكرى أورشاء أو 
ظلت مسيحية حًا في بولس بينما قلبها مسلم بالإسلام والقرآن» 
هي القناعات والنوايا وليس المفترض والواجب على أثرها تكون 
مسلماتنا العقيدية ف الحياة وعليها حسابناء دينك هو ما صدقه 
قلبك وآمن به عقلكء وعلى الله أجرنا إن كان جنة أو نارء فليس 
في الدين مراضاة لغير الله ولا محاباة. 

استقلا السيارة المتجهة للمنياء رحلة أخرى قدر عليهما 
اجتيازهاء ترى ماذا تخئ لهما الأقدار فيها؟ كان فكر جيروزاليم 
كله ينصب على ذكرياتها مع بولس» ما كانت تظن أول ما رأته 
أن مصيرها ستحدده نظرة أولى من عينيه على إثرها صلبت أمها 
وقتل أبيهاء وتركت أهلها ومن ثم قتل بيد تلك النظرة من 
قبل بنيامين» ومن ثم تحمل ببذرة بنيامين لتنجب ابثّاله, 
تهرب بعدها من فلسطين كلها يتيمة هي وابنتها فتحتمي بملجأ 
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مصريء ومريم التي خرجت بها فلسطينية لتدخل بها أرض مصر 
مصرية» ومن ثم كمال الرجل الذي أحبها بكل ما أو من سعة 
قلب» خدع العالم كله من أجلها ولم تستطع أن تهبه هي 
من شيء سوى إسماعيل الابن الضائع؛ لتدور الكرة بعد ذلك 
وتحب ابنتها ابنّا لآم أصولها يهوديةء فكرت إلى أين ستأخذها 
نظرة بولس وإلى متى؟ ستظل تأخذها في حين كان خاطر مريم 
يدور فى فلك رييء ما رد فعله حين لا يجدها؟ ما الهواجس 
التي ستمر بعقله؟ وهل استطاعت الانتقام لكبرياتها؟ الحقيقة 
أنها كانت تنتقم من قلبها الذي استطاع ريك سلبه منها على 
غير رضا منهاء فليس ريك من تمناه عقلها له. 

الطريق طويلة والآنفس معبأة؛ وكان الصمت ثالثهماء أغمضا 
أعينهما متظاهرين بالنوم» وصلا المحافظة لكن الطريق لم ينته 
بعد إلى القرية» استقلا سيارة أخرى وصلت بهما للمركزء ومن 
بعده استقلا سيارة أجرة محملة بالعمال العائدين في منتصف 
النهار من المركز لقريتهمء بشر تظنهم شربوا من طين الأرض 
حد الارتواء من كثر ما بدا عليهم من التقارب من الأرض في 
الوصف والروح» كانت القرية اسمها على اسم أحد الرهبانء في 
مدخلها دير كبير بالاسم ذاته»ء السواد الأعظم فيها مسيحيون» 
معظم الأراضي مملوكة لهم بينما اجتمع المسلمون وكانوا قلة 
في مكان واحد لا يفصلهم عن الأغلبية فاصل أو حدود. 

لم يوجد في القرية أحد لا يعرف مكان منزل المقدس يوحناء 
وصلت جيروزاليم ومريم للمنزل وإن صح القول للقصرء منزل 
فخم تحوطه حديقة غنية بالخيرات والأطياب» تقدمت مريم 
تلتفت إلى المنظر الساحر من حولهاء قالت مريم في نفسها: 
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«هذا النعيم كان لأي نصيب فيه» بينما الفقر من ضيق حاله 
معنا يكاد يقاسمنا الرزق»» أما جيروزاليم فلم يشغلها سوى 
خوفها على مريم أن تنغمس في نعيم جنة الدنيا تاركة أرض 
أمها كانت جيروزاليم تنادي مريم: «ما زلت محتلة ومغتصبة 
أنا يا مريم» وما زلت متعلقة بك» وأنت عن بالتدريج تنفلتين» 
کون بجانبي وإن لم تستطيعي فك قيدي»» بينما مريم تسير 
بين الأشجار مسحورة تردد: «نفسى ... نفسى ...». تاهت الابنة 
0 . . 

خرج العم مستقبلًا بحفاوة ابنة أخيه» فاردًا ذراعيه» صدم 
بجيروزاليم» فأثناهما حال هيئة جيروزاليم المهيبة» تلعثمت 
الكلمات بداخله؛ لكنه تظاهر بعدم الاهتمام» سأل عن مريم 
فقالت له جيروزاليم : «كانت بين يديء وتاهت في حديقتك»» كان 
يقف بجانبه رجل سمج الملامح يحمل بندقية» طلب منه العم 
البحث عن مريم وطلب من جيروزاليم الدخولء كان المنزل 
فى الداخل لا يقل فخامة عن الخارج من حيث البناء والأثاث» 
صا العم مناديا: «تريزا ... تريزا»» أقبلت الفتاة مهرولة» طلب 
منها أخذ الحقيية وإرشاد جيروزاليم لحجرتها في الطابق العلوي» 
بينما قد خصص هو لمريم حجرة بجانب حجرته في الطابق 
السفليء لم تكن تلك بداية الانفصال بين الأم والابنه؛ لأن 
مريم قد بدأت في الابتعاد بالفعل حين قررت الانفصالء ظانة 
أن جيروزاليم تعيق مستقبلها وتزعزع استقلاله. 

انقضى اليوم ما بين الترحيب والتعرف على الأهلء الوحيد 
الذي لم يكن له وجود بين أقارب مريم هو مطيع› > لم تهتم 
مريم»ء فعاجلًا أم آجلًا ستلتقي به» رغم ماکان يبدو على 


/ا10 


بطرس ابن عمها الأكبر من ابتهاج وفرحة للقاء بابنة عمه إلا أن 
ضميره كان يخفي عكس ما أظهرء وهذا ما أظهرته الأيام فيما 
بعد لمريمء أما نجاة ابنة عمها الوحيدةء فكانت من الطيبة 
والتسامح لأن تقبل مريم وجيروزاليم بينهم بلا مانع أن يظلا 
بالمنزل» وقد عرضت بالفعل عليهما هذا الأمر. 

في اليوم التالي استيقظت مريم مبكرًاء كان النسيم الصباحي 
المنكه برائحة الربيع يتسلى بمداعبة خصلات شعر مريمء في 
خارج المنزل حيث صحن الدار المتسع» وقفت مريم تتأمل 
المنظر الطبيعيء كان الفناء مربع الشكلء في وسطه يوجد حوض 
ماء متسع» تحت عريشة عنب تتدل عناقيدها نحو الحوضء» 
تكاد تلامس صفحة الماء الرائقةء النظر إليها يبهج النفس»ء 
أسفل العريشة قبعت مصطبة نصف دائرية أثيرة الفرش يحوط 
ظهرها وسائد صغيرة في الجانب المقابل للعريشة والمسطبة» 
وبجانب الحوض يوجد شجرة برتقال حباتها تضاهي كفة اليد 
وقد هربت منها أربع حبات تلألآن في حوض الماء كأنهن أحجار 
كريمة على بساط مرمرء بينما تناثرت أحواض الزهور في الفناء 
خمائل مخملية اللونء وكان الفناء كله مفترش بالعشب الزمردي 
الأخضر تسوره أشجار الفاكهة المتشابكة والنخيل الباسط جريده 
نحو السماء. 

في منتصف المصطبة جلس يوحناء كان من السهل على مريم 
استشفاف خواطر العم التي استأثرت هي بها. جلست بجانبه 
باغتها يوحنا بالسؤال: هل تذكرين والدك؟ 

كيف لا! وهو لم يغب ليلة عنها تنام على ذكرى حكاياته لهاء 
وفي كل موقف وحادث ويوم ميلاد جديد لها يرن الصدى ... لو 
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كنت موجودًا معي ... أجابت عمها في قول مختصر: «نعم» أعاد 
ال تيش الد رياف فة هة ا لفقت مرحم ادا 
انظر يا عمي حولك» كان والدي طويلا يقارب طوله تلك النخلةء 
أقصر النخلات في الفناءء ومثلها كان نحيقًاء ستجد أمامك نخلة 
أخرى جنت تمرًا يميل لونه للعسلي والبني» ذلك اللون الذي 
خضب عيونه» بين الورود أبحث عن وردة جوا قانية» اختلط 
لونها بلون حبات القمح ستعطيك لون أي القمحي المتشرب 
بالحمرة» كان حليق الرأس ترى وجهه إن نظرت إليه مثل مياه 
هذا الحوض الصاف» أخضر قلبه مثل العشبء ونقية نفسه 
مثل هذا النسيم». تأثر يوحنا بوصف مريم وصمت قليلا 
قبل أن يهز الأرض صوت خوار ثور طريد دخل الفناء يدور 
حوله» يجري من ورائه شاب صنديدء متوسط القامة ربع» قاسي 
الملافح والنظرات والتصرف» قوي البفية شف عن ساعدين 
مفتولى العضلات» عريض الكتفين والمنكبينء» تهفو منه رائحة 
الطيوء ذلك الاب الاي اعمج ا اليل أفسك الشاب 
الصنديد الثور بحبل من رقبته يجره» فسحب الثور هو الآخر 
الحبل ليرجع الشاب إحكام مسكه بقبضة أشد حتى استطاع 
إرغامه على دخول الحظيرة» خرج الشاب من الحظيرة خروج 
الظافرين يتمتم بسب الثورء أقبلت نحوه فتاة بزي قروي تحمل 
قلة ماء ناولته إياهاء أزاح الشاب القلة بشكل شبه عمودي لفمه 
وهو رافع رأسه يتجرع ما بها من ماء مرة واحدة. 

قبل أن تسأل مريم قال لها عمها: «هذا ابني الأصغر مطيع»» 
لم تريه أمسء كان يسقي الزرع وبات في الحقل»» لفت نظر 
مويعر الفعاة الت ما أن رأها مطيخ حى أعيه تشكيل تقاسيم 


10۹ 


وجهه» انبسطت أساريرهء وتبسم فمه حتى بانت نواجزه» قالت 
مريم قاصدة الفتاة: «وتلك». رد العم: «هذه تريزا»» فتاه 
يتيمة تربت منذ أن كانت صغيرة في منزلي» المسكينة فقدت 
والديها مرة واحدة في حادث سيارةء والدها من الفرع الفقير 
لعائلتناء أتينا بها للعيش معنا وهي من حسن أدبها تساعدنا في 
المنزل». أقبل مطيع نحوهما يجر رجليه جرًا كأنهما مغروستين 
في الرمالء وجه تحية باردة لمريم مسكنثرًا مد يده نحوها 
وأسرع للداخلء حاول العم تغطية أسلوب ابنه الفج مع ابنة 
عمه متعللا بإرهاقه: «كان الله بعونه» طوال اليوم كان يسقي 
الزرع» رغم كثرة العاملين إلا أنه يصر على أن يخدم الأرض 
بیده» صعب المراس» كان علي تسميته عاصي بدلا من مطيع», 
بدأت مريم تقلق» إن لم تستحوذ على مطيع فلن تظفر بشيء 
من ثروة عمهاء ولن يفرقها شيء عن تريزا اليتيمة المشفق عليها 
فشحنت نفسها بكلمات داخلية: «يبدو أن مطيع يلزم مني 
الكثير من العناء لترويضه واستمالته» ثور قروي طريد»» بينما 
هما جالسان إذا بصوت آت من بعيد ينادي: 


كان أحد المزارعين قد أن يشكو من اختلاف بينه وبين جاره 
على حدود الأرض» ويطعن في ملكية جاره لعشرة أسهم يدعي 
أنهم أخذوا منهء استطاع العم حل النزاع بأن يعطي المزارع 
عوضًا عنهم عشرة أسهم من ناحية أرضه»ء رحل المزارع غير 
شاكر ولا راض» لكن لا بأس حيث إنه أخذ عشرة أسهم ستضاف 
لأرضه بلا كلل» تعجبت مريم كل العجب» كانت ملامح الدهشة 
تعم وجهها تسأل عمها: لما؟ اعتدل العم في جلسته واضعًا 
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كفيه على المصطبة مطأطنًا وجهه نحو الأرض قائلًا لها: 

- اسمعي يا مريم ... حين طلبتك قديمًا بدون جيروزاليم لم 
أرد التعصب أو الإهانة» أنا فقط أحافظ على شكل القرية منهًا 
للمشاكل والفتن ... تعلمين ... هذه القرية أغلبيتها مسيحية 
وأقليتها مسلمة» كنا نعيش في توافق ووئام» بعض من شباب 
المسلمين سافرء أو بالآحرى هاجرء لم نعد نسمع عنهم 
شيئًاه حتى أطلوا عليناء وكانت طلتهم نذير شؤم» اندست 
أفكارهم بين الشباب» أنتم أقلية» أتتم مضطهدونء يملكون 
ديرًا وكنيستين كبيرتين» ولا تملكون سوى مسجدينء» يملكون 
الأرض وأنتم تخدمونهم ... طالبوا بحقوقكم» عاندوهم ومن 
ثم انفصلوا عنهم ... وعمت الفتنة والكراهية والأحقادء كان لابد 
من احتواء الموقف» فجلست مع القساوسة وأعيان البلدة وأمرنا 
ببناء مسجد يجانب الدير وكل كنيسة» وفي كل قطعة أرض زاوية» 
احترمنا حرياتهم وبيوتهم» وأراضيهم محمية بشباب من شبابناء 
أنصفناهم وإن كانوا على باطلء والنتيجة أخمدنا الفتن ودبت 
الغيرة من الأغلبية على الأقلية بدعوى تدليلهمء الأقلية يا 
مريم ما دامت تمكنت منها تلك النظرة المستضعفة لنفسها لن 
يرضيهم شيءء من ابتدع كلمة أقلية هو ذاته من أشعل الفتن» 
ومن قبلها كنا نسيج واحد قويء ولو يعلمون أنهم درع القرية 
لما اشتعلت الأحقادء القرية يا مريم تستند عليهم وان استقلوا 
لطمعت فينا باق القرى المجاورة التي تنتظر لحظة الانفصال 
تاصاب الشكوق اة على والفشكو مته سمه ج رجن 
ولو أنصفت جرجس على علي لقيل إن ظالم أميل نحو أهلي 
وعشيرقء» ولو أنصفت المسلم لقال الأعادي إن القرية تأسلمت 
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وأن المقدس يوحنا أسلم ولاشتعلت الفتنة بيني وبين أهلي؛ لذا 
استقطعت قطعة الأزض منن أرضع :إن الأعادى يا مويعر لتنا 
بالمرصاد وإن لم نتحد لهلكنا جميعًا ... علينا جميكًا أن نضحي. 

على الغذاء تعمدت مريم الجلوس أمام مطيع لعله ينتبه 
لوجودهاء لم ينتبه أحد للمصيدة التي كانت مريم تغزلها 
متحفزة لاصطياد مطيع سوى جيروزاليم» التي استبصرت ما 
تخطط له ابنتها رغمًا عن قلبها وعن مطيع ذات نفسه الذي 
كان يتحاشى النظر تجاه مريم ممرًا اللقيمات على عجل لفمه 
کي ينهي غذائه سريعًاء لم تشأ مريم في قرارة نفسها أن تعقد 
مقارنة حاسمة بين مطيع ورييء فالأول في نظرها لم يزد 
عن ذلك الثور الذي كان يصارعه إلا درجة أو درجتين تسمح 
له بالمشي على قدميه وتناول الطعام بيديه» أما ريي فقد 
تخطى حدوده البشرية بمراحل» ورغم هذا عقدت مقارنة أخرى 
أسندتها لنفسها الطامحة ... وفق نظرية هذا يملك إذا له حق 
الامتلاك. 

على طاولة الطعام كان بطرس يجلس بجانب والده عاقد 
الجبين» بينما كان الوالد يحادث ابنة أخيه بحديث خفيف تتخلله 
الطرائف والنكات» أما نجاة فكانت تمرر الطعام لجيروزاليم 
ومريم» تكومه أمامهما بعفوية وكرم القرويين تستحلفهم أكله» 
جلست زوجة بطرس بجانبه منشغلة بإطعام الأطفال تتصنع 
الاهتمام لما يقوله الوالدء تضحك إذا ما ضحك الجميع» 
وتصمت إذا ما صمتواء وكانت تريزا تجلس في أحد الزوايا لا 
يكاد أحد أن يلحظ وجودها معهم معهمء أنهى مطيع طعامه 
سريقًا تعقبته عينا مريم حتى خروجه من المنزل» أكملت 
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طعامها على مهل مظهرة سعادة مبالغ فيها تجاه أحاديث 
عمهاء خرجت بعدها مریم تبحث عن مطيع:ء الجو كان يتلظى 
والشمس عمودية وسط السماءء وكان ابن العم جالسا تحت 
عريشة العنب فوق حصير يدوي الصنعء يبرم بين يديه حلف 
نخيل راصًا إياها بجانبه واحدة واحدة. 

جلست مريم أمامه وبصوت ناعم متمايل قالت له: 

- ماذا تفعل يا ابن العم الغالي؟ 

قد تفهم العبارة على أنها لعمها الغاليء وقد تفهم على 
أنها تقصد مطيعًا واصفة إياه بالغالي» وفي كلا الحالتين لم يدر 
مطيع حتى وجهه ناحيتها مجيبًا في حدة. 

- حبل لذلك الثور الأرعن. 

أخذت مريم شعرها بيدها ململمة إياه على جانب واحد 
كاشفة عن ذراعها وكتفها العاريان» قالت له وهي تخلل أصابعها 
بين خصلات شعرها: ا 

- ما رأيك في ابنة عمك؟ 

نظر مطيع نحوها بطرف العين في نظرة خاطفة ثم قال وهو 
يجمع الحبال الصغيرة بين يديه: 

لم ترضها الإجابة المختصرة» فلم تعط وصف جمالها حقهء 
صمتت قليلًا ثم قالت متسائلة: 

- وتريزا؟ 

هنا ثبتت يدا مطيع عن العمل» وتحركت ملامح وجهه باسمة 
وقال في هدوء رائق: 
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- فيها لا يغلو الحديث»ء هي الأجمل بين الجميلات. 

اشتعلت النيران في قلب مريم» لم تعهد أن يمدح أحد غيرها 
في وجودهاء حاولت جاهدة إخماد تلك النار» فغيرت الحديث: 

- لآي مرحلة وصلت ف التعليم يا مطيع؟ 

ضحك ساخرًا وقال: 

- ومن قال لك أن تعلمت من الأساسء كنت أهرب من 
الغدرسة للأرضن :ون الكقات اجك كر اج و( التعابدر تفع 
لي مدام مصيري للأرض» وهل سيحرثها حرف الألف؟! وهل 
سيسقيها حرف الباء؟! أم ترى سيزرعها حرف الجيم ويجني 
ثمارها باق الحروف؟! 

لاسبيل من إيجاد مريم لمدخل تدخل به لمطيع» عليها 
صنع حبال أخرى كما يصنع هو لثورهء قررت مواجهته: 

- هل تعلم؟ حين زارانا عمي طلب يدي لك. 

ضحك مطيع ضحكة مكتومة وقال لمريم: 

- هات يديك. 

أمسك مطيع يديها وأخذ يقلبهما ذات اليمين وذات الشمال 
ثم تركهما مناديًا على تريزاء و قبل وصول تريزا اتجه لمريم 
وقال لها: 

- يديك ناعمة رقيقة لا تنفع لشد الحبال معيء أنا أحتاج ليد 
خشنةء قوية» عثّقها العمل. 

أقبلت تريزاء وكانت أول مره تنتبه لها مريم» فتاة تقاربها في 
السنء ذات وجه مستدير وردي اللون على عكس ما كانت تظن 
عن لون بشرة أهل الصعيدء بعيون تشبه عيون الغزال عسليتي 
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اللون» ممتلئة الخدين:ء رقيقة الشفتين» ذات أنف أفطسء»ء 
عريضة الجبهة» تفرق شعرها بمكابس شعر ملونة» تظهر من 
منديل شفاف عصبته على رأسهاء مزينة حوافه بالترتر والخرز 
الملونء وقد جمعتهم في ربطة على جانب صدغها تدلت منها 
عناقيد الخرزء ممتلئة الجسدء تلبس ثوبًا ملونًا بوردات كبيره 
طبعت عليه» مكشكش من الصدر واسع أسفله وما بينهما حدد 
خصرها بحزام ضيق في المنتصف» فصار خصرها كحلقة صغيرة 
تفصل نصفيهاء تتراقص حول خصرها ضفيرتاها الكثيفتان» يتدلى 
الشوب وحتى منتصف أرجلها الملتفة بلا ثنايا والمزينة بخلخال 
فضي ومن أسفله ارتدت حذاء بلاستيي رخيص شفاف اللون 
نة اللورق فيه 

جلست تريزا أمام مطيع تلف الحبال معه» لم تجد مريم 
مكانًا لها بينهماء فخرجت من صورة لا يتسع إطارها لثلاثة, 
كانت جيروزاليم تقف في الشرفة تتابع مريم وترى خطواتها 
الثابتة المتزنة نحو حفرة حفرتها لنفسهاء أما مريم فقد أيقنت 
أن تريزا هي عائقها الوحيدء كيف لها أن تجعل مطيعًا ينصاع 
لها؟ كيف تقاتل على أرض العدو؟ إذن عليها سحب الغنيمة 
لأرضها في البداية. 

مضى يومان» بدأ ينسحب سحر المكن بالتدريج أمام 
مريم»ء ما عاد النظر للطبيعة يجذبهاء ما عادت تستطيع 
اصطناع الضحكات أمام مواقف عمها ونكاته» كان قلبها كدوار 
شمس يتجه تلقاتيًًا تجاه رييء حاولت مریم قمع حبها لريي 
وإجهاض تعلقها به ولكن دون جدوى؛ لهذا أخذت قرارها ببتر 
قلبها للأبد. ذهبت لحجرة عمهاء ما كانت جيروزاليم لتترك 
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مریم» كانت تراقب كل تحركاتها وتصرفاتها عن بعدء وبشكل لا 
إرادي منهاء وضعت جيروزاليم اذنيها على الباب تسترق السمع» 

- عمي منذ أن عرضت عار الزواج بابن عمي مطيع تعلقت 
به» كنت أظن أن قادرة على غرس بذرة محبتي له في قلبه» لكي 
وجدت في بيتك شجرة ضاربة جذورها في قلبه» ممتدة فروعها 

قال العم بصوت غاضب: 

- مريم لمطيع» ومطيع لمريمء خذي يا مريمء خذي كل هذه 
النقودء اذهى بمطيع لأي مكان غير القرية» اشتر له ملابس 
حديثة الطرازء أريه أماكن غير الأرضء» أشغليه بأمور غير الأرض 
وعمل الفلاحين» أشغلي عقله عن أي شيء يعلقه بتريزاء هذا 
لو تعلمين صعب علي وعلى الأرض التي أثمرت بين يديه» و 
شربت من عرقه» لكن لوالدك عل حق سأعطيه له في شخصك 
يامريم» لن أجعل قلبك ينفطر يا غاليتي. 

كانت سعادتها لا توصف» فقد حقق لها العم مطالبها قبل 
أن تنطق بهاء خرجت مريم مزهوة بانتصارهاء فخورة بإنجازهاء 
تتمايل على الجانبين تدندن لحنّا ماء تلقفتها جيروزاليم عند 
باب حجرتها أمسكتها من ذراعها بعنف وجرتها خلفهاء دفعتها 
للداخل وأغلقت الباب» وقعت مريم أرضًا لم تأخذ جيروزاليم 
بيدها بل تركتها إمعاننا في تعنيفها: 

- لما أنت مصرة على قتل نفسكء زواجك من مطيع هو 
الانتحار بعينه», ماذا لو لم يكن ابن عمك غنى؟ 
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تحدي: 
وماذا لو لم تكن جيروزاليم أمي؟ ... ماذا لو لم يذبح آي 
أمام عيني بسببك؟ لتنجبين لي آخا من قاتل أبي» وتصبحين 
بعدها عشيقة لهذا الشخصء وأعيش يتيمة في ملجأء ومن ثم 
تصبحين زوجة لكمال لتهبينني أخا ثالنّا أتعلق به» ولأنني مريم 
اه جيرو لبد يقطف أك من أنامي: اوسن ر معطيى الأقداز 
کا هبه ل بين بيذي فل تعتقدين أن سات بسببك أيضاء قد 
لا يناسبني مطيع لكن حتمًا أمواله تليق بي وأرى نفسي أستحقها. 

نظرت جيروزاليم في عيني مريم وقالت: 

- وماذا لو لم أقابل أباك من الأساس ... لما صلبت أمي 
وقتل أي وهجرت من أرضي و من قاتل زوجيء» وتزوجت 
كمال رغم إرادت والأهم كنت لم أنجبك يا مريم. 

ضحكت مريم بإزدراء وقالت: 

- لو لم تقابلي أي لظللتٍ يهودية إسرائلية خائنة للأرضء» 
تخدمين أسيادك من الأمريكان والأوروبيين» أي من حررك» ومن 
أجلك قتل وبسببك تلفت خلايا عقلي» هل أيقنتٍ الآن من هو 
هم الآخر وعبئه» أنت همي الثقيل فوق عمري كله» حاولي 
رجاءً ألا تتقلي علي بأكثر من ذلك يا جيروزاليم. 

ثم تركتها وغربت» كشمس ودعت جيروزاليم للأبد. 
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في جهة أخرى من العالم كان يقبع ثلثا قلب جيروزاليم» 
جيكوب وإسماعيلء أما بنيامين فقد شب فيما سمي بإسرائيل» 
في منزل بنيامين الذي تزوج بعد رحيل جيروزاليم بشهر واحد 
من ابنة أحد أعضاء حزب الليكود الإسرائيلي» جلب بنيامين 
عدة مربيات لجيكوب عوضًا عن جيروزالي م» وبعد إتمامه أربع 
سنوات بعث به إلى أمريكا حتى يتتلمذ منذ البداية على أيدي 
أمريكية» لم يشعر جيكوب بانتقاص لبعد جيروزاليم عنه» على 
عكسن إسشافيل الذي غاتت نفسيته أشد العناء قاقد شهيته 
للطعام واللعبء لا تراه ضمن أقرانه إلا وخالجك شعور أنه 
بالفعل يتيم بالرغم من أن عماد آخاه الأكبر قد أولاه اهتمامًا 
كبيرًا تارا العداوة بينه وبين جيروزاليم» فأوسطه بين أبنائه غير 
مفرق بينهم في شيء. بعد عامين رجع عماد وأسرته من الخليج 
مغيرًا محل إقامته نهائيًا إلى القاهرة. 

رحلت مريم ومطيع للقاهرة بينما سافرت جيروزاليم للسويس» 
يحل مطيع معها إرضاءً لوالده ليس أكثرء بل وكان الآمر مفاجنًا 
له» حتى إنه لم يستطع توديع تريزا؛ لأن والده بعث بها عند 
خالة مطيع كي تساعدها في الإعداد لعرس ابنهاء والحقيقة أن 
العم يوحنا قبيل سفر مطيع ومريم بعث لتريزا أن تأتيه في 
حجرة الضيوف وأغلق الباب ودار هذا الحوار بينهما: 

- تعالي واجلسي بجاني يا بنيتي. 

جلست الفتاة بجانب يوحنا الذي لطالما اعتبرته أباها الثاني 
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بعد وفاة والدها. 

- أنا أعلم كل شيء بالنسبة لما يضمره قلبك تجاه مطيع. 

احمر وجه الفتاة خجلا وهمت بالرحيل. 

- انتظري يا تريزاء إني لا أريد لك انكسار الخاطر ووجع القلب» 
هناك خبر قد تتاجج به نفسك وتختنق به امالك إذا سمعتيه, 
إن مطيع سيتزوج من مريم ربما الشهر القادم؛ لذا وجب علي 
من باب الأبوة أن لا أضعك في موقف كهذاء وأن أبعدك تمامًا 
عما ينغص حياتك» ستتزوجين قبل زواج مطيع ومريم» وعليك 
أن توافقي. 

لم تستطع تريزا مغالبة دموعها أو البوح ليوحنا بما وعدها 
به مطيع؛ إذ وعدها بأنه سيخطبها قبل تنوير محصول القطن, 
وسيتزوجها بعد جنيه. 

- تريزاء إن قلوب الشباب متقلبة» وقد خانتها فراستها من 
ظنت غير ذلك» عليك أن تجنبي نفسك من الوقوع في موقف 
تجدين نفسك فيه وجهًا لوجه أمام مطيعء وقد تشبثت بذراعه 
فتاة غيرك» بينما تحملين سلة الورد تنثرين منها فوق رأسيهما 
مباركة مهنئة. 

بنبرة سريعة قالت تريزا: 

- رجاءً يا عمي اجعلني اترك المنزل اليوم لا بل الآن. 

ربت يوحنا على ظهر تريزا وبصوت هادئ: 

- فتاة طيبة. 

في القاهرة اشترت مريم لمطيع ملابس جديدة غير التي اعتاد 
عليهاء كان الجلباب أكثر رحابة وراحة بالنسبة له مثل الأرض 
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الواسعةء الجلباب حرية بينما القميص والبنطال كانا بالنسبة له 
لا يختلفان عن ذلك الحبل الذي كان يصنعه لثورهء الزي الجديد 
قيود حول عنقه وجسده کله» لم يتكيف معه ولم تعجبه هيئته 
التي ألبستها له مريم» ظنت مريم أنه يمكن شراء قلب مطيع 
بالمدنية الحديثة والموضة» كانت غائبة عن حقيقة أن ترويض 
قلب قروي معلق بفتاة أخرى يكاد يقارب المستحيلء ما زالت 
مریم ترى وجه تريزا في حدقتي مطيعء مطبوع فيهما كوشم دق 
بعينيه لا يمحوه حتى فقدان النظر. 

أخذته للعالم الآخر عالم مريم في نفس ذات الكازينو الذي 
اعتدات التواجد فيهء دخلت وفي يدها مطيع» بشكل عفوي 
ظلت تبحث عن رييء كان هناك تلتف حوله الفتيات شاردًا 
بعيدًا عنهن اقتنصتها الغيرة لثوان لكن سرعان ما تدارك عقلها 
الموققة غاضًا الظرق غنة» لم قشأ فريمر التقدم فهو زيى: 3 
لايظهر عليها أنها تلاحقه»ء وليلاحقها هو إذن إن أراد الحديث 
معهاء وقفت فوق حلبة الرقص الدوارة المستديرة تعلم مطيع 
الرقص» كان من السهل العثور عليهاء عطر روحها الخاص كان 
دليل ريي عليهاء الحلبة تدور ما أن يهنأ ببعض من نورها 
حتى تضيع ثانية» قرر استلابها من بين الراقصين» ما أن تحركت 
باتجاهه حتى سحبها بشدة في حركة خاطفة كاد يوقعها بهاء لكن 
يده الثانية كانت أحن من الأولى فتلقفتهاء فقالت له: 

- ماذا تريد مني يا ريي؟ اتركني وشأني. 

قالت هذه الكلماك. وما كزال معشيقة بذراعيةء ولو كانت عقا 
تود الابتعاد عنه لافلتت نفسها منه» قال لها ميرنًًا نفسه: 

- مريم حين تركتك بالمنزل» لم يكن بجيبي قرش واحد 
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وكنت وعدتك بدفع المالء» يومها تعاقدت على عمل مع أكثر 
من شخص لآخذ العربون من اثنين منهم لإعطائهم دروس في 
اللغة الروسية» واخر كنت ساحي حفل ميلاده» واثنين اخرين 
طلبوا مني ترجمة وكتابة بعض النصوصء ما كنت أتخيل أني 
اول فا الل دة وة الاق اك ثم دل 
معي المائتا جنيه» فرجعت لأخذ أي من مقتنيات المنزل لرهنها 
فلم أجدكء مريم» أنا أطلب يدكء سنعمر معا الأرض» سنزرع 
جز والجن الآخر سنقيم عليه مشغلا لتديريه أنت» فعلًا أنا 
أحتاجك لنفسي ولإعمار الأرض» سأبيع هذا المنزل قبر التاريخ 
الذي دفنت فيه حاضري لأبني مستقبلي معك. 

لم تؤثر كلمات ريک في مريم» أشارت بيدها لمطيع التائه بين 
أجساد البشر المتمايلة» والذي يضع يديه على أذنيه متحاشيًا 
صخب العالم وضوضائه»ء وقالت لمن هي بين يديه: 

- هذا هو ابن عمي مطيع» يملك أرضًا هو الآخر مثلك» لكنها 
جاهزة لن أفني شبابي وعمري فيهاء وقد طلب يدي أيضا وأنا 
وافقت. ١‏ 

وقف ري أما تلك الكلمات كطائر قضًّا جناحاه» حلم بالطيران 
والارتفاع معها لكنها تركته ليحيا بقية حياته على الأرض. 

مر أسبوع على وجود مريم ومطيع في القاهرة» قرر مطيع 
الرجوع لبلدته»ء وفي الكازينو حين كانت مريم جالسة بجانبه 
تحاول إثارة غيرة ريك الذي كان جالسًا على غير عادته وحيدًا 
شارد الذهن متسمرة عيناه في التحديق بمريم ومطيعء قال 
مطيع: 

- هذا الخنزير لماذا ينظر إلينا هكذا؟ هل أذهب لأضربه؟ بل 
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هم مطيع بالنهوض فأمسكت مريم بيده وجذبته بعنف 
لمقعده وقالت: 

- ليس خنزيرًا أيها الثور الأرعن. 

- أنت إذا تهيننى» خذي هذه هي رابطة العنق والجاكت 
والقميص والبنطال والحذاء اللامع؛ كل الملابس التي جعلتك 
تظنين أني أصبحت كه ؤلاء حتى أسمح لعيون لرجل غريب أن 
تثقب امراة تتبعني. 

كان مطيع يقول ما يقوله وهو يخلع ملاسه قطعة تلو 
الأخرى وسط ضحكات الجميع وازدرائهم» ولم يكن من مريم 
إلا لملمة ملابسه والخجل يأكل من وجهها أثر الموقف المحرج 
الذي ؤضعت فيه من قبل مطيعء أخيرًا أصبحا خارج الكازينوء 
وتحت ضغط وتوسلات مریم ارتدى ملابسه» كان مطيع ينوي 
الرحيلء» لكن مريم طلبت منه إيصالها لمنزلها محاولة كسب 
أكبر وقت معه لعل وعسى تنجح في استمالته» رجعًا للسويس» 
وما أن وصلًا حتى جاءت الأخبار من القرية بخبر وفاة العم 
يوحناء انهارت طموحات مريم فوق رأسهاء مات من كان سيصل 
بها لمبتغاها ظانة أن تريزا انتتصرت. 

توجه الجميع للقرية متشحين بالسوادء خيم اللون الأسود 
القرية حدادًا على العم يوحناء أتت المعددات من كل صوب 
وحدب لتشييع جنازة الميت الثريء وقد زادوا في نحيبهم 
بما يليق بمقام الميت» منهن من أخذت تعدد وأخرى تنوح 
بصوتهاء ومنهن من اكتست بالطين» غطي الأوتجراف والراديو 
بملاءة سوداء» جلست جيروزاليم واضعة يدها على خدها 
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صامتة» بينما وضعت مريم غلالة سوداء مخبئة وجهها بهاء 
تتلفت بعينيها باحثة عن تريزا التي لم يكن لها أثر لا بين أهل 
الدار أو الخدم وأحيانًا تغلبها الحسرة على نفسهاء فتبك على ما 
خططت له وضاعء لكنها قررت بداخل نفسها موارية نية أخرى 
أو لنقل خطة موازية أخرى» فحدثت نفسها قائلة: «سارحل بعد 
أسبوع الحداد الأول» وسأرجع لرييء» سأبكِ أسفل قدميه راكعة, 
وسيقبل اعتذاري لن أهون عليه» وسيشفع حبه لي عنده» لن 
أرضى بالخسارة أبدّاء هناك دومًا ما يمكن كسبه لن أخسر»», 
شعرت مريم براحة وأن وطيس المشاحنات بداخلها قد هدا 
ما أن فكرت في تلك الفكرة» حتى أنها لم تستطع منع نفسها 
من الابتسام والضحك بصوت عالٍ وسط ما كانت تدمع عيناها 
مختلطا بكاؤها بضحكاتهاء فاعتقدت النسوة حولها أن ما يصدر 
من مريم إنما هو مس من جنون. 

بعد الثلاثة أيام الأولى للعزاء اتجه بطرس نحو مريم وطلبها 
في اجتماع يضم الإخوة الثلاثة ومعهم مريم بدون وجود 
جيروزاليم» وكان طلبه على مرأى ومسمع من جيروزاليم» مما 
أثار ذلك حفيظة مريم لكن جيروزاليم كانت أزى من أن تقع 
في الفخ. 

اقنعت مريم أن هذا أحد حقوقهم في العائلة وإن كانت هي 
زوجة الأخ» لكنها تظل غريبة عنهم. 

في حجرة يوحنا العم المتوفى التف مطيع ونجاة ومريم حول 
بطرس» الذي فتح وصية الأب أمامهمء لم تكن الوصية إلا 
حرمان لمريم وإغداق في نفس الوقتء أوصى الأب بأن نصف 
الثروة ستئول لمطيع بشرط أن يتزوج مريم وإن رفض يذهب 
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نصيبه لبطرس» بالنسبة لبطرس ونجاة فقد أوصى لبطرس النصف 
الثاني كله بشرط تكفله برعاية أخته وجعل لها معاشًا شهريً 
يزداد سنويًا بنسبة محددةء وذلك لأنها كانت أرملة بلا أبناءء 
وقف مطيع رافصا وصية والده قائلًا إنه سيضحي بما يملك 
لقاء زواجه من تريزاء طلب بطرس من مطيع أن يهدأ ويجلس» 
لأنه لا فائدة من تركه إرثه حيث إن تريزا قد تزوجت الأسبوع 
السابق» ولا علم لأحد بمن تزوجت؟ أو أين؟ سوى الأب المتوق. 

ثارت ثورة مطيع أخذ يطرق بيديه فوق رأسه لاعنّا الحي 
والميت وهو يلقي بقطع الأثاث ويشق ملاسه. كان بالفعل 
كثور شرس قد أفلت من قيدهء أخذوا إخوته في تهدثته بينما 
كانت مريم تجلس لازمة الصمت في سكينة تبتسم من وراء وجه 
الحزن الذي ارتدته لأجل عمها المتوق» خرجت مريم من حجرة 
عمها غير آسفة لما خلفته وراءها من حطام قلي مطيع وريي» 
علمت جيروزاليم بما أوصى به العمء لم يكن بيدها أي شيء 
حيال طموح ابنتها العاصفء أرادت مريم أخذ السعادة عنوة 
ظانة أنها تكمن في المال» خططت الأقدار وقسمتها كما ادعت 
لنفسهاء بضع أيام وينسى مطيع تريزا ومن بعدها يصبح خاتم 
في يدها ستجعله يبيع الأرض وكل أملاكه في القرية لتبدأ حياة 
أخرى في المدينة ستكون ما ظن أصدقاتها فيها الفتاة الثرية, 
المدللة» التي تستطيع شراء أي شيء وكل شيء» هكذا خيل لها 
عقلها وزينت لها نفسها. 

رجعت مريم للقاهرة لشراء مستلزمات العرس مع جيروزاليم 
في تلك المرة؛ لأن الأم لم تشأ إيضاح تحرر الابنة وتمردها 
أمام العائلة المحافظة في كونها فتاة تستطيع السفر والتحرك 
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بمفردهاء كانت مريم رافضة الفكرة وأثناء استعداها للسفر دار 
ذلك الحوار بينهما: 

- سأسافر معك يا مريم. 

- منذ متى تسافرين معي؟ وكأنك تعرفين المدينة أكثر مني. 

- اسمعي يا مريم إن أردتِ لعب تلك اللعبة على نفسك 
ومطيع فعلى الأقل عليك إجادة لعبهاء أنت ستكونين فردًا من 
عائلة صعيدية محافظة هل تظنين أن مطيع سيترك لك الحبل 
على غاربه مثلي. 

- لما لا تريحين عقلك بالكف عن الانشغال بي؟ 

- ولما أنت مصممة على معاملتي بتلك الطريقة يا مريم؟ 

- تتنحدثين وكأنك قديسة:؛ ألم تخدعى قلبك من قبل؟ لماذا 
لمت نفسك لقاتل آى؟ لماذا؟ البين 07 أجل المال أيضًا ألم 
يغرك بهرج الحياة شل 

- بل من أجلك يا مريم. 

- كاذبة لقد أهملتي. 

- تأدبي. 

ثم لطمتها على وجهها وما كان من مريم إلا أن انهارت. 

- بل من أجل نفسك من أجل الذهب والمال. 

اقتربت جيروزاليم محاولة أخذ مريم إليها بينما كانت مريم 

- نعم غرني المال وسلب عقلي الذهب وسحرتني الرحلات 
والحفلات» نسيتك ونسيت والدك» كنت مستسلمة لغزو بنيامين 
المادي ... أنت على حق مريم» كنت مخيرة ما بين الحياة في 
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عز إسرائيل أو الموت من أجل فلسطين. 

ضحكت مريم بهستيرية وقالت: 

- وأنا مثلك مخيرة بين عز ابن العم وفقر الأقرب للقلب. 

ذهبت مريم وجيروزاليم للقاهرة تجولت مريم في الأسواق 
والمتاجر اشترت كل ما هفت له نفسها وتمنته من قبل» 
أسبوعان من التسوق نهمت فيهما بشراهة كل ما يقابلهاء لم 
تبق على متجر راق إلا وهاجمته مقتنصة أجمل المعروض 
بداخله وأثمنه» لم تذهب للكازينو المعتاد وإن حامت نفسها 
مرارًا حول فكرة الذهاب» فلربما تجد ريک لكنها سريقًا ما كانت 
تقلع عنها ككونها صفحة في قلبها وانطوت» ولكن في النهاية شيء 
ماحرك مشاعرها تجاه الكازينو فقالت لنفسها: «لا باس مرة 
واحدة فقط لن توقظ الحنين بداخل قلي», معللة لنفسها أنها 
غير ذاهبة لرؤية ريي بل للاحتفال بآخر أيام عزوبيتها وتوديع 
عربدة الشباب وسهراته. 

أطلت بملاسها الجديدة القيمة كما لو كانت أميرةء أثارت 
الانتباه برونقها الجذاب المفعم بالثراء في كل ما احتواها وأحاط 
بهاء وعلى غير عادتها لم تبال بنظرات الإعجاب ولم تهتم 
بكلمات المدح والثناء» شىء ما أرادته ولم تجده رغم مكابرتها 
في الاعتراف بحقيقة أن ما تريده هو رييء غالطت ميل قلبهاء 
ولكنها قالت: «لا لن أسأل عنهء تأخر ولم يأت» ولو لم يأت 
من الأساس لن أسأل عنه»» غيابه طالء وبدأت مريم تقلق» 
لتسأل عنه من باب الصداقة القديمة ليس أكثر. اتجهت نحو 
جان: 

- هلا جان» ألم تر ري اليوم؟ 


۷V 


قالت مریم بغير اكتراث ي لا تعكس نبرتها ما وارى قلبها. 

- لايا مريم لم أره الليلة ولمدة أسبوع مضى. 

انتنفض قلب مريم وكاد يخرج من ضلوعهاءتركت البار مسرعة» 
فصاح عليها جان وهي تخرج من الكازينو: 

- مريمء ان قابلته اخبريه بان جان يسأل عنه ويستفسر عن 
حاله. 

أمام باب منزل ريک وقفت مريم» الباب كان مفتوجًا كأنما 
كان ينتظرهاء وقفت لبعض الوقت تنهدت ثم دخلت بتأنء كان 
ری +الشاعلى اكه مشعة الف شير نيندم اباب 
وقد طالت لحيته» كان في حالة يرق لهاء كطفل متشرد فقد أمهء 
جلست مريم بجانبه» حاولت تجميع كلماتها لعل جملة مفيدة 
تخرج من فمها تنفع في مواساته وتخفف حالة أثر ما فعلته 
به. وضعت يدها على كتفه ناطقة اسمه بطريقة كأنما تواسيه 
مشفقة عليه بهاء انکب ریک على ركبتيه أمامهاء ماسكًا كلتا يديها 
واضعهما على وجهه ويجهش بالبكاء» وكيف الحال إذن ودموع 
حبيبها ملء كفيهاء سحبت مريم يديها وليتها كانت قادرة على 
سحبها من قلبها أيضَاء تركته لتمضي في طريق سقوطها منحدرة 

رجعت للقرية محملة بتجهيزات العرس الحزين» رغم ضجر 
بطرس من وجود جيروزاليم وربط ملكية والده بوجود مريم 
بينهما إلا ان جيروزاليم ابت ان تترك مريم»ء فقد كانت متمسكة 
بها ولو رغمًا عنهاء بالنسبة لمطيع كان زواجه من مريم هو 
نصف خسارة عوضًا عن خسارة كاملة»ء بالرغم من أن الحداد 
في القرى كان من عاداته وتقاليده عدم إتمام أي مراسم أفراح 
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أو زفاف إلا بعد مرور عام من وفاة القريب» لكن العم الذي 
يتمتع بحنكة أشربها من الأيام قد أوصى بإسراع مراسم الإكليل 

بشكل متواضع تمت مراسم الزواج» ارتدت مريم فستان 
أحلامها الذي اشترته من نفس دار الأزياء التى كانت تعمل بهء 
وقد أصبح من ضهن زبائته الطبقة الجديدة الق ولدث فى 
الشعب المصري بعد انحسار طبقة الأميرات وزوجات البشوات 
والإقطاعيين والرأسماليين لتحل مكانها طبقة زوجات الظباط 
والقادة والحكومة» وكل رجل كان يعتلي مكانة في نظام الدولة 
الجديدء ارتدى مطيع جلبابًا بلديًا وقفطانًاء مسندًا على كتفه 
شالا ناعمًا يقوس حريرية فة مقطا رأة يغنامة بها 
متقنة اللف. 


وقف العروسان بجانب بعضهما البعض واتضح بينهما التنافر 
في المظهر والمعنىء في طريقها كانت مريم تمتطي جواد طموحها 
الجامح تقترب أكثر وأكثر من هوة سقوطهاء اختل توازن الجواد 
ليصبح تنينا التف عنقه حولها وسرعة البرق وخطفة ضوته 
سقطت في هوة المجهول حين قال القس لمريم ومطيع: «والآن 
أعلنكما زوجا وزوجة». 

عند باب حجرتهما ترك مطيع مريم» ذهب لحظيرة المواثي 
فرش هناك ونامء في الصباح سألته مريم أين قضى ليلة البارحة 
رغم كونها قد لاحقته بعينيها لهناك قال بتهكم: 

ثم غرب عن وجهها ذاهبًا للحقل ليقضي النهار بأكملهء 
حاولت مريم التماسك أمام جيروزاليم مدعية أن الأمور بينهما 
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تسير على ما يرام أسبوع مر ولم يتغير شيء مما مرء لم 
ترد إعلان انهزامها أمام جيروزاليم أو انسحابها من معركتها 
المخطط لها. 

في بداية الأسبوع الثاني فكرت مريم في الذهاب لمطيع في 
الحقل بعدما أعدت له الطعام بنفسهاء ارتدت أجمل ثيايهاء 
وطلبت بتحضير عربة الخيول وتزيينها وتبخيرهاء كان مطيع واققًا 
بين العمال ماسكًا فأسه يغرسه بأقصى قوة في الأرضء وينزعه 
سريقًا كما لو كان يقلب مع الأرض آلامه وذكرياته مع تريزاء لکن 
هيهات فإن تقليبها ما هو إلا انعكاس لهاء يتناثر الغبار من 
حوله كأنه دخان نفسه الغاضبة. 

تبخترت نحوه مريم في أبهى زينتهاء حل محلها في عقله صورة 
تريزا مقبلة نحوه بصرة الطعام وقلة الماء فأبصرها هيء هم 
إليها يحمل عنها ما تحمل بكلتا يديهاء أفاقه صوت مريم 
المغاير عن صوت تريزاء فألقى بمافي يده من ماء وطعام 
سريعاء اخذ مطيع مریم من يدها يجرها من خلفه دفع بها 
لداخل العربة» قاد العربة بأقصى سرعة حتى وصل للمنزل من 
أمام البوابة الكبيرة أوقف العربة وأخرج مريم التي دفعها من 
a Ea‏ هد امام الرواقة ها بالعديقة 
حتى دخل بها المنزل» في الحديقة تعثرت أرجلها لم يترك لها 
فرصة للنهوضء وظل ممسكا بيدها يسحلها على الأرض» رغم 
ما اعتادت عليه مريم من كتمان الالام إلا أنها لم تستطع 
تحمل آلام احتكاك جلدها بالأرض» فأخذت تصرخ بشكل مريع 
جمع صراخها كل من بالمنزل» اتجهت جيروزاليم نحو ابنتها 
وبکل عزمها هوت على مطيع تثنيه عنهاء اختل توازن مطيع تاركًا 
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مریم من يدهء احتضنت جيروزاليم مريم» فأبعدتها مريم التي 
تسلخ ظهرها كله» ولم تكن قادرة على تحمل حتى حضن أمهاء 
نعت مطيع مريم بالعاهرة والساقطة والسارقة» لم ينقص 
حرفا مما قاله من قبل بنيامين لجيروزاليم» إنه التاريخ يعيد 
نفسه يعيد حياكة تفاصيله على جسد مريم. 

حفضرت جيروزاليم نفس الدهان الذي أعدته لها أورشا من 
قبل تدهن بها جسذها تش تفس الأغنية العبرية الى غنتها 
أورشا لها من قبلء أيقنت مريم حينها أن ما صنعته في نفسها 
بيديها لا بيد مطيعء وأنها لا فرق بينها وبين جيروزاليم ثانية. 

ليت الظلمة تغطي أعيننا! 

إلى أين نهرب من صوت قلبنا؟ 

الذي يدعي: 

أليست أيدينا هي التي سفكت دمائنا! 

إلى أين نهرب أيضًا من وجوهنا؟ 

آه» يا ليت الظلام يكسو عيوننا. 

إلى أين المفر من نداء قلبنا الداعي؟ 

ها هي أيدينا سفكت دمانا. 

إلى أين المناص من وجوهنا؟ 

القلب جدب الدم القذر يشرق. 

أنت» أناء أنت. 

ما فعلناه حتى الإله واسع المغفرة لن يغفر. 

والمذعورون يتراكضون في مدينة الهلع. 


1۸۲ 


في المساء دخل مطيع حجرة مريم ماسكًا بيده ثياب كتلك 
التي كانت تريزا ترتديهاء وقال لها ساخطًا: «من اليوم جسدك 
هذا لن تداريه سوى تلك الثياب»» ردت مريم في لهجة رافضة 
ا کو ج جع ملاس ها الد سن اا 
وخرج بهاء وجاء لمريم صوته من الحديقة: 

- اخرجي يا مريم كي تري آمالك الزائفة وهي تحترق أمام 
غك آمن أجل تلك الملانسء أمن أجل تلك الحباة الت 
مفرقة بيني وبين تريزاء أيتها السارقة اخرجي. 

خرجت مريم لتجده يحرق ملابسهاء وقد كانت النيران لا تأكل 
الملابس بل تأكل قلب مري م» سجنت مريم نفسها يومين في 
حجرتهاء رافضة أن تخرج بالملابس القروية» وهي التي ظنت 
أنها هي التي ستجبر مطيع على الانصياع لها ما دامت الثروة 
مرهونة بهاء في صباح اليوم الثالث دخل مطيع حجرة مريم 
عاقدًا جبينه: 

من اليوم ستدخلين المطبخ»ء ككل نساء الدار» اسمعي يا 
مرج ]إن اوق اة ماكر عن قوق اا ش 

هنا حسم مطيع الأمر لتأتِ الرياح بما لا تشتهيه مريم» 
ارتدت مريم الثوب القروي ثوب مطيع., ثلاثة أسابيع أخرى 
مضت» لم يقترب مطيع من مريم لا بالروح ولا بالجسدء وكيف 
للماء العذب أن يختلط بماء البحر وبينهما برزخ لا يلتقيان. 

في يوم كان مطيع عائدًا من الحقل أمام باب المنزل وجد 
نفسه فجأة وجا لوجه أمام أخيه الأكبر بطرس الذي قال له 
في حزم: 

اليوم ستدخل بمريم» ليس مهمأ 
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لو كانت المرة الأولى والآخيرة 


التي تضاعجها فيهاء بل يهمني هذا المنديل الأبيض الملطخ 
ببراءة شرفهاء فالناس أكلت من وجهى بما فيه الكفاية. 

ثم أخرج منديلًا أبيضَا ناصمًا من جيبه أعطاه لمطيعء كان 
مطيع راجعًا للتو من سقاية الأرض تعلوه غبرة ويدنوه الطين, 
لاسا ثوبه الملطخ بالطمي والذي لم يجف بعدء تفوح منه 
رائحة العرق المخلوط بملح الأرض» أقبل نحو مريم التي زعرت 
لمنظره فتكومت حول نفسها فوق سريرها فاعترف لها مطيع 
بنيته» فانتابتها قشعريرة تقززء فافرغت بسببها كل ما في بطنهاء 
أخذها مطيع من يدها شبه مغتصبًا إياهاء تركها ملطخة بالطين 
آخدًا المنديل ملقيًا إياه أسفل أرجل بطرس ورحلء كانت تلك 
هي المرة الأول والأخيرة التي جامع فيها مطيع مريم» والتي لم 
تذهب هباءًء فقد كانت مثمرة» فخرج منها توأم ذكر وأنثق. 

ظهرت علامات الحمل على مریم مبكرّاء علمت جبروزاليم 
أن مريم قد أصيبت بالحملء إصابة مقتل» سافرت للسويس 
سريقًا حيث الطبيب المعالج لمريمء أقر الطبيب بأن على 
مريم إيقاف علاجها على الفورء كي لا تؤثر العقاقير على الجنين» 
دارت الأقكار بعقل جيروزاليم كيف لو تركت مريم العلاج؟ ماذا 
سيكون الحال؟ وكيف ستواجه مطيع والعائلة في حال علموا 
بمرضها العقلي» وقد ركعت مريم أمامها قبيل زفافها طالبة 
منها عدم إفشاء السر؟ لم يكن امام جيروزاليم سوى حل 
واحد. 

رجعت جيروزاليم للقرية في نفس اليوم» أسرعت لحجرة 
مريم ثم أوصدت الباب» جلست قبالة مريم وبدون تمهيد 
قالت لها: «اسمعي مريم» أنت تحملين في رحمك موتكء إما 
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أن تذهي للطبيب لنجري لك عملية إجهاض للجنين» أو تمتنعي 
ماله هن ادال وها آنا ل غلم كنف سك 
حالك ومدى تطور الخلل بعقلك»ء أمسكت مريم بطنها وكأنها 
تحاول حماية ما في رحمهاء فقد تكون تلك هي المرة الوحيدة 
التي يتسنى لها إنجاب طفلء فهمت جيروزاليم مريم» طلبت 
منها ادعاء المرض الشديدء وأن لا تترك مضجعها وستتولى هي 
الأمر» ذهبت جيروزاليم لبطرس وكانت تعلم مدى تأثيره على 
مطيع وبعينين دامعة ترجته أن يطلب من مطيع الموافقة على 
الذهاب بمريم للسويس لما تعانيه من تعب قد يسلبها ريبما 
روح الجنين الذي في رحمهاء في المساء طلب مطيع من مريم 

سافر مطيع بمريم وجيروزاليم وعند باب المنزل تركهما 
ورحل بعدما أعطى لمريم مبلقًا من المال» لم يرجع مطيع 
يومها للقرية بل اتجه للقاهرة» مر بالشوارع التي أخذته إليها 
مریم من قبل» توجه للكازينو ذلك المكان الصاشب الذي 
أتت به إليه مريم» تردد في دخوله لكن لما لاء ليجربه هذه 
المرة لعله يجد مواساته فيه» على باب الكازينو اصطادته زيزي 
الفتاة اللعوب المعروفة باصطياد فرائسها من الأثرياء السذج 
القرويين» أو العجائز المتعلقين بذيل الشباب مع واحدة من 
أمثالهم» كان يراقبه من بعيد رييء بحث عن مريم معه»ء لکن 
مطيقًا كان بدونهاء أخذت زيزي مطيع مسكرة إياه حتى الثمالة 
وبعدها خرجت به» كانت الظنون والهواجس تلعب برأس ريي» 
هل تركت مریم مطيع؟ هل تشاجرا؟ وهل لا زالت تنتظره» وإن 
كان ریک بالفعل يود نسيانها رغمًا عنه» فأين هي؟ 
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رجعت مريم لبيتها وحجرتها القديمة غير حاملة من ثراء عمها 
وابن عمها شيئًا سوى ما تحمله بطنها من جنين» وما تحمله 
نفسها من الآلمء كانت جيروزاليم مترقبة لما قد يحل بابنتها 
جراء تركها العلاج» أول عشرة أيام مرت بسلام لا تغيير في 
شخصية مريم أو تصرفاتها ما عدا أعراض الحمل الطبيعية لأي 
امرأة» وفي اليوم الحادي عشر بدأت الأحلام تراودها عن والدها 
بولسء كانت عبارة عن ذكراياتها الرائتعة معه»ء أجمل سنين 
عمرها التي لم تتكرر ثانية» كانت تلك الأحلام موازية لأحلام 
أخرى كانت ترى فيها ريك ولمدة عشرة ليال لم يتركها بولس 
أو رييء كانا يؤنسان منامهاء بعدها بدأت الكوابيس تتسرب 
لمنامها وسط رؤاها الجميلة حتى اختلطت بهاء وهكذا حتى 
أتمت شهرها الأول» بداية الشهر الثاني لم تنئ بشيء جيد بل 
بالعكس رغم أن مريم كانت لا تزال محتفظة بتماسكها ووعيها 
إلا أن الكوابييس طغت على منامها غير تاركة لذي أثر من الذكرى 
السعيدة؛ ليلة قصف منزلهما القديم والتفاف جنود العدو 
حولها هي وأباها وأمها وحتى لحظة اقتلاع رأس بولسء نظرته 
لها وعيناه مثبتة في راسه المنفصلة عن جسده وهي تتدحرج 
على حجرهاء هروبها وتسابقها دبابة بنيامين» ثم وصولها لمنزله» 
جيكوب أخوها ابن قاتل أبيها وهو بين ذراعي أمها ترضعه» ومن 
ثم نسيان جيروزاليم لهاء مشهد بنيامين يلبس العقد ذو العين 
الواحدة داخل النجمة الخماسية» هروبها لمصرء الملجاء الصبية 
الساخرون منهاء صراعها مع جيروزاليم من أجل الاستقلال عنهاء 
وحتى وصولها ليد مطيع يسحلها فوق التراب والأرض الخشنة 
...كل ما مر به قلبها من عذابات سجلته أحلامها وطيلة شهرء 
لا تكاد يغمض جفنها حتى تقرع الكوابييس باب نومها مرة أخرى 
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وعلى هذا الحال. 

كانت النقود التي تركها مطيع قد نفذت» لم تكن جيروزاليم 
قادرة على ترك مريم والذهاب إلى مطيع للمطالبة بنفقات 
مريم؛ لذا قررت الرجوع لماكينة الخياطة» والعمل من أجل 
إيجاد قوت يومهماء في الشهر الثالث بدأت حالة مريم في 
التدهور سريفًاء أخذت تفقد اتزانها ووعيها لما حولهاء بدت 
لمريم في يقظتها هلاوس بصرية ترى فيها رأس بولسء وقد 
تعددت وتمائلت في كل شبر حولها تغطي الأسرة والكراسي وكل 
الأثاث» تملأ السقف والأرضء لدرجة أنها كانت تقف بالساعات 
خوقًا من التحرك فتدوس على رءوس والدها المتراصة كما خيل 
لها عقلهاء لم يكن بيد جيروزاليم من شيء سوى سكب الدموع 
على حال ابنتها الذي تدهور أكثر وأكثرء كثيرًا ما كان يتراءى 
لمريم أن والدها بولس ينظر إليها من السماءء وقد مد لها 
سلمًا للوصول إليه»ء وقي يوم فتحت مريم النافذة» ولحقتها 
جيروزاليم في آخر لحظة كادت ترمي فيها نفسهاء انهارت مريم 
وحاولت الإفلات من يدي جيروزاليم لتصعد لبولس. 

قرر ريك نسيان أمر مريم لكن نكرر رؤيته لمطيع مع زيزي 
قد أثار في نفسه الهواجس تجاه مريم وما حل بهاء فقرر السفر 
للسويس حتى يتقصى أخبارهاء كان يعرف عنوان مريم ففي 
العام الماضي قرر مراقبتها تلك الغامضة حتى يفك طلاسم 
غموضهاء وبهذا كشف سر مريم الذي وارته عن الجميع» من 
أمام منزل مريم وجد نافذة مفتوحة مضاءة» علم ريك بوجود 
أحد بالمنزل فتجرأً وصعد ووقف عند باب الشقة وقد علت 
الضجة والآصوات المختلطة بالبكاء والكلمات غير المفهومة حتى 
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وصلت لمسامعه» رن الجرس مرادًا ولكن بلا مجيب بينما كان 
الصوت بتعا ويزدادء خشي ري أن يكون مكروه قد حل بأحد 
من أهل البيت» فكسر الباب ودخل وهاله ما رأىء جيروزاليم 
ممسكة بمريم ومريم تحاول الإفلات منها وهي منهارة تحاول 
الاتجاه للنافذة» لم تكن جيروزاليم قد التقت بعد بريي لكن 
بدا لها وكأنه ملاك بعثه الله لها لإنقاد مريم» ما أن رأته حتى 
استنجدت به: 

- امسك بها معيء لا تجعلها تصل للنافذة» تريد إلقاء نفسها 
من النافذة. 

هم ریک بالإسراع نحو مريم»ء وقال مخاطبًا أمها: 

- حاولي أن تعثري على حبل وها أنا أمسك بزمامها. 

أحكم ريي قبضته حول مريم» وأحضرت جيروزاليم الحبل» 
وسحب ريكي مريم تجاه الفراش وربط يديها كل واحدة بحرف 
منك: 

- مهلا عليهاء إنها حامل يا بني. 

عرست الجملة في أذن ريك كالسيخ المحموم» لكنه تدارك 
نفسه سريعًاي لا تفلت منه مريم» وجد أنها تركل بأرجلها وقد 
يؤذي هذا جنينها فقيد أرجلها أيضًاء بدا على مريم وكأنها لا 
تعرف جيروزاليم أو رييء نظراتها الغريبة تجاههما كانت تقول 
ذلكء بعدما قيدا مريم» هدأت عاصفتها قليلًا واطمأنا عليهاء 
حينها فقط تنبهت جيروزاليم للغريب متفقدة وجهه»ء وقالت 
له: «هل نعرفك يا بنى؟» ودعته للجلوسء فقال لها: «اسمى 
ريي من رفقاء مريم القدامى»» فردت عليه جيروزاليم: «إذن 
أنت ريي». قال لها: «بما أنك تعرفينني فلا داعي لأعرف نفسي 
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أكثرء أنا الذي أود التعرف على مريمء فيما يبدو أن ما زلت 
جاهلًا بها». لشيء ما بداخلها أحست جيروزاليم بالارتياح له» 
فقد رأت في عينيه نحو مريم تلك النظرة التي كانت تراها في 
عيون بولس نحوها هي ومريم» وذلك الاهتمام كما كان يفعل 
كمال. 

ذلك الشعور بالمسؤلية والاهتمام اللذان لم تلحظهما من 
أحد غيرهما إلا في عيون ريكي» قصت له روايتهما وحتى لحظة 
وجوده بينهماء لم يشأ ريي إخبار جيروزاليم عن مشاهدته 
لمطيع في الكازينوء يكفيها عبء مريم»ء تناوب ريي وجيروزاليم 
السهر ومراقبة مريم» وف اليوم التالي أحضر ريك عدة النجارة 
وأحكم إغلاق جميع النوافذ» كان حال مريم وهي مقيدة يثير 
كل مشاعر الألم والحزن والشفقة, هذا الكبرياء كله كيف للمرض 
أن يكبله هكذا؟ تلك النظرة المتنمرة كيف للظروف أن تكسرها؟ 
ذلك الجمال كيف لأحد أن يشوه معالمهاء كانت مريم وقد 
تحولت لهيكل عظميء يكسو السواد أسفل عينيهاء وقد بهتت 
بشرتها واصفرت ذهبت مريم وتبدلت بأخرى. 

فكر ريك أن يذهب لمطيع يطلب منه نفقات مريم وجنينهاء 
لكن بأي صفة سيطلب منه حق مريم عليه؛ لذا قرر العمل 
والإنفاق عليها حتى يتم شفاؤها أو لحين أن يرجع مطيع 
لصوابه؛ لأنه في نفس الوقت كانت حيروزاليم غير قادرة بمفردها 
على تكفل مريم لكونها تحتاج لمراقبة دائمة ليل نهارء» لم يكن 
أمام ريي سوى حل واحد وهو أن يفرط في جزء من أرضه 
ليبيعه ي يغطي نفقات جيروزاليم ومریم» ذهب حيث أرضه 
المترامية على الجانبين» ليجد ما لم يخطر على باله ولم يكن 
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في حسبانه» أخذ الحارس الأرض بوضع اليدء أسقصطته المفاجأة 
أرضَا قسمت ظهره وشاب بها عمره» كيف تأتيه الخيانة من 
حارسه» فليس بالضرورة أن يكون كل حارس أمينّاء بل إن كل أمين 
هو حارس. 

انهار ريك وبدأ بالصياح» طالب بحقه» أخذ ينادي بأعلى صوته 
أنا صاحب الأرض والحق» فرد الحارس الخائن مصوبًا بندقيته 
نحو قلب ريكي: «وأنا الأقوىء أن أردت لك فيها مكانًا فليكن 
قبرك» سنوات أحرسهاء أصد الكلاب الضالة عنهاء انظر لكتفي 
هذا ولعيني تلك كلها أصابتها ضريبة حمايتي لهذه الأرض» أظن 
أن بأخذها آهد تعويض تلك السنين آخذ حقي فيها»: ضاع 
حلم ريك» ضاع عمره الآ بضياع أرضه ممن أثتمنه عليهاء رجع 
بالخيبة وانعدام الحيلةء ليس أمامه الآن سوى الذهاب لمطيع 
واصقًا حال مريم لعله تأخذه شفقة بهاء ذهب للكازينو» وسأل 
عنه جان الذي أجاب أنه لم يأت منذ يومين لاا هو ولا زيزي» 
رجع ري لجيروزاليم » مقررًا البحث عن عمل في السويسء» ي 
يتسنى له الاهتمام بمريم وجيروزاليم. 

عمل ریک كاتا لدى أحد التجار يكتب له فواتيره ويحسب 
مديونيته لقاء أجر يومي لا بأس به» كان يأخذه ويضعه في يد 
جيروزاليم أولًا بأول كما استطاع تأجير حجرة متوسطة الحال, 
ولكن لم تتحسن حالة مریم بل كانت سوءًاء كان عام 1911 
منذ بدايته نذير شؤم ليس على مريم وجيروزاليم فقطء بل 
على سائر شعوب المنطقة باكملهاء كانت المؤشرات كلها تنئ 
بحرب وشيكة» بدأ تواتراتها تتصاعد منذ آواخر عام 1911 وبدت 
واضحة تجلياتها عام 1911. 
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لم يتبق لمريم في شهرها التاسع سوى ستة أيامء وقد كانوا 
الأصعب والأشد؛ حيث بدأ يأتيها المخاض في الخامس من يونيه 
من عام 1977 وقد صادف هذا اليوم البغتة الإسرئلية على 
مصرء آلام الطلق مع فقدان الصواب التي كانت تعانيها مريم 
ضاعف إحساس جيروزاليم بقرب الهزيمة» التي مهد لها مطيع 
ابن عمهاء أين هو الآن مما فيه مري م» ليس طمع الثروة فقط 
ماغرسهافي الوحل بل زيف أسطورة أن ابن العم للفتاة هو 
الحماية» وهو السندء وها هو سندها يأخذ عمرها وينهارء 
تارا إياها تجابه مصير تمسكها به وحدهاء هل هي الخيانة أم 
هو المنطق في أن من يحفر حفرة لغيره لابد أن يقع فيها؟ أو 
لعله عقاب اختيارها له دون ما اختار قلبها واحب» على مریم 
تحمل سوء اختيارهاء وتحمل انجرافها وراء الآمال الزائفة» إن ما 
وصلت له إنما هو كبوة جواد طموحها الجامح» رغم تحذيرات 
جيروزاليم» رغم تحذيرات مطيع لها بنفسه» إلا أن كبرياءها ترك 
لها العنان محلقًا بها حتى سقطت. 

كانت مستشفيات مدن القناة كلها وليس فقط السويس ملأى 
بالجرحى والقتلى تنتظر استقبال المزيدء ولا مكان لاستقبال 
حالات الولادة في وقت أولى فيه استقبال حالات الموت» ومع 
ذلك استطاعت ممرضة أشفقت بحال مريم توفير فراش لها 
في إحدى صالات حجر التمريضء علقت لها المحاليل وأعطتها 
بعض المقويات فلم تكن مريم قادرة على المقاومة» فاستسلمت 
تماما لما هي فيهء يقسم ظهرها ألم الطلق المتزايد والمتتابع 
تجلس بجوارها جيروزاليم ورييء وبجانبهما الصندوق المصدف 
حامل الرسالات الثلاث» كانت الصالة تطل على حجرة التمريض 
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والتي كان بها مذياع ثبت فيه أحداث الحرب متلاحقة:؛ كان كل 
ماييث لم يكن سوى أكاذيب عن الانتصار وانهزام العدوء 
كان ريك متفائلًا جدًَّا حيال الأحداث» لكن جيروزاليم لم تملك 
نفس الشعورء شيء ما بداخلها كان ينبتها بعكس كل ما يقال, 
يومّا بعد يومء ألم يتلو ألم وحتى اليوم السادس الموافق 
العاشر من يونيوء يوم الاعتراف الرسمي بالهزيمة. 

التف طاقم التمريض كله حول المذياع» بدأ الطلق يشتد 
بمريم أكثر وأكثرء كان الكل متأهب لسماع خطاب الرئيس» 
فأعلنها صراحة أن انهزامنا هو الواقع الفعلى للمعركة» ثم أعلن 
اتهزاما كر يتتحية».ذرشت الدضوع لتنحي جمال عبدالناهر أكثر 
مما كانت تزرف بسبب الهزيمة» حين كانت قلوب الشعب ونواياه 
طيبة ونية الحاكم صالحة» لم يعاتبه الشعب بل اندفعت 
حشوده تسأله البقاء» هذا هو الحب الذي لا يشتريه أحدء 
والذي لا يأق إلا وقد لازمته حسن النوايا من الحاكم والمحكوم. 

تمخضت الحرب عن الهزيمة»ء بينما رزقت مريم بتوأم أيفن 
وسامء وقد أسمت جيروزاليم الفتاة أيفن واسمى ريي الولد 
سامء كانت أيفن تشبه جدتها بالضبطء بينما ولد سام غريب 
الملامح لا يشبه سوى نفسه» كانت صحة أيفن جيدة بالنسبة 
لتوأم ولد في ظروف أم مثل مريم» لکن سام كان ضعيفًا جذَاء 
دقائق من ولادتهما وإذا بصوت الصواريخ يدق فوق الرءوس»ء 
كان يلزم سام عناية خاصة بعد ولادته ويسبب الحرب لم 
يتسنى له العلاج والتشافي» دوت صفارات الإنزار تخرج كل من 
بالمشفىء أخرجت جيروزاليم دواء مريم سريعًا وأعطتها إياهء 
ثم هرول الجميع للخارج» دقائق ثم انهار المشفى بأكمله؛ في 


15١ 


الشارع تناثرت جثث الشهداء والجرحى بين حطام الأبنية» كانت 
السماء وكأنما تمطر بارودًا وقذائف. 

أسفل أحد الجراجات وداخل صندوق عربة نصف نقل» 
اختبأت جيروزاليم ومعها مریم وريي والصغيرينء كان حال 
مريم كطفلة تلمع في عينيها أضواء السماء لا تميز إن كانت تلك 
حربًا أم ألعابًا نارية» فلا تزال تحت تأثير المرض» ولي تنعافى 
وتلملم شتات نفسها تحتاج من الصبر الكثير» حين هدا الوضع 
قليلًا خرج ريي يبحث عن ما يطعم به الصغار وتقتات به 
مريم» وربما يكرمه الحظ بمكان أكثر أمنّاء لم يكن حال من 
بالخارج أحسن منه» فمعظم من تبقى كان من الجرحى غير 
القادرين على المشي أو التعكز للوصول لمكان آمنء وكان الغبار 
والدخان حائلًا بينه وبين الطريق يمشي وسط رؤية مغممة 
بضباب الحرب. 

غفت مريمء بينما كانت أيفن تصرخ من الجوع وكان سام 
صامنًا ساكنًا لا يوحي حاله إلا بالسوء والمرض» ظلت جيروزاليم 
حينها صامتة تتلقى الضربات بصمودء ها هي ابنتها وحفيداها 
أمامها تقتلهما الظروف ببطء» نظرت جيروزاليم لمريم معاتبة 
مشفقة: «لما يا مريم ضيعتٍ نفسكء ابتعدتٍ عنيء ألقيتي 
بنفسك في ظلمات الضلالء هيأت لك نفسك يا صغيرق بأنك 
قادرةء خذلتك قدرتك وخانك كبرك»» من عفار الحرب خرج 
لها في زيه العسكري» ماسكًا سكينه المديبة وبنفس النظرة التي 
ما تغيرت» من بين ذراعيها أخذ أيفن وسام ملقيًا بهما في 
ولك العفان المضنيه واهنقا بولا يها اهما حكوني: مركت 
جيروزاليم صرخة عميقة مدوية تفتحت لأثرها عينا مريمء 


حمدت الله أن ذلك لم يكن سوى كابوسًاء كانت مريم نائمة 
وقد أيقظتها صرخة الفزع» وكان سام شبه مغيب عن الوعي 
تتعالى أنفاسه سريعة, أا اشن ففخ انت مغ کر لجنيا 

مر بعض الوقت لم تستطع جيروزاليم تقديره بعدها أق 
ريكي ولم يكن محملًا لا بالحليب ولا بالطعام بل حاملا امرأة 
شابة مصابة تنزف من جراحهاء طلب ريك من جيروزاليم إبقائها 
معها ريثما يذهب هو لإحضار المعونة ويرجعء كانت المرأة 
وقد أنهكها النزيف واعية بقدر ما تنحدث» قسمت جيروزاليم 
حجابها وربطت به جرحها الغائرء نظرت المرأة للصغيريين 
بشفقة» قالت جيروزاليم: «مساكين» ولدا اليوم وأمهما غير 
قادرة على إرضاعهما»؛ فما كان من المرأة المصابة إلا أن حملت 
الطفلين وأرضعتهما رغم جراحهاء وأثناء ذلك بدأت تسرد قصتها: 
«منذ يومين أق مندوب من شركة الطيران التي يعمل بها زوجي» 
ينبئنا بخبر وفاته» ترك لي من الأطفال أربعة أصغرهم رضيع» 
الله معدة أعلم تحال الام هة الح فطع الاتضالات سنا 
وبينه حتى علمنا بالفاجعة» أهالينا من دمنهور ما استطعنا 
الاتصال بهمء ولا استطعنا توصيل الجسمان إليهمء نفذ الزاد 
في منزلناء ولم ينذرنا أحد بوقوع أية حروب من قبل أن تقع 
رغم ما يقال بأن الدولة نفسها كانت على علمء يهنأ قادتها مع 
أبنائهم وتلتهمنا نحن الحرب» خرجث لأحضر لهم الطعام وف 
طريقي حدث ما حدثء أنا قلقة على أولادي أن يكون أصابهم 
أذى»» ثم أعطت لجيروزاليم ورقة بعنوان أهلهم في دمنهور على 
قدر ما كانت الكلمات مؤلمة على قدر ما كانت المراة متفائلة. 
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رجع ريك مرة أخرى لا يحمل النجدة أيضا بل شيا عجورًا 
لم تصبه الحرب بأذى» وشابًا يرتدي ملابس الجنود مصابًا إصابة 
بالغة في كتفه بجوار قلبه»ء تركهما ريي في العربة ورجع مرة 
أخرىء قال الشيخ: «منذ شرارة الحرب الأولى قرر أبناق الرحيل» 
لكي رفضت وقلت لهم لن أترك أرضي لليهود ما حييت»» أعقب 
الجندي قائلًا: «منذ أن توليت مهامي على الحدود لم نؤمر 
بترك سلاحنا وترابنا إلا اليوم». كان ريي يخرج طالبًا النجدة 
فيعود محملًا بالبشرء امتلاً الجراج بكل نوع وفئة من الناس» 
جمعتهم الحرب على الألم المرير» قصص لم تكتملء حياة 
بأكملها وقد أمست ذكرى في لمح البصر. 

أصبح واضحًا أنهم سيبيتون الليلة في الجراج» سأل طفل 
فقد أسرته أمام عينيه منذ ساعات ولم يكن التأثر ظاهرًا على 
وجه» وكأن الصدمة بلدتٌ فيه مشاعر الخوف ويبست قلبه 
الغض الصغير: «ماذا لو علقنا هنا لا أموات ولا أحياء؟», أجاب 
أكثرهم تشاؤمًا: إن نجونا لوجدنا الموت ينتظرنا في مكان آخرء 
وإن علقنا فنحن هنا ننتظر الموت إلى حينء حركت كلماته بكاء 
رجل تبدو على هيئته شدة البأس وقوة اليقين» خانته دموعه 
فصار كالطفل المكلوم في أمه وأبيهء مريم نائمة وجيروزاليم 
مستسلمة وكانت أيفن تصرخ رافضة وسام صامنًا أبكمه المرضء» 
وكان ريي هو حارسهم المنزوع السلاح المقيد القوى. 

تدهورت حالة المرأة والشاب من بعد منتصف الليلء وكانت 
حالة الجندي لا تنئ بالخير» أمسك الجندي بيد ريك وهمهم 
بكلمات لم يسمعهاء فوضع ريي أذنه على فمه لعله يسمع 
شيئًا فسمع الجندي يقول: «قل لأمي دموعك ستحرقني من 
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الألم عليك فلا تدمعي» سأكون قريبًا من حيث لا تعلمين,» 
فلا تهدرين دموعك هباء», فسأله ريي: «وأين أجد والدتك 
لأخبرها؟». أجابه الشاب مشبرًا بأصبعه: «هناك»ء تقف على 
الرصيف تفتش بين الأحياء والأموات عنى». بعدها تفتحت 
الأكاى المعجيرة اناده فيعة ل زوضة السكيسة القا في هن ره 
الباسمء مات الجندي الشاب» أخرجت جيروزليم من الصندوق 
المصدف مصحفها تقرأ فوق رأسه القرآن» ثم أخرجت الإنجيل 
معطية إياه لريي: «اقرأ منه عليه نحن لا نعرف إن كان مسلمًا 
آم مسيحدًا». 


في الصباح دخل الجراج جنودٌ كان الظاهر من هيئتهم أنهم 
مصريونء وبالنمم من هذا ارتعشت قلوب الجميع وتقاربت 
أجسادهم بعضها البعضء وبصوت مطمئن قال قائدهم: 
«لا تقلقوا نحن نمشط المنطقة بعد آخر كل غارةء نلملم 
الجثث وما تبقى من أحياء». أيقظت جيروزاليم الأم المصابة 
لكن روحها كانت قد صعدت أيضًا لبارثها. خرجوا مع الجنود 
مستقلين شاحنة حربية كانت مخصصة لنقل الجنود من الثكنات 
والمعسكرات إلى الحدودء كانت فارغة إلا من المصابين ومتشردي 
الحرب خاوية من الجنودء في أحد الأركان انزوى ثلاثة أطفال 
أصغرهم طفل تحمله أخته الكبرى يمسك قطعة خبزء توجهت 
نحوهم جيروزاليم سألتهم أن كان أحد من والديهم على قيد 
الحياةء فقالت الفتاة الوسطى وهي منغرقة في البكاء: «والدي 
توفي وأمي ذهبت لإحضار الطعام ولم تأت» ثم أكملت 
بكاءءها بصوت أعلىء اتخذت الأخت الكبرى دور الأم وضمت 
أختها نحوها تربت على كتفهاء عرفت جيروزاليم أنهم أبناء 
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الأم المتوفاة في الجراج» أخرجت الورقة التى أمنتها الأم عليها 
قبل موتها وأعطتها لقائد الجيشء كانت السيارة متجهة للقاهرةء 
وصلت بهم بسلام على الرصيف كان يجلس جمع من البشر 
من أنحاء عدة جمعتهم القاهرة لملاقاة أقاريهم العائدين من 
مدن القناة الثلاثة الإسماعلية وبورسعيد والسويس» ومن بينهم 
رجل عجوز محفورة على وجهه علامات البؤّس والشقاء يلبس 
جلبابًا ريفيًا رثا لم يجدد منذ سنين» وقد أكلت الخطوب من 
عمته حتى هلهلتهاء كان العجوز يمسك بصورة يضعها في وجه 
كل داخل وخارج: «هذا ابنی هل شاهدته؟ هذا ابنى مجند 
في الجيش هل مر بك؟ التصقت الصورة في وجه رييء كانت 
للجندي الشاب» فنظر ريك للأب المفجوعء وبلسان متثاقل 
قال له في عطف: «لن أطيل عليك يا أي انتظار أخبار ابنك» إنه 
قريب منك الآن وقد يحيطك الآن» لكن بروحه هو من أوصاني 
أن تحاول أمه كبح دموعها ي لا تتألم روحه تأثرًا بحزنها». نظر 
العجوز نحو امرأة واقفة على الرصيف في يدها صرةء تتلفت 
حولها باحثة عن ابنها وقال: «المسكينة طول الليل تعد 
المخبوزات له وأصرت على أن تحضرها معها له خشية أن يكون 
جائعًا»» اتجه الأب إليها وقال لها الخبر في سكون واستقبلته هي 
بسكينة» وبرغم هول الخبر إلا أنها أبت إلا أن تحقق وصية ابنها 
وقد أنزل الله في قلبها الرضا والصبر تاركة صرة المخبوزات على 
الرصيف ليلتقطها الأطفال الجوعى الثلاثة الذين فقدوا أباهم 
ثم أمهم التي ذهبت لإحضار الطعام ولم ترجع. 

غيرت الحرب في ريك كثيرًا من المعتقدات والظنون المتأصلة 
في نفسه؛ أولها أنه ليس الوحيد الذي يعيش وحيدًا في هذه 
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الدنياء فها هي الحرب تقطع أوصال البشر وأرحامهم» وها هي 
الدنيا تجره نحو مسئولية حياة أشخاص آخرين» وها هي مريم 
معه كما تمنى من قبلء لكنها بين يدي رجل آخر يحمل هو 
أبناءه قبل أن يحملهم والدهم. 

نقل ريك مريم والطفلين للرعاية في المستشفىء بدأت حالة 
مريم تتماثل للشفاء وتصل لمرحلة وعي تجعلها قادرة على 
الاعتناء بطفليهاء ولم تكن حالة سام على ما يرام كان يحتاج 
فور ولادته لرعاية خاصة» لكن لظروف الحرب والقصف الذي 
استهدف المشفى نتج عن ذلك إعاقة ذهنية وبدنية قد أصابته 
بتأخر عمن سواه في عمره» وأولهم أيفنء» كانت مريم وجيروزاليم 
من ضمن من وفرت لهم الدولة أماكن سكنية بسبب تلك 
الورقة التي أعطاها قائد جيش الحدود لجيروزاليم إبان خروجها 
من فلسطينء والتي أصبحت مفتاح تحركها في مصرء وكلمة السر 
التي مهدت لها الطريق للحياة» على الأقل بشكل يجعل أيديهم 
مغلولة عن الاحتياج لأحدء بشكل وفر لهما السكن ومتاعه» 
ووفر لهما معاشًا شهرياء بالإضافة لتكاليف علاج مريمء أما 
الطفلان فكان على والدهما التكفل بهماء الوالد الذي لم يظهر 
في المشهد وحتى إتمام أيفن وسام عامهما الأول» ذهبت مريم 
للعمل في مشغلء واستطاعت جيروزاليم الحصول على ماكينة 
خياطة بواسطة طلب تقدمت به» أما ريك فقد تغيرت حياته 
جذرياء ترك حياته البوهيمية التي كان يعيشها وعمل في أحد 
المؤسسات بشكل منتظمء تاركًا مهنة إعطاء الدروس الروسيةء 
واكتشف بمحض الصدفة أنه يمتلك هواية جديدة وهي زراعة 
شتلات الورود والنباتات» وكانت تلك أحد مصادر رزقه» اهتم 
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بحديقته الصغيرة جاعلا إياها كقطعة من الجنة»ء وقد استقطع 
من المنزل حجرة جعلها متجرًا يبيع فيه وينسق الزهورء نسي 
أمر أرضه المسلوبة» وإن كانت ما زالت معلقة بنفسه»ء استمرت 
علاقته بمريم وجيروزاليم ولكن كصداقة متناسيًا أمر حبه لهاء 
رغم أن ذلك الحب كان لا يزال متقدًا كجمر أسفل كومة الرمادء 
وكذلك كان الحال بالنسبة لمريم»ء الوحيدة التى كانت قادرة على 
زقية وميض هذا الحم كانت جهروزاليهر الى أحست أنه سن 
واجبها عمل المستحيل لإبعاد مريم عن رييء لم تجد حلا 
سوى وضع مطيع في المشهد مرة أخرى ولو يغمًا عنه. 

وفي يوم كان ريي في زيارتهما يلاطف الطفلين ويمازحهماء ومريم 
تجلس ٤‏ الجهة المقابلة هادتة راضيةء وقد ذاب كبرياؤها تماما 
أمام ريك الذي انقشع غروره أمامها أيضًاء كان على جيروزاليم 
الآن أداء دور الشرير الذي سيضع الحواجز والسدود بينهماء 
فيعود مطيع ليأخذ دوره من رييء» ويعاد تشكيل الأدوار بالشكل 
الصحيح» فألقت بقنبلة قائلة: «ألم يئن الأوان لمطيع أن يرى 
طفليه». صمت الجميع» فلو أن جيروزاليم أحرقت قلب مريم 
لكان أهون عليها من نطق اسم مطيعء أما ريك فقد كان وقع 
سؤال جيروزاليم كوقع مطرقة فوق رأسه» فقالت مريم وهي 
تضم سام نحو صدرهاء وقد تعلقت أيفن بريي: «من يسأل 
عمن يا أمي؟!». فأكملت جيروزاليم: «وهل يعرف مكان سكننا 
الجديد» ومن يدري فربما الرجل راجع نفسه وأحس بخطئه» 
لكنه حين أراد تصحيح الأمور لم يستطع الوصول إليك» على 
الأقل نحن نعرف مكان وجوده» أليس كذلك ريي؟». ثم نظرت 
جيروزاليم لرييء» فحاول ريي تدارك مشاعره وبنبرة بائسة 
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حاول أن يحورها: «نعم» كلامك صحيح» من الظلم أن يُحرم 
أب من طفليه»» قالت مريم بشكل هيستيري: «وأنا أليس من 
الظلم ما فعله بي؟». ردت جيروزاليم متعمدة النظر في عيني 
مريم: «بل الظلم هو ما فعلتيه أنت بنفسكء وتحاولين 
فعله مع هذين الطفلين». هربت مريم تجاه حجرتها صامتة» 
بعدما لجم الذنب لسانها وأبكمهاء كذلك استأذن ري ليغادر 
وقبل رحيله قالت له جيروزاليم: الأيام المقبلة قد لا نتواجد 
بالمنزل يا رييء» ربما نسافر للمنيا». قال لها مبتسمًا: «بالتوفيق 
سيدق»» ثم أغلق الباب. 

في صباح اليوم التالي كانت مريم وجيروزاليم في طريقهما للمنيا 
لملاقاة مطيع» بدون مقاومة وافقت مريم» هل هو اعتراف بما 
جنته على نفسها؟ أم بالفعل شفقة بأطفالها خوقًا أن يكون في 
حرمانهما من والدهما ظلم لهما؟ أيَّا كان السبب لم يكن مطيع 
في حسبانهاء قبيل المنزل وفي الطريق لفت نظر مريم شخص 
شبيه بمطيع قذر الملاإبس» طويل الشعر وغير حليق الرأس» 
يجلس بجوار حائط احد المنازل» بيده كما لو كانت زجاجة 
خمرء نبهت مريم جيروزاليم لما رأته مشيرة لهذا الشخص,» 
أدركت جيروزاليم وللوهلة الأولى ما حل بمطيعء وكان أولى بهم 
الرجوعء لكن كان يتبقى على مريم إخلاء يدها من ذنب مطيع. 

دخلت مريم وجيروزاليم المنزل كل واحدة منهما تحمل 
طفلاء قابلهما بطرس بلا سلام أو تحية» ثنى طرف عباءته 
الثمينة بطرفها الآخر وجلس واضكًا سافًا فوق أخرى يتأفف 
النظر نحوهما. فاستهلت جيروزاليم الحديث: «نريد التحدث 
لمطيع. وبدون أن يلتفت إليها قال «سيطول انتظاركماء أعتذر 
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منكما فأشغالي اليوم كثيرة». تركهما بطرس مارًا من أمامهما 
كطاووس يختال بهيئته» ما أن تركهما حتى دخلت نجاة مرحبة 
بهما وتعتذر لما بدر من بطرسء فسألتها مريم: «ماذا حدث 
يا ابنة العم ؟» أطلت نجاة على الطفلين تأخذهما بين يديها 
تناغيهما متهربة من الإجابة» لكن مريم ألحت في السؤال» ويكل 
أسى أجابت نجاة: «منذ رحلتٍ يا مريم بعدها ولقرابة شهرين 
لم نر فيهما مطيعء ظننا أن الأحوال بينكما تحسنتء حتى جاء 
اليوم الذي رجع فيه مطيع البلدة مرتديًا زَبّا غير زيه» كان معه 
شخصان يشبهانه في الهندام» كان واضح من هيئتهم أنهم غير 
قرويين وليسا من الصعيد أيضَاء حاول بطرس معرفة سرهء لكن 
مطيقًا كانت نواياه أعمق من بثر بلا قرار» تغير كثيرًا فقد في 
القاهرة تعلقه بالأرض» حتى نظرته تغيرت ينظر باشمئزاز لكل 
ما حوله» رائحته تغيرت وكذا طبعهء يومان وبعدها رحل مرة 
أخرى. 

اكتشفنا فيما بعد أنه باع نصف أملاكه من الأرض» فجن 
جنون بطرس وأخذ يصرخ كالنساءء يولول ويلطم فحاولت 
زوجته تهدأتهء فأزاحها بعنف وكانت في شهرها السابع فأسقطت 
الجنين الذي كان ذكرّاء الولد الذي تمناه بطرس بعد خمس 
فتيات» ولولا حفظ الله لفقدناها هي الأخرىء بعدها لم ير 
يرن أهام فيتية مسون التتقامر سن مطح لكين اوهو 
مطيع؟ بعد شهر آخر رجع مطیع» عرف بطرس كيف يسايره في 
الحديث» علم منه أنه تعرض للنصب من جانب امراة قاهرية 
لعوب» لم يغفر بطرس ولم يتراجع عن خطة انتقامه» وضع 
أمام مطيع الخمور بأنواعها فأدمنه الخمر ومن ثم الحشيش 


والمخدرات» وقي لحظة من لحظات سكره وغياب عقله جعله 
يبصم على بيع بقية أملاكه» ملأ حجرته بالخمور والمخدرات 
غير مكترث به» أصبح مطيع كالمخبول لا يترك زجاجة الخمر من 
يدهء خذيه يا مریم وأنقذيه» عالجيه فلو تركتّه لبطرس سيقضي 
عليه حتمًا». ا 

أثناء حديثهم دخل مطيع» وكان هو نفسه هذا الضال الذي 
رأوه على قارعة الطريقء حتى إنه من كثرة سكره وغياب عقله 
لم يتعرف عليهماء نظرت مريم نحو جيروزاليم تسألهاء بل 
سؤال ما تفعل أجابتها جيروزاليم بصوت عال واضح: «وقد 
أبرأت ذمتك أمام الله من ذنب مطيع» إن تتركيه أو تأخذيه هو 
قرارك». لم يكن قلب مريم رغم ما تعرض له من القسوة 
قاسء فلم تكن مريم امرأة بلا مشاعر رغم ما يظهر عليها 
من صلف وجمودء أخذتها الشفقة بمطيع» وقررت أن تأخذه 
معها لعلاجه»ء أما مطيع فحين أخبرته بأنها ذاهبة به للمدينة 
فرح كثيرًا وتهلل وجهه وأخذ يلف ويدور ويقول: «ايه ايه ايه 
سأسافر للمدينة ايه ايه سأسافر للمرح» والأضواء سترقص في 
عيني». سحبت المدينة عقل مطيع بمرحها وسلبت قلبه بفتنتها 
واهذ ماله يعافا 

لم يعد في بال جيروزاليم من فكر سوى حال ابنتها مريمء 
لم يكن هناك متسع حت للتفكير في إسماعيل وجيكوب» كانت 
هموم مريم تشغل المساحة الكلية من عقلهاء وازداد حمل 
مريم تحمّلها الأيام هما تلو الآخرء وها هو مطيع فوق كاهلها 
أيضاء عرضت جيروزاليم الذهاب به على الفور إلى المشفى وقد 
فعلت» هناك وأول ما دخل أحس مطيع بما هو فيه خاصة 
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أنهم أخذوا من يده زجاجة الخمرء فأخذ يثور ويهيجء وكان 
أمام مريم حاله كحال الثور حين رأته أول مرة يطارده فيهاء 
التف حوله الأطباء وقاموا بتقييده وحاولت مريم تهدأته» من 
بعيد كان المشهد ينقصه تريزا حتى يستعيد مطيع هدوءه 
واتزانه» تذكرت جيروزاليم حين اضطرت لتكتيف مريم في حملهاء 
الفارق الوحيد أنها كانت بدونه» فقالت جيروزاليم لنفسها وهي 
تمسح عبرة شردت من عينها: «آه یا مریمء تراه ذنب من؟ ذنى 
أم ذنب نفسك تحملين؟». أيقنت مريم لحظتها ما فعلت 
بنفسها وبمطيع وبريي وتريزاء وقبل أن يذرف إحساس الذنب 
دموعهاء رفعت رأسها مكابرة قائلة لنفسها: «إنه قدرنا جميعًاء 
ولیس ذنب أحد». 

بعد أسبوعين كانت حالة مطيع قد تحسنت كثيرًا عما كان» 
تسلمته مريم من المشفى لكن لأين سترجع به» لأخيه الظالمء 
أم لحياتها؟ روحها الطيبة تأمرها بأخذه ونفسها تطالبها بتركه, 
حائرة بين الروح والنفس تقف على حائل أحد من حد السيف» 
وعليها الإختيار» قالت موظفة الاستقبال في المشفى: «العنوان 
سيدق» نريد عنوان مطيع»» أجابتها مريم بأن تكتب مصر 
القديمة»ء أخذت قرارها لن ترجع به لبطرس ثانية. 

ظل مطيع قرابة أسبوع هادئ الطبع يلاطف الأطفال تارةء 
ويجلس أمام التلفاز تارة أخرىء وربما يساعد في أعمال المنزل» 
لم تنس مريم ريك منذ آخر مرة كان فيها بالمنزلء هي لا 
تريد من الحياة سوى وجوده بجانبهاء ما زالت مريم متيمة بهء 
فقدكان ریک قد تحول في حياتها من الحبيب المراوغ إلى الأب 
المسئول» أخذ ارتباطها به شكلا آخر» جعل صلتها به أقوى» قد 


۰۲ 


ينفصل الأحبة لكن كيف للأبوة أن تفصل البشر عن بعضهم» 
قررت الذهاب للسؤال عنه في منزله القديم» طوال الطريق وهي 
تحاول اللحاق بالكلمات الهاربة منها ماذا ستقول له؟ لنرجع 
لكن لنرجع إلى ماذا؟ فلتعدء لكن فليعد بأي صفة؟ تعتذر» عن 
أي شيء تعتذر؟ تبرر موقفهاء ولما التبرير من الأصل؟ لتذهب 
وليكن ما يكن ولتقل ما تقل» وقفت على أعتاب المنزل كأول 
مرة خائفة» يرتعش بداخلها الفضول تجاه هذا المجهول الذي 
يدعى ريكي» يسحبها قلبها نحو عالمه ليضعها كورقة خريف 
امام عتبة حياته؛ تنتظر التقاطه لها لتخضر فوق راحة يده 
وتدب في عروقها الحياة. 

فتح لها الباب» لم يكن ريك بل كان جان عامل البار» وبدون 
سلام أو إعطائه فرصة للترحيب به سألته عن رييء فقال لها 
وهو يشير لها بالدخول: «مريم ... مرت سنوات منذ آخر 
مرة رأيتك فيهاء وكنت أيضًا تسألينني يومها عن ريي». قالت 
مريم وهي تدخل بخفة» يطرق قلبها تكاد تسمع دقاته على 
بعد أمتار: «في المرة الأولى كنت أبحث عنه وهو أماميء أما 
اليوم فأنا أبحث عنه بعد الغياب بالفعل» أين رييء جان؟». 
سألته بيأس أخفى خلفه ظنونًا وهواجس» إنها كما تخلت عنه 
لن تلقاهء فقالت وهي تحدث نفسها: «يعطيك الله القلب 
المناسب» ومن ثم تضيعيه»ء فيظل حولك يحوم غير قادر على 
لحاقك أو الإمساك بكء هذا ذنبك وهذا عقابكء وكان الآوان 
قد حان لتعاقب مريم بذنبها». أجابها جان بنظرة يملؤها 
الحزن: «لن تجديه يا مريمء أنت ضيعته وقد التقى بنفسه 
بعيدًا عنكء لا تظني أن لا أعرف قصتكما وإن لم يخبرني بها 


۰۳ 


أحدء عامل البار هو المنتبه الوحيد المراقب في المكان» هذا 
عاشق» وهذا مراوغ» هذا محطم وهذا خائنء وأنا لم أجد 
حبيبين أكثر صدقًا وكذبّاء أكثر ابتعادًا وقربًا أكثر شوقًا وتمنعًا 
منكما أنت ورييء» ريك يا مريم قرر الفرار منك للأبدء نعم 
لم يكن سوى الفرار من ذنب الحب المتجددء ذهب طالبًا 
الغفران والخلاص لعله ينساكء تطوع بنفسه لدير لم يذكر 
أمامي اسمه وطلب الترهبن به». ري العاشق الراهب الهارب 
من أسوار حب مريم لأسوار الدير لا يختلف عن بولس الراهب 
العاشق الهارب من أسوار الدير لأسوار حب جيروزاليم» كلاهما 
راهب وكلاهما عاشق استطاع واحد الإفلات» والآخر قدم رقبته 
قربانًا. 


دفنت مريم ريي حًا بداخل قلبهاء ورحلت بلا رجعة من 
منزل ريي مرة أخرى واضعة حبة أخرى في عقد الفراق الذي 
أحاط رقبتها بعد رحيل والدها بولسء زاد الشرخ بين مريم 
وجيروزاليم برحيل ریک شرخًا نبأ بتصدع وانهيار قريب, لم 
يكن لمطيع عمل» ولم يكن يشارك في أعباء المنزل ونفقاته 
بشيء» قالت له مريم بعد أن طفح كيلها: «ألم يحن الوقت 
لتولي نفقات أبنائك» المعاش مع ما آخذه من عملي ومعاش 
أمي ما عادوا يكفون مستلزمات البيت» ثم إن علاج سام ليس 
بالهين؟». بصوت وهن لا يكاد يكون مسموعًا قال مطيع: «غدًا 
سأبحث عن عمل». 

كان سام يعاني من عدة أمراض كالربو والتأخر الذهني والبدني 
قير أوتاعمه امصفعيا ك اللات أما أشن كانت خطواتها 
تسبق خطواته في كل مراحل النموء من يراهما لا يصدق أنهما 


۰€ 


توأمء أيفن من أخذت بيده تعلمه المشي» ومن علمته تهجي 
الحروف» هي من كانت بيدها تطعمه وتحنو عليه إن أصابه أذى, 
تعلق بها سام أكثر من تعلقه بأمه وأبيه وجدتهما جيروزاليم في 
حين كانت أيفن أشد ارتباطًا بجيروزاليم. 

ذهب مطيع بالفعل يبحث عن عمل كما وعد مريم غاب 
بالساعات ثم أق آخر النهار يحمل زجاجة خمر واضعًا إياها 
بين ذراعيه بحرص» جلس على المنضددة ووضع الكأس 
والنجاجة أمامهء قابلته جيروزاليم بنظرة حادة بدون أن تنطق 
بكلمة واحدةء ثم انكبت على ماكينة الخياطة» أقبلت مريم 
من المطبخ حين سمعت صوت فتح الباب وإغلاقه» وأمام ما 
رأته من مطيع وقفت مصدومة لدقيقة صامتة بعدها جلست 
على الكرسي المجاور لهء فقالت مريم في هدوء: «إن لم تجد 
عملا فكيف لك أن تأت بزجاجة الخمر تلك؟!». وبنفس الهدوء 
أجابها مطيع: «نعم عملت». لم تزد مريم في درجة صوتها بل 
زادتها هدوئا: «إذا أعطنى ما تبقى مما حصلت». نظر لها مطيع 
باقتضاب متحدئًا بضجر: «أي نقود تبحثين عنهاء بالكاد اشتريت 
بها زجاجة الخمرء أتظنينني عملت كرئيس الوزارة مثلا يا امرأه» 
صحيح إنك غبية وجاهلة» مررت على أماكن كثيرة إما يريدون 
كاتيًا أو محاسبًا أو صاحب حرفة» وأنا يا حمقاء كما تعرفين أمىّ 
لا أعرف الكتابة أو القرأة» ولا أجيد أي حرفةء تاجر واحد وجدت 
عنده مهنة يملك عربة يجرها حمار فزادهم اثنين» أما الثانية 
فقد كان ينقصها الحمار فاستعوضى بدلا منه لقاء أجرة يومية, 
كن فلك هذا إن ود ما سكون أهرة العباد ما ا 
ثم ضحك كثيرًا ساخرّاء والحقيقة أنه كان يسخر من مريم لا 


من نفسه متشفيًا فيها وقي عوزها للمال» وقفت مريم وكنمرة 
غاضبة زارت في وجهه: «إن كنت تعلم أنك بدون أرضك حمارء 
إذن لما فرطت فيها؟». وقف مطيع بمحاذاتها وقال لها بصوت 
منخفض ينعكس الحقد من خلفه رافهًا حاجبيه جاحظة عيناه» 
وقد اق عك خف افا وتا هى لكين يفرش مها 
بدونك لما تجرعت قطرة خمرء ولكانت على يميني حب قلي 
تريزاء ومن يساري أرضي» لكنك محتالة نصبت مصيدة طمعك 
حول أي» اغري عن وجهي أو لتذهي للجحيم أم عساك تريدين 
تشويه وجهك القبيح هذا». تركته مريم وهي خائفة حاملة 
طفليها تختئ بداخل أحضانهما الصغيرة. 

بعد ست سنوات من هزيمة مريم النكراء أمام أطماعها 
والتي خرجت منها خاوية اليدين إلا من طفلين أحدهما عليل» 
وعبء اسمه زوج فوق كاهلهاء بدأت تستعيد قواها نحو 
الحياة الجديدة» صحيح أن الحياة قاسية ليس بعض الشىء 
ولكن كثيرّاء لکن مریم ما استسلمت» استطاعت عمل مشغل 
صغير للخياطة وأعمال التطريزء كانت تشرف فيه على فتاتين 
تعملان تحت يدها وعرف اسمها في الحي والأحياء المجاورة 
حتى وصل صيتها لبعض الأحياء الراقية» انشغلت مريم عن 
الصغيرين كثيرّاء لكن جيروزاليم استطاعت حل محلها ببراعة, 
تركت جيروزاليم ماكينة الخياطة وتفرغت لهماء وكون جيروزاليم 
مسلمة تشربت أيفن بالإسلام كثيرًا من بين يديها حتى إنها كانت 
تصلي معهاء وحفظت بعض السور والآيات لم يضايق هذا 
الأمر مريم حت أنه في يوم صارحت مريم جيروزاليم بأنها لا 
تجد غضاضة إن أسلم احد ابنائهاء ستترك لهم حرية الاختيارء 


۲۰٦ 


كما تركت لها هي حرية الاختيارء كانت أيفن صغيرة على معرفة 
معن العقيدة» ربما لم يخرج ما تقوم به عن مجرد تقليد 
لجيروزاليم » لكن ما حدث من انهيار تام في علاقة الأم بالجدة 
باعد بينها وبين الإسلام أيضًا ريبما لو أن الفرصة أتيحت لها 
للبقاء في كنف جيروزاليم من يدري أي مستقبل كانت ستختار. 


۷ 


ستة عشر عامًا منذ أن تركت جيروزاليم ابنها جيكوب» صحيح 
أنها لم تنطق اسمه ولو مرة واحدة أمام مريم إلا أن نسيان 
جيروزاليم له بالفعل كان شيئًا غير منطقيء كانت مريم أكثر 
الناس معرفة بقلب جيروزاليم» وكانت تعلم أنها لم ولن تنس 
جيكوبء من الناس الذين لم يقتنعوا بانتصار ۷۳ واعتبار كامب 
ديفيد هزيمة أخرى ولكن بشكل دبلوماسي كانت جيروزاليم» أما 
مريم فكانت على عكس جيروزاليم سعيدة مستبشرة بما حقق 
بما أنها كانت تميل للسلام اكثر من المقاومة» كانت جيروزاليم 
ناصرية مائة بالمائة» وكانت تعتقد أن لو القدر أمهل عبد 
الناصر الوقت حتى العبور لكان نسف إسرائيل بأكملهاء في مقابل 
أن مريم وجدت في عبد الناصر أسباب الهزيمة ومسبباتهاء كل 
منهما كان له ميوله السياسية أنَّا كان لم يكن هذا من أسباب 

في يوم كان كبقية الأيام لو لم يحدث فيه مالم يكن 
متوقعًاء كانت مريم في المشغل وأيفن كانت جالسة تعلم أخاها 
سام عد الأرقام وف هذا اليوم دق جرس الباب» حسبتها أيفن 
والدتها فجرت بسرعة لفتح الباب لتجد أمامها شاب صغير 
يقف قبالتهاء طويل القامة لونه أبييض شاحب شحوب الموق» 
أصفر الشعر وخفيف الحاجبين» كان وجه يأخذ شكلًا طوليًا ليس 
بالعريض أو المستديرء ملاسه كانت مأنقة جدًَّا تفوح منه رائحة 
ما أذكاهاء قال لها ببرود: «هل السيدة جيروزاليم هنا؟ قالت 


۲۰۹ 


الصغيرة له: «نعم». وبدون أن يعطي أيفن فرصة لإخبارها أو 
تأذن له بالدخول أزاحها من أمامه ودخل كأنما هو صاحب 
الدارء التفت إلى أيفن وقال: «اقفلي الباب». جيروزاليم كانت 
تعد الغذاء في المطبخ وأق صوتها من هناك: «هل أتيت يا 
مريم؟». تحرك الغريب تجاه الصوت حتى وصل لجيروزاليم: 
«بل جيكوب من أق يا أمي». انفلتت الأواني من يد جيروزاليم» 
وكادت تسقطء اتجه نحوها جيكوب لكنها سرعان ما استندت 
على رخامة المطبخ قبل أن يصل إليها ويساعدها. 

خرجت جيروزاليم للصالة وجلست عند أقرب كرسي واضعة 
يدها فوق وجههاء وقالت: «ما الذي أن بك يا جيكوب؟». 
وبنفس البرود قال لها: «حقي فيك يا أمي» بعدما رحلت تاركة 
إياي طفلًا رضيعًا بحث عنك والدي بنيامين إن كنت تذكرينه, 
بحث عنكِ كالمجنون في كل شبر ولم يجدكء تأكد أنك تركت 
إسرائيل وفلسطينء لكن إلى أين؟ مصر أم سوريا أم الأردنء أي 
البلاد لجأت لهاء انخرط أي في العمل وارتقى في مراتب الجيش» 
جلب لي عوضًا عنك من المربيات والمرضعات الكثيرء حاول 
تعويضي بكل السبل عن جحودك ونكرانك» بقدر ما كنت أمَّا 
سه كان آنا حِيدًاء تقرغ لإعداد مستقبل وكرس حياقة للخل 
من أجليء ازداد نفوذه وتضاعفت ثروته» حتى عام ۱۹1۷ حتى 
وصلت قوة أي منتهاها بمساعدة جدي في أمريكاء حتى أصبحت 
شركة بنيامين جيكوب أكبر شركة مقاولات ما بين أمريكا وإسرائيل» 
شركة قادرة على توسيع حدود إسراثيل وتعميرها بجانب منصبه 
في الجيشء بعد حرب 1۷ أتت الفرصة لأى للبحث عنك» كانت 
الأمور في قبضتناء عرف أي أنك في مصر كما توصل لعنوانك»ء 


11۰ 


حياتك وحياة مریم كانت بداخل ملف سلم ليده» كان أي قادرًا 
على قتلكء قادرًا على تعذيبك» لكنه وجد ما كنت فيه وما 
كنت تعيشيه وجد ذلَّا أمرّ من القتل والتعذيب» فتركك تتجرعين 
من نزف دمائك قطرة قطرة؛ عام ۷١‏ شارك أي في الحرب ومات» 
انتظرت الفرصة بعدها لدخول مصر ولقائك وجائت الفرصه الآن 
بعد اتفاقية السلام» لم أكن لأدخلها بعد الحرب أو قبلها سواء 
حرب 1۷ أو ثالاء السلام كان الكارت الأخضر لمروري لمصر بنفس 
جواز سفري الإسرائيلي» بالمناسبه أسرتك يا جيروزاليم استوطنت 
ممةلكانهنا الاق معان قير السميتز والطاحوفة دخو الما 
كل الأراضي حول كنيسة القيامة والمسجد الأقصى استوطناهاء 
تركنا لكم مصر وأبقينا على ما هو أثمن وأقيم» عودي معي يا 
أميء عودي لأصولك» جيروزاليم اليهوديه ابنة أورشا اليهودية 
ا الق اة 

في هذه الأثناء دخلت مريمء لم تدر بنفسها وهي تخرج من 
حقيبتها المقص لتهوي به على جيكوب» لكن قلب الأم حرك 
جيروزاليم وجعلها تمسك بمريم تثنيها عن قتل أخيها فغرز 
المقص في كتف مريم التي انتابتها التشنجات تصرخ في وجه 
جيروزاليم بهيستيرية غير مفهومة كلماتهاء كانت تصرخ وتبك 
وتشوح بيديها وتشد في شعرها وفي نفس الوقت كان جرحها 
ينزف» لم تكن جيروزاليم قادرة على إمساكهاء مطيع كان بالمنزل 
استيقظ على صوت صراخ مريم لكنه ظل واققًا من بعيد يراقبها 
كما فعل جيكوب» كان الاثنان يحملان نفس نظرات التشفي 
فيهاء مسكينة مريم» ظلت هكذا حتى أغمي عليها. 

فتحت مريم عينيها في المستشفى» وضعت جيروزاليم يدها 


51 


فوق جبينها فأزاحتها مريم مولية وجهها تقطر من عينيها دموع 
الذكريات الأليمة» دخل الطبيب يسألها عن حالها فقالت مريم 
في يأس بائس من الحياة بأكملها: «روحي تحتاج لأجازة من هذا 
العالم». طلب الطبيب من الجميع الخروج» كان مطيع واققًا 
مع جيكوب في الطرقة» جلست جيروزاليم على كرسي بجانب 
حجرة مريم» اتجه نحوها جيكوب مودعا إياهاء مرر يده ليسلم 
عليها فمدت يدها هي الأخرىء لكن وفي منتصف طريقها نحو 
يده توقفت يد جبروزاليم» کانما شلت فسحبها جيكوب تجاهه 
وسلم عليها عنوةء «سنلتقي ثانية» ولو رغمًا عنك ستجدينني 
أمامك يا أمي». ثم نظر نحو أيفن وداعب وجنتيها بقرصة 
خفيفة» لكن الصغيرة كانت مغتاظة منه حانقة» فمسكت يده 
وعضتهاء قال جيكوب: «حفيدتك تشبهك يا جيروزاليم» وإن 
كانت هيئتها غير مسالمة» متمردة هي مثل أمها». ثم أدار 
وجهه عنهماء اتجه جيكوب نحو مطيعء مال نحوه هامسا في 
أذنه وهو يخرج بعض الورقات المالية وضعها في يده تراقبهما 
أيفن من بعيد. 

مر يومان ورجعت مريم للبيت» لم تكن بحال جيدة لا بدنيًا 
ولا نفسيّاء فنظمت كلمات سريعة متلاحقة لأمها: أمي» دخول 
جيكوب المنزل هو بداية فراقناء اختاري إما أن تفاريقينيء أو 
آخذ أنا أبناي وأفارقك». رصت مريم كلماتها بسرعة ودخلت 
حجرتهاء ظلت أيفن مع جدتها التي أخذتها من يدها وأجلستها 
أمافينا كفت لها فضا فدات العديت مفة ؤلادة اورا 
وحتى هذه اللحظة مدونة قصتها في ذاكرة أيفن ما نسيتها 
يومّاء تسمعها لنفسها من حين لآخرء ثم همست لها بسرها 
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الذي لسنوات ظل مريم وجيكوب يفكان طلاسمهء ثم أخذت 
الصندوق المصدف ورحلت. 

في الصباح ذهبت مريم تستسمح جيروزاليم لكنها لم تجدهاء 
وقبل أن تخرج من حجرتها طلبت منها أيفن أن لا تنهك نفسها 
في البحث» فهي لن تجدها إلا لو ... أمسكتها مريم من كتفها 
وقالت: «إلا ماذا يا أيفنء تكلميء إلا ماذا قول لي». قالت 
لها مريم مترجية» لكن أيفن كانت على عهد جدتها مطيعة 
صامدة وقالت لها: «اجمعي جيكوب وإسماعيل» وساقول لك 
أين جيروزاليم». أمسكتها مريم مهددة» وقالت لها مكشرة عن 
أنيابها في مشهد أخاف الصغيرة: «سأقتلك إن لم تخبريني أين 
جدتك». لكنها لم تتراجع: «إن قتلتيني فلن تعرفي أبدًا مكان 
جدقء ومهما فعلتٍ لن أقول لك» اجمعي جيكوب وإسماعيل 
لأخبرك عن مكانها». تركتها مريم دافعة إياها بعنف وتركت 
المنزل لتبحث عن جيروزاليم» يومها تولت أيفن خدمة أخاها 
أطعمته واهتمت به»ء كان هذا أول يوم تسلمها فيه الظروف 
مسئولية الأخ الضعيف» حين تأخرت مريم قصت أيفن على 
سام قصصًا كانت تحكيها لهما جدتهما حتى نامء بعدها 
خرجت أيفن للصالة تنتظر مريم التي أتت متأخرة جدًا لم 
تلتفت مريم لصغيرتها ودخلت حجرتها. 

كبرت الطفلة بداخل أيفن يومها شاخت قبل أوانهاء شهرٌ مر 
على هذا الحال تخرج مريم للبحث عن جيروزاليم» لتعود ليلا 
وتدخل حجرتها غير عابئة بأيفن وسام»ء كانت أيفن تعد الطعام 
وترتب المنزل وتغسل الملابس كأم صغيرةء أما مطيع منذ أن 
وضع جيكوب في يده المال لم يعد ثانية» أهملت مريم عملها 
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حتى تركتها الفتاتان وعملا لحسابهماء استطاعا ويسبب انشغال 
مريم بالبحث عن جيروزاليم أخذ زبائن مريم» شح المال في 
اليد خاصة ان معاش جيروزاليم منذ رحيلها انقطع. 

كانت أيفن تذهب للكنيسة من كل أحد تقف في طابور الصدقات 
أحيانا تأخذ نقودَّاء وأحيانًا أخرى طعامًاء بالإضافة لجلبها حبوب 
الذرة لتصنع منها الفشار كما كانت تفعله جدتها لهماء وتبيعهء 
بالكاد كانت مريم تؤمن مصاريف علاجها وعلاج سامء وكانت 
أيفن الصغيرة تتكفل بالباق بقروشها القليلة وما تأخذه يوم 
الأحد أو تجود به الجارات» كانت الطفلة دائمة التطلع لكل 
ماهو ثمين رغم ماكانت تعيش فيه من فقر مدقع تبهرها 
مجوهرات السيدات الثريات وملايبس أطفالهن» تمر من أمام 
المتاجر المرصوصة على أرففها الألعاب تمني نفسها لعلها في 
المستقبل تظفر بواحدة»ء وفي يوم كانت ذاهبة للكنيسة وبيدها 
وردة تفرد أوراقها مال أم طعامء أي الصدقات ستأخذء مرت 
بجانبها طفلة ترتدي فستانًا زهريًا كفستان الأميرات» كان جميلًا 
جدَّاء وددت لو كان معها مثله» أثناء الصلاة دعت أيفن بداخل 
نفسها: «يا الله اجعل والدة تلك الفتاة تتبرع بفستان ابنتها في 
العيد القادم للكنيسة ويكون من نصيبي»» بالفعل وقبيل العيد 
حين كانت داف ة مع سام لتضطف ن الطادون تعظر ووا 
وإذا بها تلمح الفستان لم تنزل عينيها من عليه حتى أخذته 
أحد الفتيات حينهاء قفزت أيفن في الهواء تجاهه وتمسكت 
بذيله وهو بيد الفتاة الأخرىء وقعت حينها على الأرض وتمزق 
معصمهاء لكن إحساسها بالحسرة تجاه الفستان كان أقوىء مما 
أفقدها الإحساس بالألم كانت تصرخ وتبك وتقول: «لاء اتري 
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لى هذا الفستان» لقد دعوت الله من أجل الحصول عليه». رأف 
بحالها أحد القساوسة وأعظاها القسيعان وا رفي الفناة المت 
صبيحة يوم العيد كانت أيفن تتبختر مرتدية الفستان وهي 
مزهوة بنفسها فقد حصلت على ما تمنت. 

بعد ستة أشهر فقدت مريم الأمل في العثور على جيروزاليم 
واستسلمت لوصيتهاء على الإخوة أن يجتمعواء ومن ثم يحل 
اللغزء وفي يوم تفاجأت مريم بمطيع يدخل البيت بعد غيبة 
طويلة ومن خلفه جيكوبء كان مطيع يرحب به في ذهول 
ودهشة من مريم: «تفضل سيد جيكوب» تفضل من هنا 
سيدي». أجلس مطيع جيكوب في حجرة الضيوف» ثم هرول 
تجاه المطبخ جالبًا في يده كوبا وجلس بجوار جيكوب على الأرض 
يصب له الخمر من زجاجة أحضرها معه» كان مطيع كالكلب 
المطيع بالنسبة لجيكوب» ملازمًا إياه مجيبًا لأوامره. فقال 
جيكوب وهو ناظر إلى مريم تقطر من عينيه نظرات التشفي 
ويملاً وجهه الحقد: «قل لأمي يا مطيع إن ابنها جيكوب هنا». 
فجلست مريم على الكرسي المقابل وأجابته: «أمك رحلت بلا 
عودة يا جيكوب». فزع عدون وقال: «ماتت؟» أجابته مريم: 
«لاء بل رحلت» ورجوعها مشترط بوجودنا نحن الثلاثة معا في ذات 
الوقت والمكان؛ أنا وأنت وإسماعيلء أظنك تعرف إسماعيل؟». 
قال جيكوب بكلمات متلاحقة: «أعرفه» هذا الذي أنجبته بعدي 
ورضيت أن تربيه» وفرقت في المعاملة بيني وبينه». ثم وقف 
أمام مريم مشيرًا بإصبعه مهددًا: «اسمعيء تلك ليست حجة 
لأبحث معك عما يسمى إسماعيل» سأجد أمي آجلا أم عاجلاء 
ولن يكن يومها لك فيها حق أو لأي أحد غيري». بعدها يحل 
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ومن خلفه مطيع يلهث وراءه. 

أسبوعان وأق خبر مطيع أنه وجد ميئًا أسفل أحد الكباري 
والسبب جرعة مخدرات زائدة» لم تستبعد مريم بل كانت 
متأكدة أن جيكوب وراء الحادث» عاد جيكوب لينتقم ويحارب 
مريم عن بعدء بلا أن يترك أي بصمة توحي بأفعاله أو دليلًا 
على إدانته» دفنت مريم مطيع في مدافن عائلتهء وكانت تلك 
الزيارة آخر مرة تذهب فيها مريم لمنبت والدها بولسء وها 
هي تنوالى حبات عقد المفقودء شخص وراء شخصء عادت 
مريم تحاول مع أيفن جاهدةء تارة تتوسل لهاء وتارة تعنفها 
کي تبوح بسر جدتهاء صحيح كانت أيفن تشعر بالشفقة على 
مريم حت أن البوح بالسر كان يصل للسانها يحاول العبور من 
خلف شفتيهاء لكنه كان يفر سريعًاء وكانت تقول في نفسها: «لا 
لن أخون العهد». 

كان جيكوب يمر من حين لآخر يستفسر عن أي خبر حتى هو 
فقد الأمل في إرجاعها إلا بإرجاع إسماعيل. 
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عشر سنوات مرت» ووصل بنا قطار التاريخ إلى عام 29/6 
حقبة جديدة بدأت» مريم تسترجع إلى حد ما قواهاء أدارت 
المشغل مع تغير الموضةء طالت الجيبونات وارتفعت فتحات 
الصدر في الفستان لتغطي حت الرقبه» الكثيرون بدأوا في ارتداء 
الحجاب» وحتى مريم كانت ترتدي «البونيه» خوفًا من هؤلاء 
من كانوا يمشطون الشوارع يبحثون عن أي مقصرة لملابسها أو 
مسترسلة بشعرهاء أخذ الجميع طابع التدين ليس عن علم 
ودين» ولكن من خوف وذعر وأصبح الاحتشام مظهرًا سائدًا عن 
كونه جوهرًا عن اقتناع. 

كبرت أيفن وبداخلها حس من الجمال ورثته من مريم 
وجيروزالي م» أكملت تعليمها المتوسط بجانب عملها المساعد 
لمريم؛ حيث كانت تحيك الثياب وكانت أيفن تطرزهاء ثم 
تأخذها لتوزيعها على المتاجر والمحلات الكبرىء أحيانًا كانت 
تأخذ منهم الملابس غير مطرزة تشبه الخرق البالية تطرزها 
بيدها وتعيد تنسيقها وتشكيلها ليبيعونها هم بأسعارهم 
الباهظة مقابل فتات كانوا يعطونه لأيفن» تغيرت الطبقة لتظهر 
على السطح طبقة أخرى من زوجات رجال الأعمال والحيتان 
ورجال الدين المتكسبين مما أعطاهم الله من علم قليل 
وأعطتهم الحياة من مكر عظيم»ء خذي يا أيفن طرزي هذا 
الفستان أتقني صنعه» فهو لفلانة زوجة رجل الأعمال الفلاني» 
وهذه عباءة لزوجة الشيخ الفلاني. يخرج العمل من تحت يدها 
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باسم صاحب دار الأزياء» وتظل هي الجندي المجهول خلف كل 
ف هة افر لمر فل هن اللا أقل الفليل ا 
يكتب ويتعلثم في القراءة» كانت أيفن هي كل دنياه وكانت عصاه 
التي يتعكز عليهاء ويلوح بها في وجه أي مضطهد له»ء لا تدري إن 
كانت أيفن تكتسب القوة من ضعفه أم أن ضعفه هو المتسلل 
منها إليه. 

مريم كانت بمثابة المجداف الذي تجدف به أيفنء ولولا 
وجودها صامدة حولها لغرقت منذ زمنء كانت أيفن تجلس أمام 
مريم؛ الأول تطرز قطعة ثيابء والثانية كانت تحيك أخرى, 
توقفت أيفن فجأةء تأملت وجه مريم متعمقة في مداخلهء تمر 
عبر زواياه» فسحبت أيفن دمعة تسللت من عينها أحست بها 
مريم: 

- هل تبكين يا أيفن يا حبيبتي؟ مسحة الحزن التي على وجهك 
لو كنت فقط أستطيع محوها لكنت ارتحتء أحيانا يخيل لي 
أنك تسألين» ماذا أذنبت في الحياة؟ ما الذنب الذي اقترفت حتى 
أعاقب بأضعاف ما تحتمل نفسي. 

تنهدت مريم تاركة من بين يدها قطعة القماش: 

- بداخلي صدى يا حبيبتي يؤرقنيء إلى متى ستظل مقاومتي» 
والحمل قد ازداد وتثاقل وتضاعف» هم الوحدة والفقد والحنين 
لنا الله يا أيفن» فقد حملت ذنب الأسلاف ولعنة الآباءء حبيبتي 
لو تبوحي لي بالسر ربما لارتاح فؤادي المضطرم على جدتك. 

بدموع متتالية قالت مريم: 


- لما تخليتي عن جيروزاليم يا أمي؟ 
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- أنت لم تعاصري الأحداث يا أيفن» لم تكن جيروزاليم في 
أشد فترات احتياجي لها أمّاجيدة:» إن جيكوب ليس بالبعيد 
عنكء إنه ابنها الذي أنجبته من قاتل أي» أتدريكن حجم تلك 
الحقيقة على نفسي» ضيعت جيروزاليم آمالي كلها. 

- وهل كنتٍ أنت ابنة جيدة؟ 

سريعًا مسحت مريم دموعها وأمسكت بما كانت تعمل فيه: 

- عليك تسليم الثوب المطرز غدًا يا أيفن لا وقت للحديث. 

رغم هذاكانت مريم شجةة البلوط العارية من فروعها 
الصامدة بجذورهاء رغم العواصف ما زالت متشبئثة بالأرض ما 

وفي يوم شتوي ملتهب الصقيعء كانت لفحة البرد فيه تمر 
على الوجه فتلسعه كالسوطء أجلست أيفن سام على سريرهء 
تهيل فوقه الأغطية الكثيفة خوفًا عليه من أزمة جديدة قد 
تؤدي بحياته» غريب سام في كل وعكة وأخرى يقرر الأطباء أن 
تلك نهايته» ما يلبث في مرضه أيامًا وربما أسابيع حتى ترجع 
حالته لتستقرء كانت أيفن تقول لنفسها: «أليست تلك بقوة». 
وتجيبها مريم: «نعم هي قوة» سام قويء إنه رغم الضعف 
لدفء الأحبة المفارقينء تلبس شال جيروزاليم تحتضن نفسها 
به» تستجمع ذكريات الغوال من أنفاس أبخرة القهوة الساخنة 
في فنجان لطالما لامس شفتي جيروزالي م» تلبس كوفية كان ريي 
قد أهداها لهاء سألتها يومًا عنها أيفنء فقالت لها إنها من 
صديقء ولم تذكر لها اسم ري الذي حدثتها عنه جدتهاء 
جلست تطالع أحد الصحف القومية وفجأة خرجت منها صرخة 


51 


نجاة وقالت: «هوء إنه هو». أمسكت أيفن الجريدة منها بدون 
أن تفهم شيئًاه ثم قالت مريم لها: «انظري يا أيفنء إنه هو 
عماد كمالء أخو إسماعيل». ۰ 

كان خبرًا عن القبض على أحد المتورطين في أحداث الإرهاب 
المندرجة تحت أهداف الجماعات الط بسرعة خرجت 
مريم وسط الأمطار والوحل والصقيع لا تدري أيفن إلى أين. 

في المساء دخلت مريم متخشبة ترتعش أطرافها من البردء 
جسدها داق وعيناها متورمة بادرتها أيفن: 

- ماذا حدث يا أمي؟ 

ألقت مريم نفسها على أقرب كرسي وبأنفاس متقطعة قالت: 

- ذهبت لمحامي ليوصلني لإسماعيل عن طريق تتبع خيط 
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اخاه. 

- وما أداراك أنه هو بالفعل أخو إسماعيل. 

- كانت صورته بجوار اسمه» لا يمكن أن أنسى ذلك الوجه 
الذي أفلت يدق من يذ إسماعيل ما حينت: 

لم تهتم حينها أيفن بأي شيء سوى مرض مريم الذي بدأ 
يشتد عليهاء ارتفعت درجة حرارتهاء ماذا تفعل أيفن في هذا 
الليل الساكن بوحشة الوحدة؟ فتحت النافذة مستقبلة المطر 
بيديها تدعو لمريم» كما كانت تفعل جيروزاليم حين ترى أمطار 
السماء» استجمعت دعواتها وبعض الآيات القرآنية والصلوات 
والترنيمات» كانت تأخذ دعوة من هنا وصلاة من هناء آية من 
هنا وسطر من الإنجيل من هناء تتردد على لسانها قولة: «يا ري 
أنت أعلم بحالي» وأن ليس لي سواهاء فباسمك الحق اشفها». 
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ثم أنهت دعاءها بماكانت تنهي جدتها دعاءها بالصلاة والسلام 
على محمد وجميع المرسلين» ولو كانت تعرف من الأسفار شيئًا 
لكانت ذكرته؛ كانت كالتائهة الضالة أسفل السماء. 

لاتدري كم من الوقت مر على وقوفها في النافذة حتى 
اتتهت زخات المطرء ذهبت لمريم فوجدت أن درجة حرارتها 
قد هدأت قليِلًا واقظمت أنفاسهاء ثلاثة أيامر وما زالت ال 
مريضة» لم يكن مرضها بدنيّّاء كان نفسيًا أكثر على الرغم من 
انتظامها في العلاج» ربما القلق» ربما الخوفء ربما الترقب من 
رهبة اللقاء إو إمعان الغيابء دق الباب وآه من وقع دقات 
الباب على قلب أيفنء كانت تتوقع أن يكون جيكوب؛ لأن من 
عادته المرور بين الحين والحين ليثبت وجوده ويرحل كريح 
خبيثة مرت على حين غلفة» فتحت الباب وكانت مريم تجلس 
في الصالة حين لمحته مقبل باتجاههاء إسماعيل شاب جميل 
المحياء مبهج الطلعة تدور حول وجهه هالة من الشعر الأسود 
الكثيفء مختومة جبهته بعلامة الصلاةء يرتدي جلبابًا أبييض 
ناصمًا كأنه قطعة من وجهه» أول ما رأته مريم تراءت لها 
ذكريات هيهئته أخافتها فابتعدت خطوات للوراءء شعر بخوفها 
إسماعيل فأقبل نحوها أكثرء وذكرها بكلماتها: «سأظل أختك يا 
إسماعيل رغم اختلاف دياناتناء سيبعدونك عني وسيسخر منك 
باق إخوتك» لكي سأظل أختك يا إسماعيل». ثم أخرج من 
كيس يحمله آخر هداياها له, وقال: «لم يتسن لي ارتداءه يا 
مريم» كان يحتاج ضبطًا وقد احتفظت به حت ألقاك لتعيدي 


جاه جنها فذقت مرب تفا ق حفن سفاعيل» يلل 
دمعها لحيته»ء وبللت دموعه خصلات شعرهاء التقى الآخان بعد 


۲۲ 


سنين الغياب. 


قبل كل شيء سأل إسماعيل عن جيروزاليم » فحكت له مريم 
القصة منذ آخر مرة افترقا فيهاء وضح لها إسماعيل الفارق بينه 
وبين أخاه رغم تشابه الملبس والهيئة» إلا أن العمق مختلف 
تمامًا عن الظاهر بينهماء كما أنه برئ من أفعال أخيه المتطرفة 
عن الدين الإسلامي» اطمأنت مريم وأيقنت حقيقة كانت غائبة 
عنهاء فلا يجب أخذ جميع البشر بذنب إنسان لمجرد قرب 
الصلة بينهماء لم يتبق سوى جيكوب وانتظار رجوعه المفاجئ» 
شهر ونصف ولم يأت جيكوب» لم يكن للانتظار قيمة عند 
مريم أمام التقائها بإسماعيل» شاع في المنزل الفرح من جديد 
بعد رجوع الغائب» كان إسماعيل متزوجًا من فتاة جميلة الروح 
ناعمة التعامل هادئة الطبع» إذا ما تكلمت كأنما الزهر من 
حولك انتثرء وإذا مرت بجانبك كأنما النسيم قد ألقى السلام 
عليك. أحبتهم وأحبوهاء كانوا يتحدثون في كل أمور الحياة ما 
عدا الدين والعقيدةء فالحياة لم تضيق جوانبها وتنفذ منافذها 
إلا من الدخول في مسلمات الآخر وعقائده» ما دخلي بديانتتك ما 
دام حسن المعاملة ثالثناء ولما أطلق نيران الإختلاف والخلاف 
بيننا ما دامت ستلتهمنا نحن الاثنين» فثوابتي العقدية تثبت 
إيماني ولا تهز حسن جواري بك. 

أتت رياح الشر تحوم مع بدايات زعابيب أمشيرء جاء جيكوب 
وقدر أن إسماعيل كان يومها موجودّاء يا لها من نظرة رمق بها 
جيكوب إسماعيلء اشر من الشر ذاته» تكاد تخرج منها سهام 
الحقد والكراهة لمن استعوضت به أمه عنه» هنا وعند نقطة 
الالتقاء وجب كشف السر قالت أيفن: 


YY 


- إن جدتٍ جيروزاليم بخير وهي على قيد الحياة» سأبوح لكم 
بالسر المكنون بداخل قلي منذ سنينء تذكرين يا أمي حين 
كنت بالمشفى» وبعدما خرجتٍ طلبتٍ من جدق الرحيل» جدتٍ 
بالفعل كانت سترحل لولا أنك طلبتٍ منها الرحيل بلسانك 
لكانت أخبرتك عن وجهتهاء لكنها ودت لو تجعلك تدركين أهمية 
وجودها معك ومن منكما هو حمل الآخر وهمه. 

قاطعتها مريم: 

- تكلمي يا أيفن أتوسل إليك. 

- جيروزاليم تعمل في خدمة المصليين في مصلى النساء بداخل 
جامع الأزهر. 

بعدما تركت جيروزاليم المنزل لا تحمل سوى صندوقيها؛ 
حامل الرسالات السماوية وصندوق الذكريات» توجهت في 
البداية للحدود الفلسطينية المصرية بين رفح المصرية ورفح 
الفلسطينية» كانت تأمل في توديع أرض القدس للمرة الأخيرةء لكن 
الصدمة الأكبر كانت لها بالمرصاد فبعد اتفاقية كامب ديفيدء 
والتي كان مفادها انتهاء حالة الحرب بين إسرائيل ومصر وتحسين 
العلاقنات السياسية والاقتضادية وفقح أبواب لمشاريع متبادلة 
ومد جسور سياحية ودبلوماسية بين الشعبين» لم تعط الحق 
لجيروزاليم في العبور للقدس التي كانت لا تزال تحت الاحتلال 
الإسرائيليء وقد فرضت إسرائيل عليها سلطتها والدخول إليها 
يلوه تأشيرة إمزاقيليةضافت جيروزاليدر أسفل أقدام السلام 
لترجع خائبة الآمال» رجعت أدراجها ومنها إلى الجامع الأزهر. 

على الفور هرع الأبناء الثلاثة للقاء الأم» ذهب كل من 
إسماعيل ومريم كجزء من جيروزاليم يريدون رد أنفسهم إليهاء 


YY 


بينما كان كل هدف جيكوب هو امتلاكها وأخذها معه» سافرت 
القلوب قبل الأجساد ترفرف على جناحي الحنين» توضأ الثلاثة 
قبل دخولهم المسجدء سألوا عن جيروزاليم» ومن لا يعرف 
جيروزاليم أول من وجدها كانت مريم» لمحتها وهي واقفة ما 
زالت بشموخها وكبر مقامها بيدها زعافة صغيرة من الريش 
تمسح بها أرفف المصاحفء لم تكن جيروزاليم لاحظت وجود 
مريم» توجهت مريم نحوهاء ثم وقفت متأملة وجهها دون أن 
تنتبه حتى التفتت جيروزاليم. 


2 


- أمي. 

ثم اختفت مريم في حضن جيروزاليم. 

اصطف الثلاثة حول جيروزالي م» أرادت مريم أن تعاتبهاء وأراد 
إسماعيل أن يقبل يديهاء وكان جيكوب يريد تعنيفها لتركها إياهء 
لم يقدر أي منهم فعل ما أراد تييست الإرادة أمام جلالهاء 
تناثرت الكلمات حول وجودهاء بصوتها الهادئ قالت: «جميعكم 
أبناق» إرادة الله أبييت أم شئت» بالرضا أبنا». ثم نظرت لمريم: 
«بالغصب أبنائ»» ونظرت لجيكوب: «بالقلب أبنائي». ونظرت 
لإسماعيل» ثم تنهدت تنهيدة عميقة عمق السنين الماضية 
من عمرهاء عمق الألم داخل قلبها المقدسء جيروزاليم .. 
من صبت الدمع في كثوس أعدائها ترويهم»ء تزرع بساتين الشر 
بداخلهم» جف حتى نبع دمعهاء تساقطت الدموع من عيون 
مريم تغسل أيدي جيروزاليم وهي جاثية على كبها أمامها: 
«سامحيي يا امي». رفعت جيروزاليم راسها: «علام اسامحك يا 
مريمء أنا لا أذكر سوى عينيك الجميلة تراقبني من بعيد تحميني 
رغم كونها منزوعة السلاح» قدمت كل ما استطعت يا مريم علام 


را 


الندم»» مدت يدها نحو إسماعيل: «اشتقت إليك يا إسماعيل». 
قالت هذه الكلمات وهي تمد يدها الأخرى نحو جيكوب لولا 
أنه جذبها بعنف نحوه» وهو ممسك بملابسها لأخبرته أنها ما 
نسيته مرة في أفراحها أو أحزانها وبلهجة تعنيف قال لها: «وأنا 
ألست ابنك» وأنا ألست من تبرأت منه» من قسوت عليه» من 
فيهما مثلي أناء من فيهما تركته بإرادتك سواي أنا؟ أجيبيني أيتها 
الأم المزيفة». 

حاول إسماعيل ومريم رد جيكوب عن جيروزاليم » بصعوبة 
أفلتا قبضته من حول رقبتهاء تهاوت جيروزاليم تتأرجح على 
الجانبين وفي لمح البصر سقطت» انهارت كل عمائدهاء تساوت 
أسوارها بالأرضء ماتت الأم» ماتت جيروزاليم أسفل أقدام 
مريم»ء ماتت الأرض أسفل شجرة البلوط. 
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كتب في تقرير الوفاة» سكتة قلبية أودت بالوفاةء عاد إسماعيل 
ومريم معا حاملين ما تبقى من جيروزاليم » صندوقها المصدف 
حامل الرسالات السماوية الثلاث رفيق رحلتها حت الرحيل عن 
الحياة. 

سافر إسماعيل لأحد دول الخليج ليعمل طبيبًا هناك» ولم 
ينزع صلته بمريم حتى بعد وفاة جيروزاليم» وكان جيكوب 
كالشيطان دائمًا بالقرب وتخاله غير موجودء لم تلمح أيفن 
مريم يومًا مجهشة بالبكاء سواء على مطيع أو جدتهاء تفوق 
الآلام أحيانًا حزن العيونء فآلام الأرواح وأحزان القلوب لا تشي 
بسرها الدموع» هي كالطعنة مدفونة في النفس ولا سبيل لخروجها 
في زفرة آه أو دمعة عينء كانت أيفن في ريعان شبابها وتشعر 
أنها في أواخر خريف عمرهاء داتمًا ما يرجفها صقيع الشتاء ولو 
كانت في الصيفء منذ رحيل جدتها افتقدت الدفء» وما زالت 
تفتقده» أهملت مريم عملها مرة أخرىء ونكدست فوق كتف 
أيفن الأعباء» يا شقاء العمر ألا نهاية لك» حتى خدمة سام 
وأعباء المنزل أرجعتها خلف ظهرهاء كانت كالنحلة منذ الصباح 
الباكر وحتى المساء في كد مستمرء كانت أمَّا لأمها ولأخيها وعائل 
البيت الوحيد. 

وفي يوم طلب سام أن يسير حول حمام السباحة» لم تكن 
أيفن لتمانع طلبًا يطلبه سام رغم أن قبلها ولمدة يومين لم 
تذق عيناها النوم إلا غفوات» فالآجر مرهون بكم ما تعملء 


Y۷ 


والحياة تسابقها في الغلو وارتفاع الأسعارء لم يكن هين علاج 
مريم وعلاج سامء أحيانا كانت أيفن تشتك لمريم طالبة منها 
ولو بعض المساعدة» فتقول لها: «أنت حرة يا أيفنء اترک 
أمك وأخاكء تخلي عناء فدور الصدقة ما أكثرهاء اتركينا نتسول 
لقمة العيش واهنتى أنت بالراحة والسعادة». فتجيبها أيفن 
دال نها مفضله اا الضصمت اما مر انها دأ رة 
وأي سعادة وسط الفقر المدقع الذي نعيشه»ء جميع زميلات في 
العمل لا ينفقن جنيهًا واحدًا على أهاليهم كما أفعل أنا إلا 
من باب المساعدة وليس الفرض والواجب» لست قادرة على 
الخروج معهن أو تبادل الهداياء لا أطمح حت في التفكير في كوني 
سأرتبط يومّا بشاب» لمن سأترك عائلتي وهي معلقة في رقبتي 
قد من حدية ضا مفناحةه ما قتصارع اقكار دال عقل 
أيفن وهي تتذكر حواراتها مع أمهاء زاغت عيناها وفقدت اتزانها 
لتجد نفسها تغوص لأسفل عمق حمام السباحة وهي تصرخ 
سام سام. 

فتحت عيناها لتجد أمامها هذا الشاب الأسمر في لون الحنطة» 
والباسم أمامها كإشراقة فجر يوم وليد: «هل أنت بخير؟» أول 
مرة يسألها أحد عن حالهاء ظنت أنها ما زالت في غيبوبتهاء 
فقالت لها مريم: «روماني» الشاب الشجاع أنقذك ولم يبال 
بسرقة شنطة تجارته» وأصر على إحضارك». إنها أول مرة يهتم 
بها أحد دون نفسهء لم تذق أيفن يومًا معنى مسئولية الأب 
تجاه ابنته أو حنان الأم تجاه ابنتهاء ولا خوفٌ الأخ على أخته 
حتى ظهر روماني» ولماذا كان روماني وليس علي أو محمود مثلًا؛ 
لأنه وببساطة شديدة حتى أبسط أماكن الترفيه كانت مرتبطة 


YA 


بالكنيسة» فهذا النادي برعاية الكنيسة» وهذه المدرسة تحت 
سلطة الكنيسة»ء وهذه المكتبة ...> وهذا العمل ...»> وهذا 
المتجر؛ كل ما يحيط بها كان يتبع الكنيسة وأغلب هذه الأماكن 
كانوا يتمتعون بها من باب الصدقة لسوء ظروفه مء بعض الاسر 
كانت تهب بلا مقابل» وغيرها كان يدفع لقاء الخدمات» وآخرون 
يأخذون بلا مقابل» وكانت أسرة أيفن ممن يأخذون بلا مقابل. 

دخول روماني في حياة أيفن كان كتسلل لص محترف» تسلل 
لقلبها وعقلها خلسة منهاء كل يوم يتصل للاطمثنان عليهاء 
كانت وجنتي أيفن تشتعل حمرة من الخجل عندما تخبرها مريم 
أن روماني يطمئن عليهاء ولم تشك مريم بشيء» اختلفت أيفن 
عن مريم في خجلها وغموضها عكس جرأة مريم وصراحتهاء كانت 
أيفن فتاة جذابة بملامح هادئة خادعة ذات وجه ناصع مستدير 
متشرب بحمرة وردية اللون» وجبهة عريضة فوق عينين زرقاوين 
بلون بحر هادئ بلا امواج» وانف دقيقةء وشفتين ادق اسفلهما 
الذقن ثغرة وجه شامي جميل لا تحركه أي تعبيرات» ذات شعر 
ذهي ناعم مسترسل دائمًا خلف ظهرها ومربوط بشكل منظم 
بشريط شعرء لا ترتدي من الملابس إلا ما هو عملي قميص 
او تيشيرت وبنطلون جينز فوق حذاء خفيف» شديدة الشبه 
بجيروزاليم لدرجة التطابق. 

في ليلة كانت أيفن تعد طعام يوم الغد وقبل نومها جاءتها 
مريم وجلست على غير عادتها بجانبها: 

- دبري نفسك سنعزم روماني» متى يكون معك المال الكافي 
أخبرينىء الرجل أنقذك من الموت وهذا أقل ما يمكن فعله 
كينا 


۲۹ 


نظرت أيفن لمريم بغضب: وما ذني أنا إن كنت تودين 
ضياقة حه ألا تافحظين أن أحترق من أجل الببيت: ألا تلاحظين 
أني أكاد أواصل الليل بالنهار عملا في الخارج والداخلء ليته لم 
ينقذني حتى لا أحتمل عبنًّا فوق أعباق الثقيلة. 

لم تؤثر الكلمات في مريم بل علا صوتها تحديًا: تعايرين أمك 
يا ايفن تتبراين من اخاك المريض! 

- قالت وهي تقبل يديها تستسمحها: لايا أميء لا هذا ولا 
ذاك» فأنا إن كان في إمكاني أن أذيب نفسي من أجلكما ما تأخرت» 
لكني تعبت هذا كل ما في الأمر. 

- إذا كان هكذا فلا بأس يعينك اللّهء أمامك يومين لتجهيز 
الضيافة. 

قالت مريم كلماتها بصلابة ثم تركتها وحدهاء وردت أيفن 
بصوت ضعيف لم يكن من العلو ليصل أسماع مريم: أي قسوة 
هذه؟ وأي تبلد مشاعر تعانيها أمي تجاهي؟ لما لا تعيشين يا 
مريم عيشة أهلكء لا يكون في جيي سوى جنيهات قليلة وأجدكِ 
تطلبين مني أفخر أنواع الطعام واللباس» حتى أني كنت أتحامل 
على نفسي من أجلكء هذا الحذاء الثمين من أجلك والرخيص 
من أجليء الفاكهة الناضجة أضعها أمامك وآخذ أنا العطبة 
أو الجافة, لم يجبرني على هذا سوى حي لكء وكم قاسيتٍ 
يامريم في حياتك لن أكن أنا والأيام لك بالمرصادء يكفي ما 
أخذت من الدنيا من صدمات وصدات» هل يعقل أن أصدك 
آنا أيضَاء آه يا أمي ليت كان بوسعي محو آلامك بسعادقٍ ولو 
لم يبق في عمري ذرة سعادة. 

اضطررت أيفن لأخذ سلفة من العمل فهي تعلم أن مريم لن 


۰ 


ترضى إلا بوليمة فخمة» أحضرت معها إعدادات الضيافة وقبلت 
رأس مريم وهي تقول: هذه السعادة التي أراها في وجهك وفي 
وجه أخي سام وأنتم تتطلعون إلى ما جلبت ألا تستحق العناءء 
وهذا الرضى على وجهك يا أمي لا يضاهيه المال. 

تكرمت الأم في المساعدة» أعدا كل شيء على أكمل وجهء وجلس 
الثلاثة ينتظرين رومان. 

رن جرس الباب» هرولت أيفن لحجرتها تتطلع للمرآة وترتب 
نفسهاء يال المفاجئة هل على المنزل إسماعيل»ء كانت تلك 
أجمل الصدف على قلب أيفنء اثنان من أعز الناس اليوم في 
بيتها؛ خالها إسماعيل وروماني» كان لا يآ من الدولة الخليجية 
التي بعمل بها إلا مرة في العامء لم يكن يتأخر على مريم في أي 
طلب تطلبه» خصص لها راتبًا شهريًا لم تكن أيفن تراه بعينهاء 
ما أن تأخذه مريم حتى تنزل للبلدة تشتري أشياء هم في الأساس 
في غنى عنها لا يحتاجونها؛ مثل آلة تحميص التوست؛ فإن كانوا 
لا يأكلون التوست! أو آلة تحضير الطعام على البخار وأدوات 
الغوص ولا أحد منهم يعرف الغوصء أو ذهابها لأغلى كوافير 
بدون مناسبة إلا لأنها ستذهب للأستديو لالتقاط بعض الصورء 
إلى غير ذلك من أفخم أنواع المكياج والعطور التي تعج به 
أدراجهاء صحيح أنها كانت مهتمة جدًا بنفسها لدرجة أنها تظهر 
وكأنها أصغر عمرًا من أيفن» لكن كما لنفسها عليها حق كذا 
مسؤلية سام وايفن حق عليهاء. حين كانت تحدثها ايفن عن 
الأحوال والظروف وأن ما تقوم به تبذير غير نافعء تتهمها بأنها 
طامعة فيما يعطيها أخاهاء وأن هذه الأموال من حقها وحدها 
وحين وجدت أيفن أنه لا سبيل لإفهام أمها حقيقة الواقع» 
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وسط الفرحة باستقبال إسماعيل أتاهم رومان کان متأنقًا يومها 
جدَّاء مما أضحك أيفن من قلبهاء أن لاسا بدلة كاملة» من 
الواضح أنها مقصرة ومعدلة في الأصل ليست مقاسه بل ليس 
هو صاحبهاء كانت زيتية اللون يرتديها فوق قميص أخضر 
ربيعي بلون أوراق الشجرء ورابطة عنق غريبة ملائمة للقميص 
مليئة بالفراشات التي تكاد تخرج منها لتحط على ارض القميص 
الك أا اهاد قن ا حاو له اة 
القديم بني اللون الذي ارتداه يوم الحادثة» كان مجهوده واضح 
جدًا في أنه بذل أقصى جهده في إظهار وسامته» لم يكن روماني 
جميل الوجه»ء بعكس ملامح أيفن لكن شيئًا ما جذبها تجهاههء 
بالطبع غير أناقته» هذا الطموح في عينيه وهذا الأصرار في كلامه 
أن غدًا سيكون لهء جعلها تتعلق به أكثر بجانب صفات مثل 
إقدامه وشجاعته» إنه رجل لا يمانع في قذف نفسه في النار مدام 
سيحصل على ما يريدء شيء كان مشتركًا بينهما. 

لم يكن وجود إسماعيل مقبول بالنسبة لروماني» فقد أخفى 
وجهه الحقيقي وراء وجهه المقابل لإسماعيلء» بعد تناولهم 
الغذاء جلسوا جميعًا لتناول الحلوى وشرب الشايء فقالت 
مريم لإسماعيل: «متى ستودعنا يا إسماعيل» نحن ما أن نراك 
حتى تختفي كالدخان مرة أخرى». فرد إسماعيل قائلًا: «لاء لن 
أخر اة كفانا غربة كيو الأظفال ها عردم ولاأرى قير اى 
انتماء للوطنء ابني الأصغر كان يبي وهو راجع عائد إلى وطنه 
مصر؛ لأنه سيفتقد شجرة زرعها في أرض غير أرض بلده» ابنتي 
الكبرى كنت يومًا أتحاور معها وجدت أنها لا تمانع أن تتزوج 
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من غير أبناء وطنها وتكن أمَّا لغير المصريين». انزعجت مريم 
وقالت: «ولكن أنت تعلم أصبحت البلاد شحيحة جدًا على 
أبنائهاء الابن يعمل ويكد من أجل وطنه ويبذل من دمه وعرقه 
ولا طائل» بل الأحوال تزداد سوءًا». تعجبت أيفن من كلمات 
أمها كأنها تصف وضعها معهاء في العموم مريم كانت خائفة أن 
يغلق صنبور أموال الخليج وليتها انتفعت بالأموال بل ضيعتها 
هبانًا منثورًا. 

اتجه إسماعيل نحو روماني يحادثه: «كلمنا عن نفسك قليلًَا 
يا سيد روماني». فتحدث رومان: «أنا قروي من قرية صغيرة 
غير موجودة تقريبًا على الخريطة اسمها قرية أي الحسنء كانت 
القرية ملك عائلة أي الحسنء وعائلتنا كانت صغيرة من حيث 
المال والسلطة والعددء جميعنا من أصغرنا لأكبرنا كنا نعمل 
خدمًا لدى ملاك القرية» وبعد ثورة ۲۳ يوليو قسمت الأراضي 
وأخذ جدي قطعة لا بأس بهاء صمم جدي بعدها ألا يعمل 
هو أو ذريته عند العائلة الكبيرة» كانت الأمور رائعة بالنسبة 
لجدي وأي» حتى بدأت عائلة أي الحسن تسترد قوتها ونفوذها 
فأخذت تشتري قطع الأرض المأخوذة منها من جديدء ويعود 
الملاك الصغار يعملون خدمًا مرة أخرى» شخص واحد فقط 
رفض التفريط في أرضه وكان أي فقد استمات من أجل أرضهء 
فضيقوا حوله الخناق» منعوا عنه ماء السقاية وحرقوا حصادهء 
كان أبناؤهم يلتفون حول ويصنعون صليبًا خشبيًا ويقيدوني ثم 
يهددون: «انطق الشهادتين أو تصلب»» في الواقع قد أسلمت 
مئات المرات» كل يوم وعلى هذا الحال قفرت أرض أي ما عادت 
تصلح للزراعة ولا لأي شيء» لم ييأس أي سور قطعة أرضه 


ردان 


واشترى بضعًا من الغنم وبقرتين مع بعض الطيور؛ دجاج وبط 
وأوز كما صنع برج حمام وبدأً يتاجر فيهم» نجح والديء بدأ 
يتوسع في تجارته» فأغاظهم نجاحه وبلا مقدمات حرقوا مزرعته 
الصغيرة ومات والدي وهو يحاول إطفاء النيران» لم يجد أخي 
الأكبر وأمي وإخوقٍ البنات سوى الرجوع للعمل تحت سطوة 
عائلة أي الحسن بعد أن باعوا أرضهمء أخذت نصيبي مما 
ترك أبي وحللت على القاهرة تاجرًا متجولًا يبيع الإكسسوارات 
غير الثمينة والخرز الملون». تأثر إسماعيل بما سمع من روماني 
وقال له: «اسمع يا روماني ما فعله معك هؤلاء البشر ليس 
لأنهم مسلمون وأنت مسيحي لاء إطلاقًا بل لأنهم بدينهم 
جهلاءء حين يجتمع الجهل بالدين مع آفات النفس البشرية من 
حقد وطمع وزيف وفساد ينتج عنه ظلم عظيم» أنت وأهلك 
تعرضتم للظلم من ناس صادف أنهم من ديانة أخرىء كذلك 
مطيع زوج مريم تعرض للظلم من أخيه الذي يحمل نفس 
الديانة أخذ ماله وأرضهء لا تجعل في غضبك عنصرية» لا تغضب 
من عقائدهم الملتصقة بهم» ستجد نفسك بعد ذلك تتصر 
الظالم لمجرد أنه ينتمي إليك» وتبغض المظلوم لأنه يخالفك 
العقيدة وتتحول أنت فيما بعد لظالم» فقط لأن أحقادك هي 
المحرك لكء احذر أن تقع في الفخ يا روماني». وكأن إسماعيل 
يقرأ مستقبل روماني وما ستئول عليه نفسه» فحذره من الفخ 
الذي بالفعل قد وقع فيه» رد روماني بتململ: «ريما». 

انقضى اليوم وودعهم رومان ومن ثم إسماعيلء كانت مريم 
راضية جدَاء لكنها لم تترك أمر كون إسماعيل سيرجع نهائيًا 
لمصر متعلقًا بعقلها من حين لحين تهمهم: «هذا المجنون 
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إسماعيل سيترك العز والمال ليلحق بركب بني شعبه المتعلقين 
بحافلة الحياة في مصر المزدحمة بالبشرء آه لن يلحق أي 
مكان فالمقاعد شاغرة بالسادة والفارغة منها محجوزة للأحبة 
والأقارب». كان في كلام مريم جزء كبير من الحكمة والوعي» هي 
تدرك الواقع حولهاء لكنها غير قادرة على التعامل معه وتغييره؛ 
لأنها غير قادرة في الأصل على تغيير نفسهاء فكيف لها أن تغير 
الظروف وتُسيّر مجرى الحياة ليصب بين يديها. 

أسبوعان منذ استقبال روماني في المنزل» بعدها لم يتصل لا 
ليشكرهم ولا للاطمئننان عليه مء آثار التصرف كثيرًا من الحزن 
في نفس أيفن وللصدفة» آه من الصدفء معظم الأقدار تبداً 
بصدفة وتنتهي على غفلة» كانت أيفن تمر من الشوارع الخلفية» 
على عكس ما اعتدات فالشوارع الخلفية رغم تواضعها وضيقها 
مختصرة؛ وكانت الشوارع الرئيسية أحب إلى قلبها لازدحامها 
بالمتاجر الفخمة» والأحذية الثمينة المارة فوق رصيفهاء في ذلك 
اليوم وجدت أيفن قطعة ذهبية صغيرة تعجبت في كون كل 
هؤلاء البشر ولم يلحظها أحد سواهاء إنها لها أمطرتها السماء 
من أجلها هي» ضمتها لصدرها فرحة بضع خطوات» وإذا بها 
تجد امرأة تولول لضياع خاتمها الماسي» كان هو نفس الخاتم 
الذي وجدته أيفنء أعطتها إياه بأدب وإذا بالمرأة تمسك فيها 
وتصرخ: «سارقة» بالتأكيد لاحظك أحد لذا قررت التخلص منه 
وإعطان إياه» كيف لأحد أن يفرط في خاتم مثله وقع تحت 
يده». ردت أيفن مدافعة عن نفسها: «يا إلهي ولو لم أعطه 
لك لكنت أمينة في نظرك لكن لأن أعطيتك إياه بعدما وجدته 
بالصدفة تنعتينني بالسارقة». ثم خطفته أيفن منها سريعًا 
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وألقت به في النيل» وتركتها تأخذ بيدها على وجهها تود لو ترمي 
نفسها وراءهء فالحقيرة كانت تفكر بالشكل الذي يلاثم أخلاقها. 

في هذا اليوم كانت أيفن ساخطة على هذا الشارع وكل ما 
به» اقتطع المدير الجشع أيضًا من السلفة فائدة يومية من 
أجرها يكسب من ورائها الكثير» ويقتطع من جنيهات مرتبها 
ولما عاتبته قال لها: «الأمانة تحكمى والقوانين». ضحكت حتى 
الثمالة» وتوارد في ذهنها موقفها صباحًا مع المرأة التي أرجعت 
لها خاتمها فاتهمتها بالسارقة» ضحكت حتى دمعت عيناها 
وانفطر قلبهاء في طريق العودة وسط غضبها المنصرم بداخلها 
لمحت روماني يشيد في كشك على الرصيف الخلفي المواجه 
للشارع الرثيسي» وبشكل تلقاق وجدت نفسها تهتف عليه ملوحة 
بيدها: «روماني روماني». كان صوت أدوات النجارة مرتفع أخيرا 
التفت إليها وأبطل الأداة: «أين أنت يا روماني» لاحس ولا خبر». 
كلمها وابتسامة وجهه لا تفارقه: «كما ترين أقيم كشكاء أبيع 
فيه العقود والخواتم والأساورء هذا أحسن من اللف كبائع 
متجول أليس كذلك يا أيفن؟». قالت له مشجعة: «بالتأكيد 
هو كذلك يا روماني». ثرثرًا قليلا عن العمل وظروفه»ء وفي نهاية 
حديثهما مد يده لها بحقيبة قائلا: «أرينى مهارتك». لم تكن 
تعرف ما بالكيس حتى وصلت للبيت» أسرعت لحجرتها وفتحت 
الكيس الذي كان يحوي بضع مجموعات من الخرز والنجاج 
الملون فقالت لنفسها حين رأته م: «ما أحلاهم». كان معهم 
خيط بلاستيك رفيع» فكرت فيما يمكنها صنعه بهذا الخرز 
وتلك الخيوطء لكن ما أن أمسكت يداها الخيط والخرز حتى 
استرسلت حبات الخرز واحدة تلو الأخرى بين أصابعها كالماء 
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بينهماء ليلتها لم تقم أيفن بأي عمل في الفستان الذي تقاولت 
على تطريزه» صنعت بالخرز والزجاج الملون من الأساور أربعة 
وعقدين وخاتم وقرطين. 

في اليوم التالي مرت على روماني في الكشك الذي كان قد أنهى 
عمله فيه» بعد سلامه عليها وتحيته سألها عن حقيبة الخرز ماذا 
فعلت به» فتحت الحقيبة الصغيرة وأعطته ما صنعت» توسعت 
عيناه وبرقت وهو يقول لها: «يا إلهي أنت مبدعة يا أيفن» 
وأمسك يداها وقال: «هاتان يدان من ذهب». ثم أعطاها حقيبة 
أخرى فرفضت متعللة بثقل الأعمال والواجبات المفروضة عليها 
ثم تركته ورحلت» في الواقع كانت كلمات إعجابه بما صنعت 
مؤثرة في نفس أيفن أكثر من المال الذي يضعه مديرها في يدها 
مقابل تطريزها أحد الفساتين أو المفارش» كانت تود لو تساعده 
لكن أين الجهد؟ والأهم أين الوقت؟ 

احبت أيفن المرور في الشارع الخلفي لوجود روماني بهء كان 
كل حديث روماني معها عن قيمة أن تكون حرة نفسها في العمل» 
فالعمل عند الغير عبودية وتقصير في حق النفسء فمديرها 
لايملك يدها التي يأكل منها شهد العسل ومن ثم يعطيها 
تدم قك إن كانت هي النحل ذاته الذي يهبه العسل» 
كلماته الثورية أثرت في نفسها؛ لذا قررت التمرد على مديرهاء 
كانت أيفن لا تقابل المدير ككل العاملين في الشركة في مقر العمل 
ذاته بل في الخفاء بعيدًا عن باق العاملين والزبائن كي لا تكتشف 
هويتهاء وبالتالي يستطيع هو طمس اسمها فلا يظهر للعميل 
سوى ماركة الدار الملتصقة بالملابسء ولا يذاع اسمها بين 
العاملين فتتلقفها يد شركة أخرىء لم تكن أيفن تعلم إن كان 
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هذا النظام متبع معها هي فقط أم مع آخرين. 

ذهبت كالعادة لتسلم عملا قد أنهته وتأخذ نقودها وتتفق 
على آخرء أمسك المدير بالفستان وقال لها: «جميل يا أيفن» 
هذه المرة ستطرزين هذا الفستان» انتبهي إنه لابنة أحد 
الشخصيات الهامة» وسأورد في عهدتك تلك الأحجار الكريمة 
والقطع الماسية وعليك نثرها في الرداء بما يمليه عليك حسك 
وإبداعك». ثم أعطاها حقيبة من القطيفة داخل صندوق 
مزخرف» ومعه تعهدًا على نفسها في شكل إيصال أمانة بقيمة 
مافي الكيس القطيفة من مجوهرات» لم تمد أيفن يدها ناحية 
الصندوق وقالت له: «لاء أنا لن أعمل معك ثانية» بل سأعمل 
لحسابي». تظاهر السيد بالثبات بينما ارتعشت نظراته أمامها: 
«ومن أين لك الخامة يا أيفن». فضحكت ضحكة سخرية خفيفة 
وقالت له: «نعم لا أملك المادة فأنت يا سيدي كنت حريضًا 
على ألا تعطيني ما يزيد عن حاجتي الأساسية» بل وإن كان ينقص 
عنها أيضاي تكون الحاجة هي الحبل الذي تجرف به تحوك؛ 
فلا يأق اليوم الذي أملك فيه خامة ما أصنع» لكني سأستبدل 
الحرير بالكتان والماس بالزجاج الملونء الفقراء أيضا يلبسون 
كما الأغنياء» لا يوجد من يمشي عاريًا وإن كان أشد الناس فقرًاء 
هناك دو افا يوار اده ون کان من درق الق ها 
أدرك مديرها قوتهاء فبدأ يقايضها فيزيدها بالجنيه ات القليلة 
حتى وصل لزيادة مرتبها حت النصف» لكنها طلبت الضعف» 
رفض فتركته» لكنه سرعان ما لحق بها قائلًا: «ولي ما أردق». 
لقد انتتصرت إرادتها. 

أسرعت أيفن تبشر روماني بما استطاعت تحقيقه» كانت تظن 
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أن هذا سيسعده لكنها وجدت عكس ذلكء قال لها: «وما 
النفع» ستظلين عاملة عنده ولا يزال هو يستعبدك بالأجرةء لن 
تنحرري يا أيفن إلا لو صرق أنت ربة نفسك وعملك». كانت 
كلماته كالسم المذاب في العسل المراق في وريدهاء كانت مقتنعة 
بكلامه» لكن الحاجة كانت تقيدهاء ما قالته للمدير لم يكن 
سوى تهويش أسد مقتلعة أنيابه ومقصوصة مخالبهء لاتدري 
ماذا كانت ستفعل لو قال لها لا بأس عندي اترك عملك, 
رجعت المنزل تتصارع بداخل نفسها الأهواء ما بين ما تريده 
بالفعل وما يجبرها عليه الواقع. 

كانت مريم جالسة كعادتها تطالع أحد الكتب وبجانبها سام 
يلهو بشيء ماء لاحظت مريم مسحة الحزن على وجه أيفن» 
لا زالت الأم بداخل مريم برغم أفعالها وتصرفاتهاء تشعر بهاء 
إنها الأم» من قال إن الأم لا تشعر بابنتها: «ما بك يا أيفن؟». 
منذ زمن لم تسألها مريم عن أحوالهاء ربما لأنها بالفعل كانت 
أول مرة تظهر فيها أحزان أيفن على ملء وجههاء قالت لها 
وهي تلقي بنفسها على صدرها: «تعبت يا امي تعبت». ابعدتها 
مريم عنها بعنف مصوبة نحوها نظرة غضب وقالت: «أما 
زلت تذكرين في أي يوم وعام ولدت يا مريمء أم تراك نسيتي» 
ولد يوم الهزيمة» كنت أنا مريضة لا أقدر على إرضاعك 
أنت وأخاك وكان سام صامثًا مستسلمًاء لكنك لم تستكيني 
بل ظللتٍ تصرخين وتطالبين بحقك في الحياةء كنتي تحاربين 
يا ايفن بشراسة» اتعلمين» لقد خلقت لتكوني محاربة يا ايفن» 
أنت محاربة» قاتلي من أجلك قاتلي من أجل مريم وجيروزليم 
واورشا». احدثت كلمات مريم قشعريرة بروح ايفن وانتفضت 


كرس 


الحياة بداخلهاء لا لن تستسلم ستقاتل حت النهاية» قررت ألا 
تقابل روماني ثانية» ستفعل ما يصب في صالحهاء وتركها للعمل 
لن يكون فيه نفع بل خسارة على الأقل في وقتها الراهن آنذاك. 

أسبوع مضى كانت تمشي فيه الحياة على نفس وتيرتها قبل 
معرفتها بروماني لم تعد تمر بالشارع الذي به كشك روماني» 
تتحاثى بكل الطرق إلحاح نفسها لرؤياهء في يوم كانت عائدة 
من توصيل طلبية لصاحب العملء وإذا بها ترى روماني أمامها 
لقد جاء يطلب يدهاء بالفعل كان يقصد المعنى الفعلي وليس 
الضمني لكلمة طلب يدء كان يريد يداها ولا شيء سواهماء لم 
تكن أيفن مدركة لتلك الحقيقة حينها ظنت أنه الحب والإعجاب 
والتعلق» تركت مريم الأمر بيدهاء ما كانت تظن أنه سيجيء 
اليوم الذي توافق فيه مريم على عريس لهاء وهي المتكفلة 
بها وبأخاها سامء لكن وجدتها تقول لها هذا قرارك ومصيرك» 
احتاجت أيفن لرفضها ليكن حجتها أمام قلبها لترك روماني 
المتعلق به» كان إسماعيل متخوفًا من روماني بعض الشيء لكنه 
هو التخر ترك لها الاختيارء أي اخبار هذا الذي وقفت فيه 
أيفن» هل تتبع قلبها المتيم بروماني أم عقلها الباغض له» ففي 
النهاية وافقت» لم تكن إمكانيات رومان المادية تكفي للزواج 
برغم أن إسماعيل أفصح لمريم أنه سيتكفل بتكاليف زواجها 
كله بدون أن تحمل الهم كثيرّاء أقامَا نصف إكليل على وعد من 
روماني أنه في غضون عام سيقيم إكليلًا كاملًا. 

أسيوعان منذ خطبتهما لم يغير وجود رومان أي شيء من 
روتين ايفن المعتادء كانت يدها فارغة واليوم التصق بها خاتم 
روماني يحيط أحد أصابعهاء ذات يوم كانت جالسة معه في 


را 


الكشكء لم تر أيفن روماني في فترة خطبتهم إلا في مكان عمله 
الذي ما كان ليتركه من أجل أحد أبدَّاء ولو كانت أيفن رغم 
ادعائه المستمر بحبهاء راق لها حديثه عن طموحه بالنسبة 
لمنزلهما الصغير ويوم عرسهماء وكيف أنه يود لو يجلب لها 
السعادة يضعها بين راحتيهاء لكن في وسط هذه الأمنيات 
الحالمة اعترف لها: «تعلمين يا أيفنء أنالا أملك من الحياة 
سوى كشي هذاء أتعتقدين أني قادر من خلاله على تأسيس 
منزل وإقامة عرسء لن تكفينى عشرة أعوامء إلا إذا ...». ثم 
أمسك يداها: «ساعدينى يا أيفنء» أنت تملكين أنامل قادرة على 
تحويل القش إلى ذهب» ما صنعته من الخرز بيع في نفس 
اليوم وطلب مثله أيضاء سنعمل ما وسنوفر كل قرش» سنقاتل 
من أجل سعادتنا يا أيفن». فسألته على الفور: «وكيف الحال 
هو أجري يزيد في العمل». عرضت على روماني فكرة مضاعفة 
عملها الأساسى ومساعدته لكنه رفض بحجة أن ذلك سينتقص 
من رجولته» عليها العمل معه ومشاركته» ماذا تفعل؟ قسمت 
نفسها یوما من أجل روماني ويومًا آخر من أجل مريم وسام› 
«تعبث». لا تدري كم من المرات قالتها لنفسهاء كانت كمكوك 
في ماكينة خياطة لا يكف عن الدوران غير أنها لم تجد رأفة من 
أحد بل دائمًا ما كانت تسمع كلمات من قبيل استمري» نريد» 
اعملي أكثرء اجلي لناء هذا لايكفي» رومانٍ لا يكتفي من عملهاء 
ولا مريم وسام يكتفيان من طلباتهما. 

مرعام تعيش فيه الواقع على رمق الحلم الجميل مع 
روماني» لم تر ولو جنيمًا واحدًا من عملها مع روماني» لم 


تكن تملك الجرأة للمطالبة بحقهاء فالجميع يعمل من أجل 
الفرد وكلاهما واحد فلا فرق بينهماء كم كانت تتوق لهدية 
منه ولو وردة شاردة على الطريق يحملها إليهاء كانت تتمنى لو 
يتذكرها في يوم مولدها ولو بشريط شعرء كانت أيفن تعيش 
معه على أمنيات منتها لنفسهاء ذات يوم سيذكرهاء مر العام 
ولم يذكرها روماني» ولم يذكر أمامها وعده بأنه في غضون عام 
سيكون منزلهما مجهرًا على أكمل وجه» صارحته في يوم بعتاب 
رقيق: «روماني» أتذكر العام الماضي من نفس اليوم» كان يوم 
خطبتنا»» قال لها ضاحكا: «ما لي والعام الماضي يا أيفنء أنا 
في هذه اللحظة أسعد إنسان بك». وبنفس العتاب الجميل: 
«أتذكر يومها قلت لي لن يمر العام إلا وأنا في بيتك» روماني 
أتذكر». أجاب بشكل جدي: «اسمعي يا أيفن»ء لا بل افهمي» 
أنا أود الأحسن لك» تحملت وتحاملت أنت كثيرًا يا أيفن» من 
حقك حفلة عرس ملكية» ومنزل مؤثث أعدك أيفن هو عام آخر 
وتكوني يا أميرق في مملكتك الخاصة» لا تكثري التفكير». مزودًا 
همومها مسقطًا فوق قلبها وعوده لم تجب عليه» ستصبر عام 
آخر وسيمضي كما مضى الأول» لكن هذا ليس بالمهم إنما كسر 
خاطر أيفن الذي ما وجدت من يجبره لهاء ما وجدت غير 

عملت أيفن بكل جهدها صارت لا تفرق الليل من النهار» وف 
دوامة العمل ضاعت من نفسهاء تاهت من أخاها سامء سام 
الذي كانت هي يديه وقدميه ولسانه وعقله مكتفيًا هو بقلبه 
الذي ما حوى سوى أيفنء» لم تكن تملك الوقت للحديث معه»ء 
مريم لم يكن لها وجود سواء في حياة أيفن أو حياة سام» دائمًا 


متعولة مع سجاتوقا وصندوق ذكرياتها الحاو على وز عمرها 
کله» وموقد قهوتها لا تحمل هما أو تشغل بالا بهماء بالكاد كانت 
أيفن تهتم بطعام سام وملبسه وعلاجه أما إنسانيته فأهملتهاء 
لم يعودًا كالماضي حين كانّا يتجاذبان أطراف الحديث أو يخرجًا 
معّاء وكان هو أيضًا عنها يبتعد» بانشغالها عنه أحس هو 
بالفراغ والوحدة»ء أغلقت هي بابها ولم يحاول سام دق الباب 
أو حتى فتحه» انعزلت هي الأخرى عن العالم دافنة نفسها 
بين العمل والواجب» شحت لقاءاتها بروماني بل انعدمت إلا في 
تلك الأيام التي كانت تسلمه فيها ما صنعت لتستلم عملا آخر 
وطلبية أخرىء كانت لقاءاتهما رسمية جدَّاء لم يكد يلتفت حتى 
نحوها يحدثها أثناء تجاذبه الحديث مع زبائنه أو وهو يماطل 
مع بعض التجارء كانت أيفن بداخل نفسها تتعجب من انعدام 
المشاعر الإنسانية في قلب روماني» ونسيت أيفن حتى أن تسأل 
نفسها ما الذي يجعلها معلقة بروماني حتى تلك اللحظة؟ حتى 
أنها أهملت رعاية مشاعرها الأولى تجهاهه»ء تجمدت أحاسيسها 
وتيبست» إذن ما الذي يجعلها لا تزال معلقة به؟ كانت كبقرة 
مغماة أعينها تدور في ساقية تروي أرض صاحبهاء كانت تدورء 
وتدورء وتدور. 

عامان منذ خطبة أيفن لروماني» ذهبت أيفن كالمعتاد لروماني 
تسلمه الإكسسوارات التى صنعت» لمحته من بعيد ينقل في 
بضاعقة قالخاق نفسها رما يعي تريب المكان: لن ساكان 
يحدث هو تحطيمها كلية» أي مصيدة وقعت فيها تلكء أكان 
خادعًا لهذه الدرجة؟ أم أنها هي من كنت بلهاء وتركت نفسها 
فريسة لمكره؟ قال لها ووجهه يتطاير شرار الحماسة منه: «باري 


Yer 


لنفسك يا أيفن لقد استطعت استئجار محل في الشارع الرئيسي» 
من اليوم أودك التفرغ للعمل معي» المحل كبير ويحتاج لملئه 
و...» وقبل ان ينهي حديثه قاطعته: «من اين اتيت بالمال يا 
روماني؟». قال لها موليًا وجهه عنها: «صدقيني يا أيفن» ما زلت 
على وعدي سأحقق كل أحلامك» لكي رأيت أن المحل سيجعلني 
أحقق لك ضعف ما تتمنين؛ لذا قررت توسيع تجارن وأعمالي» 
صدقيني من أجلك يا أيفن». ابتلعت أيفن مرارة الكذب والوعود 
الكاذبة وأعطته خاتمه: «ليتك لم تنقذن يا روماني». قالتها له 
بحرقة السنوات الماضية كلها ورحلت» لم تعاتبه ولم تسألهء 
يطلب منها تصديقه وهو متلبس بالكذب» يطلب منها مواصلة 
حياتها معه بينما يقطع بينهما كل الطرق» دخلت حجرتها 
وأغلقت الباب من خلفها جلست في أحد الأركان محتضنة نفسها 
متشبثة بها كما لو كانت من حولها تعصف العواصف» وتجول 
الأعاصير وليس معها جذع ولا عندها مكان تحتمي به» متروكة 
هي في سكون الليل الموحش وظلماته» تصرخ بصوت مكتوم 
فلا يسمع لها صوت ولا صدىء تبي بلا دموع ألما وتنزف حزناء 
نظرت ليداها تود اقتلاعهما منها لولاهما ما خطبها روماني» 
لولاهما ما عانت» أمسكت مقصها تحاول قصهما بلا إحساس 
بالألمء كانت تنزف» كانت تغرق في دمائهاء كانت تغيب عن 
الحياة وفجأة رأته» كان روماني مرة أخرى آخر وجه مطبوع في 
عينيها رؤياه قبل أن تفقد الوعي 

- حمدًا لله على سلامتك» لولا روماني بنيتي لفقدناك» أصبتي 
وريدًا في يدك حبيبتي» أنت دخلتي حجرتك ولم تمر بضع 
دقائق حتى أق روماني يسأل عنك» لم نكن نسمع صونًا لك» 


E٤ 


ولم تفتحي لنا فكسر رومان الباب لينقذك في آخر لحظة 

نظرت له أيفن بعينين زائغتين قائلة: «ليتك لم تنقذني 
روماني». ثم تاهت في عالم آخر. 

بعد الحادث تودد روماني لأيفن كثيرًا يستسمحها ويطالبها 
بالرجوع إليه» وعدها أنه لن يمضي أسبوع واحد وستكون في 
منزله» قال لها إنه لن يسمح لها بالعمل وسيتكفل بها ويأسرتها 
قال لها اشياء كثيرة» أشياء جميلة» أعجبتها وعوده وإن كانت 
كاذبة»ء وافقت على الرجوع إليهء قال أسبوع وطال الأسبوع 
لشهرء قال لن يسمح لها بالعمل وأول ما شفيت يداها وضع 
بداخلهما الزجاج الملون والخرزء تقبلت عن طيب خاطر وافقت 
يداها على العمل معه قبل حت أن توافق هيء كان نوكا من 
الاستسلام الناعم بدون أن تغلفه ولو قشور المقاومة» تم عرسها 
بشكل بسيط فقير لقلة الإمكانيات أخذ لها شقة في الدور الأرضي 
في شارع يبعد عن شارع منزلها القديم بشارعين» لتكون قريبة 
من مريم وسامء أما الأثاث فقد كان مستعملا معاد تجديدهء 
ورغم هذا كان واضحٌ جدًا قدمه» قط فيه كانت مربطة وأخرى 
استندت حوافها على قطع من الخشب صغيرة» ساعد إسماعيل 
كثيرًا في إتمام الزفاف ماديا ومعنويّاء لم تجد أيفن في عيني أمها 
لا بهجة الأم لزفاف ابنتها أو حزن العين لفراقها كما كانت ترى 
على وجوه أمهات صديقاتها أو جيرانهاء أما سام أين سام؟ لم 
تر سام في هذا اليوم لا بل منذ أيامء انشغلت عنه لكنها 
قررت داخل نفسها أنه من الغد ستفتح صفحة جديدة معه»ء 
هكذا عاهدت نفسهاء جلست في مراسم الزفاف البسيط رغم أن 
ما حلمت به وتمنته لنفسها كان أجمل وأقيم من هذاء لكنها 


Yeo 


أقنعت نفسها بكونها سعيدة راضية ولا تريد شيئًا غير ذلك. 

انصرف معظم الضيوف» وسط بقايااهم لمحت آخر واحد 
كانت تتوقع رؤياه ف هذا اليوم»ء نقطة السواد القادرة على 
تلويث نهر طاهر بأكمله» إنه جيكوب» وضعت يدها على خدهاء 
تلك القرصة التى قرط بها على خدها يومًا وما لم تؤلمها حينها 
لكنها اليوم تتلقاها صفعة قادرة على اقتلاع رأسهاء أقبل نحوهاء 
لكن الأغرب أنها وجدت روماني يقف مرحبًا به بحرارة شادًا على 
يده في السلام: «سلمي يا أيفن» هذا هو السيد يعقوب الذي 
حدثتك عنه من قبل». كان روماني بالفعل حدثها عن شريك له 
خاصة أن رومانٍ توسع في بضاعته في الشهر الأخير قبيل زواجهما 
مضيقًا لها قطمًا فضية وبعض الأحجار الكريمة» وتتذكر أنه 
قال لها إن اسم شريكه يعقوب» فلم تلاحظ أن اسم جيكوب 
هو نفسه اسم يعقوب» اطرقت برأسها وهي تمد يدها نحوه 
مسلمة عليهء ثم اتجه جيكوب نحو مريم وإسماعيل الجالسين 
مقا يتجذابان الضحكات والحديث» معكرًا صفو مزاجهما فهبت 
مريم فزعة تاركة المكان» وعلى مضض جلس إسماعيل مع 
جيكوب. 

في منزلها الجديد وبعد رحيل الأهل والمدعويين تذكرت أيفن 
سام: «يا ويلي». قالتها فزعة» كانت هي المسئولة عن علاجه»ء 
فزجاجة البخاخ كان عليها تغييرها اليوم» ريما أصيب بأزمة 
ربو مریم إن لم تجده أمامها فلن تبحث عنه» ثم صرخت 
مزعورة في وجه روماني وخرجت تركض ممسكة حذاءها بيديهاء 
كانت تجري وهي تصرخ سام سامء ومن خلفها روماني لا يدري 
ما الذي حل بها ويصرخ أيفنء أيفن» ومن خلفهما الشرطي 
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يخالهما يستنجدان بأحدء في حجرته وعلى الأرض كان سام 
مستلقيًا وبيده بخاخة الأوكسجين فارغة» في المستشفى رقد سام 
وبجانبه أيفن تاركة روماني والعالم كله من خلفها: «كف يا سام 
ولا تطرق بالقلم». طلبت من سام الذي كان يدق بقلمه على 
صنية الطعام الموضوعة أمامه رافصا الأكل» «بل كفي أنت 
عن إعطاق الأوامرء إلى متى تظنين نفسك ولية أمريء سأقول 
لك شيا سام يسقطيع العيش بدون أيفن: غامان كنت اتسرن 
فيهما على فقدك» وها أنا أمامك» لا ينقصنى سواكء وغير هذا 
أنا بخير». نظرته بطرف عينها وقالت له ساخرة ومازحة في نفس 
الوقت: «أحمقء كما نبتنا في نفس الرحم سنعيش معا على 
وجه الأرض». 

لم يكن كلام سام معها مجرد تهديدء بل كان قرارًا اتخذه 
بالفعل وببساطة رحل سامء في اليوم التالي لم يجدوا من سام 
سوى رسالة كتب فيها: «أيفنء نفسى الثانية» لقد حان الوقت 
لأولد من جديد كسام ولیس كأيفن». كان ما يسميه سام ولادة 
جديدة له كان مونّا لأيفن. الأحمق لو يدري أنه كان نبع القوة 
الذي تعيش به» ولو يعلم أنها في هاتين السنتين ومنذ أن سلمت 
نفسها لروماني كانت كشاة تغثو خلف راعيها يسوقها أينما شاءء 
إنسانيتها كانت سامء لكنه غي لم يدرك بنفسه نلك الحقيقة, 
بحثت كثيرء كثيرًا عن سامء وف كل مرة كانت تجده داخل 
نفسها وليس أمامها. 

ساءت أحوال مريم بغياب سامء أحست أخيرًا بالذنب 
والتقصيرء زهدت الحياةء ما عادت تهتم بذاتها كالسابق» لم 
يعد المال يغريها ولا الدنيا بأكملها تعنيهاء فذبلت» جفت 
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أغصان شجرة البلوط كليّاء صحيح أن الوهن والجفاف بدا 
يتسلل نحوها منذ وفاة جيروزاليم والأصح أنه منذ رحيل ريي» 
لكن فقدان سام أق ببقيتهاء كانت تعيش على غصنين اثنين 
أيفن وإسماعيلء أما قلبها الملوح بلوعة فراق ريي فكان قد 
جف منذ زمن» ريما كان هذا سبيًا في تبلد مشاعرها وأحاسيسها 
تجاه باق البشرء وهذا السبب يفسر عدم تحامل أيفن على 
مريم خاصة أن ظروف مرض مريم كان لها تأثير على فعلها 
وردة فعلها تجاه الغير. 

من ناحية أخرى ازدهرت أعمال روماني وكبرت تجارته» ترك 
بيع وشراء الإكسسوارات واتجه لإشغال الذهب بدون أن تتركه 
أيفن أيضًاء بجانب المحل كانت له ورشة صغيرة» كانت هي 
المثرفة عليها ومصممة المشغولات بهاء انفردت أعمالها بطابعها 
المميز الذي ميز علامة روماني عن غيرهاء كان روماني حين يُسأل 
عن مصمم أعماله يجيب بإجابة ملتوية» يكاد يُظهر بشكل غير 
مباشر أنه صاحب التصمیمات» لكنه لم يكن يجرؤ بالبوح ي 
لايفقد نجمة حظه أيفن» لم يعطيها مقابلًا لعملها معه بل 
كان يترك كل صباح مبلقًا من المال أسفل الأباجورة» ضاريًا 
عصفورين بحجرء نفقات المنزل ومعها أجرها كان المال بالرغم 
من تحسن أحواله المادية بالكاد يغطى نفقات المنزل متبهًا 
لشن حاوف الها فا الجا هق قر اة 
حتى لا يتسنى لها تقتير ما يمكنها به الاعتماد على نفسهاء كانت 
تعطيه اللحم وتنتظر أن يعطيها الحساءء لكنه في المقابل كان 
يعطيها الطبق بعد أن يمتص مرقه ودهنه والعظم عارٍ من 
لحمه. 
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علاقة مريم بروماني لم تكن على ما يرامء وانقطعت تماما؛ 
لأنها وبعد رحيل سام بخمس سنوات كانت في منزل روماني» 
يومها سمعت خلاقًا بينه وأيفنء يومها كاتا قد انتقلا لشقتهما 
الجديدة في الزمالك في نفس الشارع الرئيسيء كان روماني يهاتف 
أحد الأشخاصء فلم تهتم أيفن بالمكالمة حتى سمعت كلمة 
يعقوب» تذكرت ليلة زفافهما حين أن جيكوب تحت مسمى 
يعقوب» شرحت أيفن الوضع كله لروماني طالبة منه الابتعاد عن 
جيكوب» لما سمع روماني القصة منها تظاهر بالوطنية وغيرته 
على أرضه وفي نفس الوقت إشفاقه على مريم ووعدها بقطع 
صلته بجيكوب» وبالفعل وحتى لحظة سماعها لاسم جيكوب لم 
تلحظ على رومان إلا ملامح الوفاء بالعهدء لكنه لم يكن سوى 
عهدًا ككل عهوده الزاتفة» قالت له وسط ذهول منها محاولة 
دفن غضبها على قدر الإمكان: «روماني» ألم تعدني أنك ستقطع 
علاقتك بجيكوب؟». رد عليها فى حزم هادئ: «بما أنك تجسستِ 
عل فسأعترف لكء في البداية انظري لهذا الباب -وأشار لباب 
الشقة- هذا الباب هو الحل المثالي لك إن لم يعجبك كلامي» 
ببساطه اخرجي منه وسينتهي الأمر» وليس عندي حلول أخرى؛ 
لأني لن أضيع مستقبلي بسبب تفاهاتكء انتهت الحرب وأرضنا 
ذاتها تعترف بإسرائيلء إذن لما لا أعمل آنا مع جيكوب إن كان في 
مصلحتىء ألا تشاهدين التلفاز؟!». ثم أخذ يمثل المشهد بكلتا 
يديه «في نشرة الأخبار قد تجدين مجموعتين؛ واحدة على اليمين 
والأخرى على اليسار» وكل مجموعة يرأسها زعيم دولتها واحدة 
مصرية أو عربية والأخرى إسرائيلية» أصبحنا نعقد الاتفاقيات مع 
إسرائيل يا أيفنء أصبح بين دولتنا ودولتهم مصالح مشتركة» 
وتريدينني من أجل هرائك وتخاريفك أن أضيع صفقة قد 
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تربحني الملايين» جيكوب المتحاملة عليه أنت هو شخص طيب 
لاتمر مكالمة بيني وبينه إلا ويسأل عنك وعن مريم» حتى إنه 
كان يهاتفني في مصلحة لي تعلمين لقد وجد لي أرضًا واسعة واسعة 
جدًا أخذت بوضع اليد من قبل» ثم مات من وضع يده عليهاء 
ولا يجدون صاحبهاء هذه الأرض معروضة للبيع بأبخس الأثمان» 
ولأنه أصبح لجيكوب نفوذ هنا في مصر بسبب مصالحه المشتركة 
مع الكثير من المصريين استطاع جر الأرض نحوي وعرضها على» 
ليس هذا فقطء تعلمين أن جيكوب يعتبر صاحب واحدة من 
أكبر شركات المقاولات في أمريكاء تمول شركته مشاريع في كافة 
أنحاء الأرضء عرض علي يا أيفن تمويل المشروع وبناء مدينة 
ملاهي كبرى على جز من الأرضء والجزء الآخر سنقيم عليه 
مصنع حلويات شيكولاته وغيرها تكلفة بسيطة ومكسب وفير». 

كانت الأرض هي نفسها أرض ريك التي ود لو يزرع جزءًا منها 
ويبني على الجن الآخر مشغلاء لولا تكبر مريم وطمعها نحو 
ثروة جاهزة لما آل الوضع لما هما فيه» سواء مريم أو الأرض» 
أمام الباب المفتوح نحو الحارة القديمة والثراء المتروك خلفه 
وجدت نفسها تستقبل حديث رومان في صمت وخنوعء لكن 
مريم وقد سمعت كل شيء» خرجت من المنزل بعدما تبرأت من 
روماني» ومن يومها وحتى حادث وفاتها لم يقابل وجه مريم 
وجه روماني» وظل إسماعيل هو المهون على مريم ضيم الحياة 
وقفر السعادةء لا يترك يومًا إلا ويأقٍ لزيارتها ليجلس معها 
يخفف عليها الحال. 
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في هذه الأثناء في فترة التسعينات ظهر على السطح نوع 
آخر من المتربحين والفاسدين بجانب توغل جيكوب وأمثاله 
في مصرء وظهور طبقة روماني وغيره ممن كانوا يحملون طباع 
التسلق والانتهازية والطمع المختلطين بالخيانة» هذا المزيج كان 
أشد على الوطن والنفس من قنبلة ذرية» طبقة رجال الأعمال 
الفاسدةء في تلك الفترة ظهر بشدة طرف المقص الآخر الذي 
كسر خصر مصر وقسم ظهرهاء وهو التطرف الديني الإرهايء 
منشات سياحية فجرت» بيوت حرقت» ومحال تجارية مسيحية 
نهبت» وكانت الاعتقالات على أشدها تأخذ على جنبيها ولا 
تترك ولو مشتبهًا به» حذرت مريم إسماعيل كثيرًا طالبة منه 
حلق لحيته وتغيير زيه» خاصة أن لأخيه وعائلته سجل في هذا 
الصدد من الجرائم» لكن إسماعيل رفض بشدة متعللًا بأن 
الله لا يأخذ العبد إلا بنواياه» وأن الزي ليس له علاقة بالفكرء 
ولنا في المنافقين عظة تعددت ثيابهم كما وجوههمء والقلب 
والفكر واحدء وبالفعل ما ظهر من إسماعيل شائبة في حسن 
المعاملة والوفاء»ء كان طيب المعشرء متسامح النفس لا يخرج 
من فمه إلا المعروف» لم يحدثهما عن الإسلام في يوم» لكن 
طباعه تحدثت عوضًا عنه» في الوقت الذي أثارت طباع غيره 
من المسلمين الكثير من النفورء لكن في النهاية الظلمة لا تضر 
بالنور؛ لأنه الأصضلء ووجود الجاهل بالعلم لا يعيب العلمء 
والضلالة لا تنفي الهدىء لم يكن القرآن بعيدًا عن مريم أو 
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أيفنء من أرادت الإسلام فلتفعلء لا معن أن تجبر أحدًا في 
زمن توسعت فيه آفاق المعرفة والحرية أن يعتنق ملة أو يتبع 
مذهبًا؛ لأنك لا تهدي الأحبة ولكن الله يهدي من يشاءء كان هذا 
مبداً إسماعيل. 


في يوم دخل روماني المنزل متجهمًا تتوهج عيناه وكأنها قطعة 
من جهنم: «الأوغاد حرقوا محلي وسرقوا بضاعتي» لو بيدي 
لفجرت كل مسجد ومسلم». ثم أخذ يغمغم بالشتائم حتى 
وصل لذكر إسماعيل» هنا أوقفته أيفنء» فلطمها على وجهها 
متهمًا إياها بالملحدة مهددًا ومتوعدًا إسماعيل» ظهر تعصب 
روماني جا والذي ما كان يختلف عن أي تعصب ديني آخر. 

مضى يومان على الحادث وف الثالث سمعت مريم وأيفن أن 
إسماعيل قد اعتقلء كان إسماعيل واحدًا من زمرة الذين أخذو 
بشكلهم لا بأفعالهم» استقبلت مريم أيفن حين كانت في زيارتها 
اليومية لها بالخبر وعيناها غارقة في الدموع» منذ زمن بعيد لم 
تر دموع مريم» يا له من فيض انجرف من أعالي الجرف حاملًا 
معه صخور الماضى وطوفان الذكريات القديمةء حاولت أيفن 
وضع الد لکن هينات أطاحت سيول ألنها يكل ها اوت 
به جاهدة» لم تستكن مريم حتى عرفت مكان اعتقال إسماعيل. 

ركعت جائية أسفل أقدام المحقق تريه بطاقة هويتها 
المسيحية» قالت له إنها أخته من أم واحدةء أخرجت الصندوق 
المصدف صاحب الرسالات الثلاث: «أمي كانت مسلمة»ء ربتني 
امرأة مسلمة يا سيديء وأنا كما إسماعيل مؤمنة بجميع 
الرسالات» اسألوا من عاشره وليس من وشى به». أخذ المحقق 
بيد مريم يساعدها على النهوض: «يا سيدقء ما عاد الأمر 
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بيدي» أنا عبدٌ مأمور». كان من الواضح أن الأمر بالفعل لم 
يكن بيده» وأنه بالفعل عبد لمن أمرهء من أين له أن يعرف من 
هو إسماعيلء أمن الوطن الذي راح ضحيته كثير من الآمنين 
بينما ظل الكثير والكثير من المروعين يسرحون في ربوع الوطن. 

عامان تاهتا فيهما أيفن ومريم في دائرة البحث عن المفقودين, 
الرحيل بلا سابق إنذارء ذلك الفقد الدنيوي في الحياة أصعب 
بكثير من فقد الموت؛ لأنه فقدٌ جرحه متجدد ما زال ينزف» 
وها قد أمسى في روح مريم ثلاثة جروح غائرة؛ رحيل ريي, 
وسامء وأخيرًا إسماعيل. أي امرأة في العالم قد تتحمل مثلما 
تحملت مريم حت الأموات في عالمهاء لم تهنأ لذاكرتها أن تمر 
ذكراهم إلا بوجعء أب مذبوح وأم منهارة وثلاثة أحباء مفقودين. 

كانت أيفن جالسة تعد القهوة لمريم في أحد أيام الشتاءء 
بينما كانت مريم تحمل صندوق ذكرياتها المليء بالصورء دق 
الباب ومنذ زمن لم يطرق أحد على بابهماء ذهبت أيفن نحو 
الباب متثاقلة» وإذا بها ترى أمامها إسماعيل. «يا إلهيء الرحمة 
مو عمدفوهة ا ا ق هة جين شاهدته الوهلة الأول هنذا 
الرجل قوي البنيان معتدل القامة ممتائ الوجه»ء يقف أمامها 
بأديم جاف يكاد يلتصق بالوجه» وقد تقوس ظهره يتعكز على 
عصىء «ادخل يا خالي» ادخل أمي تنتظرك منذ عامين». دخل 
إسماعيل يتعكز على عصاهء تنخبط أرجله ببعضهماء كاد أن يقع 
على وجهه لكنها أدركته سريعًاء من الواضح أن إسماعيل قد فقد 
جزًا كبيرًا من بصرهء أقبلت مريم نحو إسماعيل تحتضنه وتقبل 
وجنتيه» فمد إسماعيل يده يبحث عن ايدي مريم» ضمهما بيديه 
يقبلهما: «آه يا مريم» حتى هذه اللحظة لم ارتدي ما صنعته 
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لي منذ أربعين عامّاء وأنت لم تعيدي إصلاحه» أغيب أغيب 
وأرجع لكء ما كان عليك أن تسأليني يومها إن كنت ستظلين 
أحى آم للك اة مرو ال ببق ندى إمحافيل: أخذت 
بيده وأجلسته بجانبها وتركت أيفن الأخين مكا وذهبت للمطبخ 
تعد الطعامء ربع ساعة أقل أو أكثر وإذا بها تسمع صرخة 
مدوية» كان إسماعيل بين يديها واقعة راسه على حجرها بلا أي 
حراك كما مات والدها بولس وأمها جيروزاليم بين ذراعيها مات 
أيضَا أخاها إسماعيل. 

فقدت مريم كل الأسباب المحثة لها للعيش والاستمرارء 
أصبحت طريحة الفراش حت علاجها كانت تأخذه بصعوبه»ء لما 
ساءت حالتها أودعتها أيفن مشفى خاصَا على نفقتها الخاصة 
من مبلغ وضعته جانبًا مما كان يترك رومان من فتات لهاء 
الحياة تتسرب من مريم أمام أيفن وهي مكتوفة الأيدي مسلوبة 
الإرادة» وجودها معها مجرد وقوف على محطة القطارء تنتظران 
مرور قطار حياة مريم المارق أمامها من بعيدء ذات ليلة كانت 
أيفن نائمة على السرير الملاصق لسريرهاء استيقظت كالعادة في 
منتصف الليل تطمئن عليهاء فلم تجد أيفن مريم على فراشهاء 
تراها آين ذهبت باب الحمام كان مغلقا من الداخل ساورتها 
الشكوك تجاه إن كانت آذت نفسهاء استدعت الطبيب على 
الفور» فتحَا الباب ليجدوا مريم ملقاة وبجانبها علبة أقراص 
دواثها فارغة» تسارعت أنفاس أيفن وتلاحقت دقات قلبهاء وفي 
لمحة خاطفة فقدت الوعيء لما فتحت أعينها وبدأت تشعر 
بنفسها كانت أول كلماتها هي: «أين أمي الآن فوق الأرض أم في 
السماء؟». أشار لها الطبيب أن تتبعه»ء كانت مريم ممدة على 
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الفراش كملاءة مطروحة فوق السريرء قفزت أيفن من مكانها 
إليهاء وجه مريم كان مكممًا بأجهزة تنفس وخراطيم عدةء 
أسلاك فوق صدرها وجهاز بيدها موصل بعدة محاليل» نظرت 
أيفن نحو الطبيب ولسان حالها يستفسر عما حل بها: «أمك يا 
أيفن أخذت جرعة زائدة من الدواء سممت جسدهاء وهي الآن 
في غيبوبة بين الحياة والموت» ادع لها بالرحمة». كانت ردة فعل 
أيفن باردة بعكس ما تأجج به قلبها من خوف وحزن على الأم» 
جلست بجانبها واضعة يدها على خدها. 

مر وقت طويل وأيفن جالسة بجوار مريم واضعة يدها على 
خدها وروحها عالقة بين السماء والأرض مع أمهاء في يوم لا تذكر 
تاريخه فمنذ أن وصلت بها للمشفى اختلطت الأيام جميعها 
وانصهر الليل مع النهارء ما عادت تفرق بينهما وكان يومًا طويلا 
جدًا لانهاية له» ربما امتد ذلك اليوم لشهر أو شهرين» وريما 
لأعوام مضت ومريم معلقة في غيبوبتها فترة مكوث أيفن معهاء 
في ذلك اليوم لإحظت أيفن أن مريم تحرك يدها مرتعشة مشيرة 
لجهاز التنفس الذي ملأ وجههاء سريعًا أزاحت الجهازء فجالت 
عينا مریم تبحث عن شىء ما: «عم تبحثين يا أمي؟». بصوت 
ضعيف لا يكاد يسمع أجابتها مريم: «صندوق الذكريات». كان 
صندوق الذكريات صندوقًا آخر غير الصندوق المصدفء هذا 
الصندوق كان يضم صورًا وقصاصات ذكريات الماضى البعيد 
والقريب» أحضرت الصندوق لها فاتحة إياه أمامهاء وبيدها 
المرتعشة حاولت العثور على شيء ماء ساعدتها أيفن في البحث 
سحبت المنضددة التي يجانبها وعدلت سريرها ليكن بمحازاة 
المنضددة»ء ألقت كل ما بالصندوق أمام مريم وأخذت تفرز 
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ما بالصندوق» حتى استقرت على أحد القصاصات» نظرت 
إليها وقالت بنفس الصوت الواهن محاولة استجداء كل قوتها 
فيه: «اذهي لهذا العنوان وابحثي عن ريي». أخذت من يدها 
القصاصة وأسرعت تلي لها طلبًا قد يكون الأخير في حياتها. 
كان العنوان هو فيلا ريي القديمة» سور الحديقة كان مفتوحًا 
فدخلت للحديقة» فلم تر عينا أيفن جمالّا كجمال الورود 
والأزهار التي رأتهاء المنظر كان ينئ بأنه يوجد بالفعل من 
يهتم بالحديقة» فطرقت الباب الخشي العتيقء» فتح لها شاب 
هادئ الملامح: وكما يبدو هادئ الطبع أيضاء «أي خدمة يا 
سيدق؟». فأجابته: «كنت أسأل عن السيد ريي». ماأن سمع 
اسم ريي حتى أدخلها على الفورء وقال لها: «اسمي جوزيف 
جان المسئول هنا عن الحديقة والمنزلء لا أحد يسأل عن 
رييء يبدو أن الأمر مهم أو أنك شخص مهم له». أجابته 
باختصار: «نعم هو ذلك». فرد عليها: «السيد ريي ترهبن منذ 
زمنء وأنا نفسي لم أره ولو مرة واحدة رغم أن كنت أسمع 
عنه من أي جان رحمه الله قصصًا كثيرة» كانت أغلبها مقترنة 
بسيدة تدعى مریم» هل تعرفينها؟». كان جوزيف لماحًا وذكيّاء 
حتى أنه استشف أن سؤالها عن ريک متعلق بمريم» لم تشأ 
الثرثرة مع جوزيف» شكرته ورحلتء قبيل خروجها من المنزل 
قطف جوزيف وردة من شجرة يانعة مليئة بالورود: «قبيل رحيل 
ريك زرع تلك الشجرة» وقد أسماها مريم» انظري لهذا الحوض 
المحيط بالشجرة». كان الحوض منقوشا عليه اسم مريم ومحاطا 
ومكررًا باستدارته بلغات عدة؛ أخذت الوردة مبتسمة لا تدري 
كيف سترجع لأمهاء تكفي تلك الوردة قد تفي بسد نهم الحنين 
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في الطريق وجدت أيفن نفسها أمام الكنيسة» كانت ستمر لكن 
وجدت في نفسها ميلا لدخولهاء فنفسها تحتاج لجرعة تحفيزية 
تشحذ قدرتها على كل الصعاب المستعصية على نفسهاء مرت 
بجانبها راهبة: «سيدقء اليوم سيحاضر في القاعة الرئيسية 
الراهب ماركوس إن وددت الحضورء خاصة إن وضعت بعضًا من 
الجنيهات في صندوق التبرعات سنكون شاكرين فضلك». لم يكن 
لديها ميل لسماع المواعظ والإرشادات لكن لا بأس إن ذهبت 
ووضعت المال في الصندوق الذي كثيرًا ما احتواها هي وأمها 
وأخاهاء كان العدد هائلًا داخل الكنيسة لحضور محاضرة الراهب 
ماركوسء أومأت لفتاة بجانبها: «من هو الراهب ماركوس؟». 
ابتسمت الفتاة نحوها وأخذتها من يدها ثم أجلستها بجوارها: 
«ستعرفين الآن من هو الراهب ماركوس». كانت ستضع المال 
وترحل لكن الفتاة ورطها بحضور المحاضرة» بينما كانت أمها 
تحتضر في المشفى وربما تكون قد أسلمت الروح. 

ظهر الراهب ماركوس إنه هوء هو ريک صحيح أنها لم تره 
ولو مرة واحدة» لكن من ملامحه الشبيهة بملامح الرجل الذي 
التقطت لها معه مريم في المهد صورةء كان يحملها فيها على 
كتفهء عرفت أنه بالفعل رييء أنهى ريي جلسته» ثم انهال 
عليه محبوه لم تكن قادرة على شق الصف الذي يحيط به ريي 
حتى اختفى منها. ذهبت حيث الركن المخصص للرهبان تبحث 
عنه: توقفها أحد القساوسة وسألها في حزم: «ماذا تريدين يا 
سيدقء ممنوع الدخول لغير العاملين بالكنيسة؟». أجابته على 
الفور: «أود مقابلة رييء أقصد الراهب ماركوس». ولى عنها بعيدًا 
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وقال: «لا ممنوعء الراهب في خلوته الآن». لم تيأس واتجهت 
نحوه ملحة: «إن الآمر مهم يا سيدي» قل له فقط تلك الكلمةء 
مريم» أظنه لن يمانع إن ذكر اسم مريم أمامهء أرجوك يا 
سيدي الأمر لا يحتمل التأخير». استشعر القس أهمية ما تقول» 
تركها وغاب في الممرات بعدها بقليل» سمعت وقع الخطوات 
تقترب منهاء أدارت وجهها نحو صاحب الخطى كان هو ريي 
بنفس ملامحه مع تغير زيه» كان يلبس زي الرهبانء رداءً أسود 
فضفاضًا بحزام عريض في المنتصفء قال لها في هدوء: «ماذا 
تريدين يا مريم؟». أجابته في سكون: «لست مريمء إنما أيفن 
ابنة مريم». كان وقع الاسم على ريي كوقع الماء على الجمر 
المتقدء صدمة رجوع الماضي كانت أشد من صدمة الفقد على 
نفس ريي الذي تزعزعت أوصاله وارتعشت أطرافهء وقال في 
صوت مهزوز: «وكيف هي مريم؟». فأجابته بصوت حزين يمل 
الرجاء: «مريم تحتضر يا رييء وكما يبدو فإن روحها معلقة 
بكء تعال معي فقد تمضي روحها بسلام» شاقٌ علي توديعها 
وموجع جدًا لكن عذابها أشد وجعّاء بالمناسبة هذه الوردة من 
حديقتك» شجرة الورد التي زرعتها قبل رحيلك» ولم يتسنى لك 
قطف واحدة من زهورها وإهداتها لمريم». اخذ منها الوردة 
طالبًا منها أخذه لمريم» في لمح البصر كاتا في المشفى كأنه 
كان يحملها على جناحيه» كانت مريم نائمة أو فاقدة الوعي» 
لاتدري أي حالة كانت عليها بالظبطء لكن حين جلس ريي 
بجانبها وأمسك بيدها واضعًا الوردة بداخلهاء كأنما ديت الحياة 
في عروقهاء نظرت إليه مريم بعمق كل سنوات الفراق والوحشة 
ابتسمت في رضا ثم أغمضت عينيها وأسلمت روحها. 
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بعد تأبين مريم وإتمام مراسم الدفنء ذهبت أيفن لمنزل 
أمها خاوية حياتها منها ومن سام ممتائ قلبها بهماء وقفت في 
المنتصف تدور من حولها خيالات سام يروح ويجئ خلفهاء 
ومريم جالسة أمام موقد القهوة تعد قهوتهاء فنجان جيروزاليم 
وشالها على الكرسي ينتظران أحباءهما الملتصقة روائحهما في ثنايا 
خيوط الشال وحواف الفنجان»ء الصندوق المصدف وصندوق 
الذكريات الموشوم عليهما بصمات المارقين من الماضي التليد 
مستعدين لرطلة اغى :رحلة وحبدة ستجناز الال وة 
ستعبر الحدود عبر المدى الهلامي الفاصل بين حاضرها 
والماضي, وكيف التنصل من قدر العمر ولعنة الأرض الغاضة» 
ارتدت ثوب مريم الموروث من جيروزاليم ومن قبله أورشاء 
وكرداء يرقة تنتظر الخروج من شرنقتها كانت تقبع أيفن بداخل 
الشوب» لملمت بقايا الراحلين؛ الصندوقين والفنجان والشال» 
وأغلقت الباب من خلفها لفتح باب بداية صراع جديد. 

فترة طويلة مرت منذ تركها لمنزلهاء وبسبب دوامة مرض مريم 
ورحيل سام بالإضافة لتبلد المشاعر المتبادل بينها وبين روماني» 
كانت فترات غيابها أكثر من حضورها بكثير» دخلت المنزل 
كالغريب بلا وحشة أو حنين لأي ركن فيه» كانت أسرتها الصغيرة 
جالسة تتناول الطعام» مرأت من أمامهم كالشبح بلا أي أثر 
يذكر» كان روماني ينتصف طفلين مثل نصفي القمر» سألت نفسها 
من يكونان؟ للوهلة الأولى لم تتعرف عليهما إنهما صغارهاء لا 
يوجد عندها الكثير مما قد تحكيه لأحد عن أبناتها أو تصف 
به مشاعرها نحوهماء الذكريات وحدها هي ما تنسج الحكايات 
والمواقف» وكانت ذاكرتها فارغة من الذكريات مع أبنائهاء كيف 
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تخبر عن شخص وأنت غير مرتبط به بذكريات جمعتكما من 
قبل» مضى وقت طويل منذ آخر مرة رأتهما فيهاء الكبير اسمه 
إليا كان عمره ربما تسع سنوات أو ثمانية أو عشرة» لم تستطع 
تحديد عمره؛ لأنها لم تكن تذكر يوم ميلاده, والصغير يصغر 
عن أخيه بعام أو اثنين؛ لأنهما كانا متقاربين في العمرء فسألت 
نفسها في تعجب: «أليس من المفترض في المواقف الممائلة أن 
يهرع الأطفال نحو أمهمء فما بال أطفال لا يبالون بوجودي؟» 
طلب منها روماني: «هاتٍ كرسيك واجلسي يا أيفن» فإن سهيلة 
ليست غريبة» فسألت نفسها في تعجب زاد عن الأول حيث إنها 
لم تلحظ وجودها: «ومن هذه المرأه؟». كانت سهيلة مديرة 
أعمال زوجها أو هكذا كان يسميها؛ واحدة ممن أفرزتهم الألفية 
الثانية» تدعي مرة أنها ناشطة سياسية تكتب مقالة عنوانها 
«عيش حرية عدالة اجتماعية» وهي جالسة أمام حاسوبها ومن 
أمامها زجاجة النبيذ الفاخرة وطبق الكافيار المستورد وعلبة 
السجائرء تخرج في المظاهرات الفئوية والعمالية» وهي ترتدي 
تيشيرت بتوقيع أحد الماكات العالمية» وتارة أخرى تلصق 
لنفسها مسمى علمانية» هذا المصطلح الملتوي ليس غريبًا أن 
تجد من يقول لك أنا مسلم علماني» أنا مسيحي علمان» أنا 
يهودي علمان» أو حتى أنا ملحد علماني. 

سهيلة خريجة الجامعة الأمريكية التي تحمل قاموسًا عرييًا 
رة ها الستعصى علا عق الكلمات الخريية عات هدن 
بين أمريكا ومصرء والدها ثري أضاع ثروته قبل موته على 
طاولة القمارء حتى أنه عقد قرانها على نفس طاولة القمار لثري 
عريء كان قد اقترض منه مبلقًا كبيرّاء وحين خسره كله قايضه 
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بابنته» عامان وطلقها الثري» طردها هي وطفل صغير كان يشك 
في نسبه حتى أنه رفض التكفل بنفقاته» ولأن روماني انتشر في 
السوق وتضخمت ثروته وعلاقاته وعلت مکانته» كان عليه اتخاذ 
واحدة على شاكلة سهيلة؛ ي يكمل وجاهته الاجتماعية. 

على المستوى الجمالي» لم تكن سهيلة جميلة لو أنك أفردت 
ملامحهاء لكن القبح إذا تناسق أتتج جمالًا وجاذبية»ء وكانت 
سهيلة تحمل ملامح قبيحة متناسقة» شعرها المجعد المتطاير 
الكستناق أعطى لوجهها النحيف الجاف اتساعًاء عيناها البنيتان 
الضيقتان أحاطتهما بنظارة طبية عريضة بإطار أبيض مما جعل 
عينيها الدميمتين محل لفت للأنظارء أنفها الأطفس العريض 
أنارته بقرط على شكل وردة صغيرة دقيقة الصنع تجعلك تهمل 
الانتباه إلى الأنف وتركز في جمال القرط وكيف أنه متقن الصنع, 
ثم كثيرّاء كثيرًا من الخواتم والأساور والسلاسل الفضية ذات 
الطابع العري المختلط بالغجريء أبرزهم كانت سلسلة أحاطت 
بها رقبتهاء كان محفورًا عليها كتابة: «أشهد أن لا إله إلا الله 
محمد رسول الله»» مظعم ملابسها عبارة عن قميص خفيف 
وبنطلون جينزء تضع مسكًا عرييًا قوي الرائحة لا يتناسب مع 
شخصيتهاء لكتنة كان هناسنا ذا كم الإكسسوارات عربية 
الملامح التي ترتديهاء كانت رائحته نفاذة لم تترك أنف أيفن 
أبدَّاء كلما تذكرتها أصابتها بالغثيان لما حملته من عبق نجس» 
ما أثار غضبها صراحة ليس وجودها في المنزل بل حضورها 
مع ابناتها مقابل غيابها عنهماء كان من الواضح اعتيادهما 
عليها لدرجة أنك تحسبها في هذا الموقف هي الأم وأيفن هي 
الضيفة» أفاقت من صدمتها وتوجهت مستشيطة الغضب نحو 
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روماني: «كيف تسمح لامرأة لا أعرفها دخول منزلي والجلوس مع 
اطفالي». وبنظرة احتقار رمقها بها روماني قال: «اتبعيي»› ثمة 
حوار بيننا من الأفضل أن لا يتقاسمه الأطفال». ثم سحبها: 
«منذ متى لم تدخلي تلك الحجرة يا أيفن؟ منذ متى لم تدخلي 
مطبخك وتعدي الطعام لأبنائك» ومتى آخر مرة التقيت بهما إن 
كفت كتكرمة؟ إذن لن لك الخق ان تسر هذا المكان مساك 
وبالتالي ليس لك الحق في تحديد من يدخله ومن لا يدخلهء 
كلمة أخرى إن أردتٍ العيش هناء اعملي بلقمة عيشكء غدًا 
ستنزلين الورشة» وستبهرينني بتصاميمك المبدعة يا أيفنء أليس 
كل كو اسك مده كاد س اوا وات ر ا 
موافقة حتى يترك قبضته عنهاء ذهب صافقا الباب خلفه ليكمل 
طعامه بين سهيلة والطفلين» أما هي فقد سحبت زجاجة خمر 
من دولاب قد خصصه رومان» كان يأخذ منه ربما كأس أو اثنين 
بدون الوصول لمرحلة السكر وغياب العقل مشددًا على أن 
الرجل الحق هو من لا يدع عقله يغيب ولو هنيهة من الزمن» 
أما أيفن فكانت في أشد الحاجة لغياب عقلها وقتها. 

في اليوم التالي نزلت أيفن الورشة كمن لم تفقد بالأمس أمهاء 
كان من الواضح أن روماني قد توسع كثيرًا فى عمله» كما سمعت 
من العاملين أنه زاد على محله القديم محلين آخرين بالإضافة 
لمدينة الملاهي ومصنع التسالي والحلويات الذي كان يملكهماء 
تشخهر ثروة رومان آثان بداخل أيفن الدهشة والتعجبء هذا 
المتسلق النامي كان صعوده كصعود الصاروخ نحو عنان السماءء 
في يوم كانت في الورشة في المكتب المخصص لإدخال التصميمات 
من على الورق للحاسوب تتابع التصميمات مع الموظف 
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الجالس أمام الحاسوبء كان هذا المكتب ملاصقًا لمكتب 
روماني في الورشة» المكتب الممنوع على أحد دخوله»ء يومها 
كان رومان يحادث شخصًا ما ووسط حديثه سمعت كلمة سيد 
جيكوب» ولم تستطع بعدها تفسير أي كلمة أخرىء هنا انحل 
اللغز أمامها كان لجيكوب اليد الرئيسية في تزايد ثروة روماني» 
وبما أن الأمر فيه جيكوب» فهو لا محالة قد تم بطرق غير 
شرعية ليس فيها إلا الفساد والخراب» سمعت أيفن قديمًا من 
مريم وجيروزاليم أن والد جيكوب بنيامين قد ورث تجارة السلاح 
من والده جيكوب الجدء وكان هو أحد مصدري السلاح لليهود 
إبان حرب ٤۸‏ خاصة أثناء الحروب الأهلية بين السكان الأصليين 
الفلسطينيينء واليهود المهاجرين تحت ستار شركة المقاولات» 
إذا لما لاايكون روماني بدوره متورطًا في تلك التجارة خاصة مع 
ازدياد العمليات الإرهابية من طرف الجماعات المتطرفة التي 
تهدد في الأصل تجارة ومصالح المسيحيين المتعصب روماني لهم 
ضد أي مسلم سواء كان معتدلًا أو متطرقًاء بمقدور جيكوب أن 
يجعلك تمسك السلاح وأن تضعه صوب عقلك» ثم تضغط 
على الزناد وثغرك باسمء بمقدوره تغيير رؤيتك والأهشم من هذا 
وذاك أنه قادر على تحويل بوصلة اعتقداتك» كما لم تستبعد 
أيفن تدخل يد جيكوب في اعتقال إسماعيل بالوشاية عنهء ويدا 
واضحًا لها أنه هو من وضع سهيلة في طريق روماني. 

أبعد روماني أيفن عن صغارها قدر إمكانه في الوقت الذي ودَّت 
فيه هي إصلاح وضعها كأم؛ كي لا تسقط في نفس ما سقطت فيه 
أمومة مريمء لكن روماني كان لها بالمرصاد ما أن يجدها اقتربت 
من واحد منهما حتى يكلفه بعمل ماء أو يأخذ منها أطراف 
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الحديث ليلهيه عنهاء وفي يوم كانت أيفن آتية من الورشة 
محملة بالألعاب لصغارهاء نادت بلا مجيبء بحثت لكن بدون 
أي أثر لهماء انتظرتهما طويلًا حتى أق روماني» وبدون حتى أن 
يرمقها دخل لحجرته يدندن باغنية سخيفة يبدو انه كان يستمع 
لها قبل رجوعه المنزل» وكانت تفوح منه رائحة سهيلة القويةء 
وقبل أن يغلق الباب سألته: «أين أبناق يا روماني؟». ظل صامنًا 
ربما لدقيقة خلع فيها حذاءه ملقيًا إياه أمام وجههاء مرت 
الدقيقة دهرًا وهي تنتظر منه الإجابة» قال لها: «قلت لي يا 
أشن عو تيدف ما شات هنا آنا أقولها نكم لت مهنا أقذكك 
يا أيفن». ابتلعت مرارة الإهانة وأعادت سؤالها: «أين أبناق يا 
روماني». ضحك بصوت عال واستلقى على السرير واضعًا يديه 
أسغل رأسه وشل تظنين أن كنت ساك اء رومان مع 
جاهلة مثلك» أشارت علي سهيلة بوضعهما في مدرسة داخلية 
بأمريكا». صحيح أن تعليم أيفن متوسط لكن روماني نفسه لم 
يكمل شهادة الإعدادية» تعصبتء شتمته بأقزع الشتائم» ألقت 
حذاءه في وجهه؛ وكان هو صامتًا يبتسم في وجههاء بعدها بكت 
كثيرًا وتوسلت إليه أن يرجع لها صغارهاء حين فقدت الأمل 
لملمت يأسها ويأسها ساحبة زجاجة خمر من الدولاب» وكانت 
تلك أول بدايات إدمانها الخمورء وبطريقة ما وجدت من يضع 
أمامها المخدرات» فقد كانت مستسلمة للغرق في بحر الوحل 
المسمى يأس بلا أي مقاومة. 

كانت علاقة سهيلة بروماني مفضوحة بالنسبة لأيفن» تدرجت 
أمامها من بدايتها حتى نهايتهاء وكان لا بد لها من نهاية» لكنها 
لم تنوقع أن النهاية ستعني نهاية أحد الطرفين» انحدرت أيفن 
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في مستنقع الخمور والمخدرات ولم يحاول روماني إنقاذها تلك 
المرةء بيد أنه بدا له الأمر مسليًا وممتعًا أن يرى موتها بهذا 
البطء» وصلت لمرحلة لا تكاد تفيق حتى تتجرع من غيبوبتها مرة 
أخرى متحاشية الاصطدام بالواقع والماضي معّاء كانت تغيب 
عن نفسها وتنفصل من ذاتها وتعاود الكرة من جديد. 

كان روماني وقد أصبح في مكانة وضعته في عداد الأشخاص 
المرموقين في البلد»ء وبالتالي أصبح من الصعب بل المستحيل 
أن يظهر أن زوجته مدمنة» جرد المنزل حتى من الخدمء كان 
يوصد الأبواب عليها ي لا تخرج محتجرًا إياها بداخل المنزل تارا 
لها مؤنتها من الطعام والمخدرات» لو أنه كان يملك كليًّا لما 
عامله كما عاملهاء الوحيدة المسموح لها بالدخول كانت سهيلة 
التي تأت لتضع الطعام لها وتنظف المنزل» تحممها وتصفف 
شعرها ثم ترحلء لك أن تنخيل كيف حالهاء فقدت الإدراك بما 
حولها في الفترة الأخيرة قبيل رجوعها لصوابهاء تدهورت حالتها 
بدرجة كبيرة أفقدتها الاتزان لدرجة إسقاط الطعام على ملاسها 
والتبول دون إرادة» وفي يوم أتت سهيلة كالعادة للمنزل تتفقد 
أيفن التي كانت مطرحة على أرض المطبخ كجثة هامدةء أخذت 
سهيلة أيفن من ذراعها تحملها لحجرة النوم فتبولت عليهاء 
المرأة لم تتقزز بل نظفتها وبعدها دخلت لحجرة نوم أيفن 
لتبدل ملابسهاء تبعتها أيفن. 

لم تتحدث سهيلة ولو لمرة مع أيفن ولا بأي كلمة» كانت تنفذ 
مهمتها صامتة وترحلء فتحت دولابها تنتقي منه شيئًا فوقفت 
لدقائق تنفحص ملابس أيفن وتقلب فيها غير معتبرة لوجودهاء 
معظم الملابس قد حاكتها أيفن بيدهاء وطرزت بعصا منهاء 
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كان يبدو أن تصميماتها استهوت سهيلة التي أخرجت فستانين 
ووضعت واحدًا على السرير لارتدائهء والثاني خبأته في حقيبتهاء 
خلعت سهيلة ملاسهاء فلفت نظر أيفن تلك الندوب والجروح 
التي مائ بها ظهرهاء بعضها جديد لم يلتئم بعدء وبعضها 
قارب على الاندمالء» وآخر اندمل تاركًا ندوبًًا ملاحظة» لم تر 
أيفن السادية من رومان لكنها بدت جلية على جسد سهيلة» 
رأت في جروحها ما حدثها به روماني من قبل عن اضطهاد 
بعض المسلمين لهء السيجارة التي أطفأها في جسد سهيلة كان 
يقصد أن يطفئها في جسد حسن الفولي الوزير السابق الناظر 
له باحتقار ودونية جارهم في شقة الزمالك» تلك الأسواط التي 
ألهب بها جسد سهيلة كان يود أن يلسع بها جسد أطفال القرية 
الذين كانوا يقيدوه ويهددوه بالصلب إن لم ينطق الشهادتين» 
وغيرها مما مر به روماني كالتاجر المسلم المتعصب الذي رفض 
إعطائه بضاعة في بداية حياته؛ لأنه مسيحيء والعائلة الغنية التي 
المع عقت ع تلع ا الل مال وعد زعم كل ها تعش 
له روماني كان مغيبًا هو الآخر بما فُعل به»ء أصبح كمثلهم هو 
الآخر متعصبًا متطرفًاء كان على روماني أن يدرك أنه ليس هو 
الذي من الأقلية بل من اضطهده هو الذي كان من الأقلية, 
أقلية من المسلمين الجاهلين بدينهم» كان على رومان أن يدرك 
عدوه الحقيقي وأن يؤمن بأن طوفان الشر سيأخذ الكل أقلية 
وأغلبية ولن يترك من أحد. 

خططت أيفن لنهاية علاقة روماني بسهيلة منذ ذلك اليوم 
الذي رأتها فيه تحتل مكانها متوسطة أبناتهاء كانت فقط 
تنتظر الفرصة» وقد أتتها في ذلك اليوم على طبق من ماس» 
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اليوم ستنتقم» وليكن ما يكن بعدها ليس لديها ما تحزن 
عليه» خاصة بعد إبعاد إليا وأرميا عنهاء في ذلك اليوم وككل 
يوم كانت أيفن جالسة في منفاها ترتدي شال جيروزاليم 
وبيدها زجاجة خمر فارغة قد شعرت بالكسل لإحضار غيرهاء 
فتح الباب ظنت أنها سهيلة» منذ عام لم تر وجه مخلوق 
غيرهاء حتى روماني ما عادت ترى وجهه» على كل الأخوال لم 
تكن تود رؤية وجهه»ء لکن تكهناتها خابت كان الآ هو روماني» 
قالت ساخرة: «طلة غريبة وغير متوقعة» اظنك اشتقت لى». 
فأجابها: «لا تعكري مزاجيء اليوم افتتاح فرح جديد». ثم دخل 
لحجرة مكتبه السابقة» وكان روماني قد وضع حقيبة أنيقه على 
الكرسيء فتحت الحقيبة فكان بها فستان رقيق وعقد ثمينء 
اغتفدت أن رؤماق أخضرفما لها بما أن البو افتجاح أحث قروع 
سلسة محلاته» فريما أراد منها الذهاب معه كأي رجل يصطحب 
زوجته معه» يا لسزاجتهاء هرعت للحمام تحممت ثم أخذت 
الفستان والعقد لحجرة النوم لارتدائهماء جففت شعرها سريعًا 
ووضعت بعضًا من الزينة والتبرج على وجههاء كانت كالطفلة 
سعيدة اج فة لك حوائط المنزل» تعاملت مع الأمر بفطرة 
الإنسان المتطلع للحرية بغض النظر عما كان» تدنت إنسانيتها 
بدرجة أنها كانت مستعدة للصفح عن روماني لو أنه أعطاها 
حريتها السابقة» أصبح الخروج من باب المنزل أقصى أمنياتها 
بل أقصى طموحاتها. 

خرج رومان من المكتب فبادرته وهي تعدل ما ظنته ثوبها: 
«بالتأكيد نسيت مقاسي» فقد امتلأت قليلاء لكن لا باش فقد 
أدخلت نفسي فيه لكن عليك العتىء كان عليك إخباري للذهاب 
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للكوافير». فاجأها روماني بضحكات عالية هيستيرية جعلتها 
تتلبك في مكانهاء ثم سحبها من يدها تجاه المرآة» وقال لها في 
سحرية» واي لكك هكذاء لقد أضبخت الس أي هرا 
تقولين» أجننت أنا لن آخذك معيء إني لأستحي الوقوف بجانبك 
كشخص غريب لا كزوج لكء تلك الملابس لمن تستحقهاء تلك 
لسهيلة». وأخذ يخلع عنها الفستان والعقدء صرخت في وجهه 
بأعلى صوتها قائلة: «ترى هل تخلع سهيلة سلسلتها المحفور 
عليها الشهادتين قبل معاشرتك» وهل تخلع أنت صليبك قبل 
خيانتك لىي». رجت كلماتها كيان رومانيٍ كله حتى ارتعشت مقلتا 
عينيه» فر من أمامها سريعًا مرتبكًا حتى أنه نسي إغلاق الباب 
بالمفتاح كالعادة. ۰ 

أتت الفرصة للانتقام» آن الآون للخروج من الشرنقة» لم تخرج 
أيفن كفراشة لاء بل كتنين مجنح قادر على اكتساح كل من أمامهء 
لبست شال جيروزاليم وأخرجت فنجان قهوتها وشربت عدة 
فناجين من القهوة السادة ي تستطيع شحذ تركيزها وانتباههاء 
فتحت صندوق الذكريات» قبل عام وقبل أن يودع روماني أبناءها 
في المدرسة كانت سهيلة تجيء للمنزل تشرف على أبناء أيفن» 
تضعهم على الفراش لتختلي بروماني بعدهاء كان على روماني 
أخذ حذره من أيفن» فهي امرأة ولدت من رحم الهزيمة تحت 
قصف المدافع والصواريخ» وضعت أيفن في كل ركن في الشقة 
كاميرات مراقبة ثم حملتها على أسطوانات» أخرجت الأسطوانات 
وخرجت متجهة للورشة وعبارة مريم ترن بأذنيها: «لقد خلقت 
يا أيفن كمقاتلة» خلقت لتكوني محاربة» قاتلي من أجلك». كانت 
الورشة خاوية إلا من الحراس والأمن وبسهولة أفشوا لها بمكان 
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افتتاح المحل الجديدء على الفور انتقلت لهناك واستطاعت 
شراء المسئول عن جهاز عرض البيانات والحاسوب بخاتم ماسي 
معنف قوق تارق اماه من رومان لوت الخاجة وه 
هي حاجته أتت في ذلك اليوم» أمسكت الميكروفون وانطفأت 
الأنوار وبداً الجهاز بالعملء لقاءات روماني وسهيلة المحرمة, 
حديث روماني عنها مع سهيلة الذي فضح نيته بأنه ينوي قتلها 
بالبطيء عن طريق المخدرات» حواراته مع سهيلة عن صفقات 
المخدرات والسلاح التي كان يبرمها من الباطن مع جيكوب» 
توالت الطعنات نحو روماني» واحدة تلو أخرى استطاعت بمهارة 
وفي ليلة واحدة تجريعه كل جرعات الألم التي جرعها لها مرة 
واحدة» لم يحتمل روماني وخر ساقطاء أطاحت به الصدمة, 
ضربته في مقتل» مات رومان في وقتها بأزمة قلبية» واختفت 

رجعت أيفن للمنزل منهكة» الرحلة كانت طويلة» وما زالت 
في المنتصفء المخدر ينسحب من عروقها والقلق يعتريهاء 
والألم يعتصرها بعد خروجها من منفاهاء ألقت بكل الكحوليات 
والمخدرات في صندوق القمامة» صارت تفتش كالمجنونة ولو 
على القليل من المخدر أو أي قرصء لا تعرف أحدًا يمكنه جلب 
المخدرات لهاء مات روماني واختفت سهيلة» نزلت للشارع كمن 
هو ذاهب للبحث عن طفل تائه منه» توجهت ناحية صندوق 
القمامة لحظتها ندمت ليس على الانغراق في الإدمان لاء بل 
على انتقامها من روماني» لو لم تنتقم منه لما وقفت ذليلة 
لصندوق القمامة بلا مانع أن يفرغ محتواه فوق رأسها مقابل 
جرعة مخدر واحدةء وقفت مبعثرة الأمان» تزجرها العيون تارةء 
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وترفق بها تارة أخرىء تغرقها حتى الموت» ثم تنتشلهاء وقفت 
بين البشر على نفق ما بين الحب والكره» أق واحد من بينهم 
ترى من أي الفريقين هوء وقال لها: «هل تحاجين لمساعدة يا 
سيدق؟». قد يساعدها بيد وباليد الأخرى يلقيها في الجحيمم» أو 
لربما يشعل لها المصباح لوهلة ثم يطفثه في منتصف الطريق» 
تذكرت كلمات مريم: «خلقتي لتكون محاربة» كون مقاتلة». 
هربت من أمام المجهول وتوجهت للمنزل. 

أخرجت صندوق الذكريات وتفحصت الصورء تلك صورة أورشا 
مع جيروزاليم في القدسء قد التقطها لهما أحد المصورين الجائلين 
بغير علم ديفيدء تلك صورة بولس أخذتها منه جيروزاليم في 
يوم بعد أن أقنعته للذهاب ي يلتقط صورة من أجلهاء وتلك 
كلها صور جيروزاليم التي التقطها لها ديفيد في رحلاتهما معاء 
وهذه صورة مريم الصغيرة بين بولس وجيروزاليم » ثم ها 
هو بنيامين يدخل إطار صور جيروزاليم مرة أخرى هو وهي 
وبينهما جيكوبء بنيامين وجیکوب» ثم جيروزاليم وجيكوب» 
وجميعهم بلا مريمء مرة أخرى مريم وجيروزاليم معا في 
الملجأء ثم مريم وجيروزاليم في منزلهما الجديد مع إسماعيل 
وكمالء وها هي مريم تكبر وتشب وتستآثر بمحيط الصورة 
وحدها بدون جيروزالي م » هنا مريم في عملها الجديدء هنا 
مريم بين رفقائها ورفيقاتها في رحلة ماء وثمة مجموعة صور 
لرييء ريك فقطء من الواضح أن مريم التقطت جميع صوره 
في غفلة منه بين أصدقائه» ريک مع جان على البار يقلب ساعة 
بين يديه» وها هو وسط الأصحاب يعزف الجيتارء وغيرها الكثير 
حتى وقعت في يدها صوره مهتزة وعشوائية يطل فيها ريك من 
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ركن جاني» ملتفئًا لصاحبة الكاميرا مريم» كما يبدو أن ريي 
حينها قد أحس أن مريم تلتقط له الصور عن بعدء وبلا علمه 
فباغتها بتلك النظرة التي على أثرها ارتبكت مريم وغيرت مسار 
الكاميراء ولسان حال عينيه يقول كشفتك يا مريمء بعدها اطل 
الربيع في صور مريم وريي مقا ليأت بعدها الشتاء متجاورًا 
الصيف والخريف» صور مريم مع عمها في حديقته»ء بين الصور 
صورتان وقد قسمتهما مريم واحدة لها ولريي» وأخرى لمطيع 
وتريزاء وقد لزقت نصف الصورة التي هي بها مع نصف 
الصورة التي بها مطيع» لكنهما رغم محاولة اللصق المحكم 
بدا التنافر واضحًا في الفعل وفي خلفية المكان» حتى أن المشاعر 
على الوجه ظهرت غير مقنعة» أعقبتها لحظة ضياع لمريم 
لاوجود لهاء حتى أطلت تعانق جيروزاليم مرة أخرى حاملين 
الطفلين أيفن وسام» وفي صورة أخرى بنفس الشكل ومن خلفهم 
ريک» ثم ريي وأيفن وسامء وريي ومريم مرة أخرىء كانت 
تلك آخر صورة لريي بعدها لا أثر له» وها هو مطيع يظهر 
مرة أخرى يتوسط أيفن وسام مبتعدة مريم بنفسها عن إطار 
الصورة» جيكوب يرجع مرة أخرى بصورة قد أهداها لجيروزاليم 
بعد عودته» وقد كبر واشتد عودهء بعدها غياب وبلا عودة 
لجيروزاليم» وها هو سام يكبر مع أيفن» وها هي أيفن تتحمل 
عناء حمل الصورة لوحدها لتصور سام ومريم» ثم أيفن في 
الكنيسة وقد صوروها في يوم جمع الصدقات» وواحدة أخرى 
التقطها لها أحد المعجبين وهي طفلة تبيع الفشارء كان عليه 
تسجيل إعجابه بشراء الكمية كلها لا بتصويرها صورة يرفعها في 
صحيفته يحث فيها الجميع على العمل كون أنه حتى الأطفال 
يعملونء لكن الواقع كان عكس ما افتراهء فالواقع يقول حتى 
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الأطفال يعملون ليس حًا في العمل بل من الضيم والعوز 
والحاجة» وعدة صور أخرى في مراحلها أيفن وسام بلا مريم» 
وجه آخر فرض نفسه على صندوق الذكريات» روماني» جميع 
الصور التي أحاطتها بروماني كان بها شيء لم تلاحظه من قبل» 
ابتسامة روماني تلك التي لم يبتسمها في وجهها كان يبتسمها في 
الصورء وهو يبتسم ليس لأنه سعيد معها أو راض بهاء بل أنه 
كان يبتسم من اجل نفسه» هي السعادة بالنفس ليس أكثرء ثم 
أخيرًا صورة قد نسيتها سهيلة عن قصد لإحباطها أكثر» صورة 
رومان يتوسط سهيلة وجيكوب. 

وضعت أيفن وجه جيكوب بمحازاة وجوههم جميعًاء رحلت 
أورشاء رحل بولسء يحل ريي ومن ثم جيروزاليم ومطيع 
وإسماعيل وسام ومريم ورومان في مقابل صمود وجه جيكوب 
بن بنيامين» لم يتبق سوى هي وهوء لاعجب أنه كان يسعى 
بواسطة رومان للتخلص منهاء فلا يبقى من بين الوجوه سوى 
وجهه» احست بوخز ما يعتري جسدها کله»ء إنه المخدر ينسحب 
أكثر وأكثر» راحت يدها للصندوق المصدف لاجئة روحها 
للرسالات السماوية» ومن غيرها قد ينجيها! تذكرت نصيحة 
جيروزاليم «إن وددتٍ يا بنيتي لمس أحد الكتب المقدسة فعليك 
التطهر والاغتسال»» وعلمتها كيف تغتسل» وضعت نفسها أسفل 
الماء» أحست وكأن خطاياها تنساب منها مع انسياب الماء على 
جسدها كله»ء ينقشع ثوب اليرقة عنها يخرج منها جناحا تنين 
عملاق قادر على التحليق. 

في صباح اليوم التالي أعدت أيفن عدتها للسفر وتلقي العلاج 
خارج مصرء لكن من تأتمنه على مالها وأعمالهاء تذكرت جوزيف 
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بن جان» هذا الشخص الذي اثتمنه ريك على منزله وحديقتهء 
ثم توارثت الأمانة من الأب لابنه» توجهت لمنزل ريك لمقابلة 
جوزيف» شرحت له الوضع وأعطته صوره عن العمل مع عقد 
توكيل له بإدارة أعمالها والاتصال بها ومتابعته» وبالفعل لم 
يرفض الرجل الوقوف بجانبهاء ومنذ حينها وجوزيف مدير أعمالها 
الأمين» سافرت لقرابة ستة أشهر لتلقي العلاج حتى شفيت 
تماما من إدمانهاء بجعت لمصر تلملم شتات نفسهاء وقبلها 
قد توجهت لأبنائها في أمريكا اللذين رفصا تمامًا الرجوع معها 
لمصرء مكتفين بالنزول في الأجازات والعطلات» لم تدرك أيفن 
أنها تضع أبناءها بين في براثن النار ذاتها بوجودهم في أمريكاء 
بيد أنها لم يكن لها حيلة معهماء ورغم قناعتها الداخلية أن 
بعدهما هو دمار ألحقته بنفسهاء كانت كمن يغلف أبناءه في 
ورق هدايا معطاة لجيكوب. 

مرت عشر سنوات انكبت فيها أيفن على العملء صانعة من 
اسم روماني إمبراطورية في عالم المجوهرات» عشر سنوات لم تر 
فيهم وجه جيكوب مرة أخرى رغم أن ملامحه ما فارقت عقلها 
ولا نفسها ولو لمرة واحدةء كثيرًا ما كانت أيفن تستيقظ مزعورة 
من كابوس كان يطاردها فيه» أو تشتبه بأحد الأشخاص أن يكون 
هوء فتجده قد شبه لها في غيره وعلى هذا الحال» حاولت أيفن 
أكثر من مرة التقرب لأبنائهاء لكن الأميال الفاصلة بينهما فصلت 
حياتهم عن أيفن» ممزقة كل صلات التفاهم والحوارء وتحولت 
من أم لمجرد ماكينة نقود يزورونها وقت الحاجة» وفي يوم كانت 
أيفن جالسة تقلب القنوات التلفزيونية» فإذا بها تفاجاً بمن لم 
تضع ظهوره في حسبانهاء كان أحد المذيعين يستضيف ضيفين 
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من المفترض أن البرنامج وهو برنامج من فئة التوك شو التي 
انتتشرت في تلك الأونة من الألفية الجديدة بزعم من الإعلام على 
وجود مساحة من الحرية معقولةء تلك الحرية المقننة بمعايير 
جودة الحكومة والسلطة العلياء الحرية التى تقرع فوق سطحها 
كما شئت بدون أن تعطيك سوى ارتداد صوتك؛ لأنه ببساطة 
عمقها أجوفء هذا البرنامج» كان المذيع يعرض طرفين مضادين 
في الفكر والنهج:ء يتحاور الاثنان ثم يشتد النقاش ليحتدم 
بعدها عراك مفتعلء ينتهي بالتصافح والوصول لأرض محايدةء 
في تلك الليلة كان البرنامج يستضيف زعيمين لحزبين؛ أحدهما 
ليبرالي»ء علماني» تحرري» وسطيء توافقي» معتدلء إلى غير ذلك 
من المسميات المندرجة تحت هذا القبيل والمنادية بحرية 
الءوس من الخارج والداخلء فلا يغطيها حجاب ولا يحويها 
عقل أو منطقء والطرف الأخر كان زعيم حزب إسلامي» سني» 
شرعي» سلفيء» نهجيء توحيديء تنويري» جهادي إلى غير ذلك 
من المسميات» هؤلاء من حاولوا تسييس الدين لمصالحهم 
السياسية وإلباس السياسة ثوب التدين حتى تسير الأمور على 
أهوائهم. 

كانت زعيمة الحزب الأول هي سهيلة؛ وكان زعيم الحزب الثاني 
من عائلة إسماعيل؛ وذلك لتشابه الألقاب؛ لأن إسماعيل كان له 
من الإخوة كثير منهم من سار على نهج والده» ومنهم من 
اتبع إسماعيلء على الفور اتصلت ايفن بجوزيف طالبة منه 
تقريرًا يخص سهيلة يصل لكل ما يحيطهاء وأن يدخل منزلها 
ويتعرف حتى على نوع قهوتهاء المهم أن لا يترك شاردة أو واردة 
عنها إلا ويعطيها بها تقريرّاء اعترى أيفن حدس أن سهيلة هي 
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الخيط الموصل لجيكوب» وكان يمتلكها دافع قوي على تعقب 
آثار جیکوب» بدون أن تنتبه إلى أن جيكوب يقف من ورائها يتتبع 
هو آثارهاء كانت هي القريبة منه وليس هوء ورد أيفن تقرير 
عن سهيلة في غضون الأسبوعينء كان أمامها كل جز من تفاصيل 
حياتهاء جاءت لمصر بعدما سافرت لأمريكا بعد فضيحتها مع 
روماني» اشترت منزلًا فخمّاء وأسست الحزب» لم تتغير لا في 
الشكل ولا في المضمونء كما هي خادعة المظهر تخالها عربية 
الهويةء وهي غربية الخصال والهوىء ورغم هذا لم تستطع 
التوصل لجيكوب» هذا الذي يسري في الهواء كسريان الفيروسات 
والأتربة العالقة في الجو بلا أن نشعر به نستنشقه» يترسخ فينا 
ويسري في دماتنا بلا وعي حتى الموت بدون ان يعرف احد بيد 
في يوم كانت أيفن في المكتب تتابع عملها كالعادة من الصباح 
وحتى آخر النهار» وصوت فيروز يملأ المكان بأريج زمن مر وولى 
منذ ازمان «راجعين يا هوى راجعينء» يا زهرة البساتين»», كل 
شيء موضوع بدقة في مكانه» بريق في كل مكان من نوع خاصء 
أكثره غموض وأقله بوح» وهج مجهول لا يعرف مصدرهء 
إن كان بريق المجوهرات والأحجار الكريمة الموضوعة أسفل 
أضواء خافتة قوية التأثير أم أنه بريق تلك المرأة الجالسة في 
ركن خاص بهاء وإذا بجوزيف يدخل مزعورًا ترتجف أوصاله» 
فسالته بانزعاج: «ما بك جوزيف؟». فاجابها على الفور: «من 
تسمى سهيلة قررت إعلان الحرب عليك سيدقء في لقاء صحفي 
معها أفصحت عن نيتها لنشر ما أسمته القصة الحقيقية وراء 
فضيحة ملك المجوهرات» هي بالفعل تقصد روماني» ولن يمر 
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الأمر بدون التعرض لك ولسيرتك سيدقء كما أنه بلغني أنها 
تنوي تقاضي مبلكًا كبيرًا لقاء تصريحاتها». أرجعت أيفن ظهرها 
لتعلف معاولة الام تة لايجا متسل اندي تلك اة 
طلبت من جوزيف إحضار طلب معين من منزل سهيلة» ثم 
بالفعل في اليوم التالي جاءها جوزيف بما طلبته منهء أحرقت 
الطلب ولممت رماده في كيسء طلبت بالهاتف بيتزاء كل هذا 
وجوزيف عاقد يده على صدره تتراقص على وجهه علامات 
الاستفهام بلا أن يتفوه بكلمة» فأروع شيء أن يعطيك الله مدير 
أعمال خدوم وكاتم أسرار» صبور غير ملح» والأروع أن يكون 
ذكيًّا قابا للتعلم» وكان جوزيف كذلكء جاءت البيتزاء أخرجتها 
من الصندوق على طبق ثم وضعتها على المنضدة»ء وطلبت 
من جوزيف تناولها معهاء ظلت متابعة لتقاسيم وجه جوزيف 
تراه سيسألها؟ لاء لم تكن تظن ذلكء هو يعلم أن الأمر 
سيجيء في وقته» وأن استعجاله لن يلبيه غايته» أنهيًا طعامهماء 
ثم وضعت حقيبة الرماد في صندوق البيتزاء هنا شرحت مغزاها 
لجوزيف الذي كاد يحترق من شدة تحرقه لمعرفة ما قيمة هذا 
الطلب» ولما حرقته ولما وضعت رماده في صندوق البيتزا. 
خرجت مع جوزيف متجهين لمنزل سهيلة» تعلم أيفن أن 
سهيلة تعشق البيتزاء قد لا تفتح لها الباب» لكن من المؤكد 
أنها ستفتح الباب لعامل البيتزاء ولو حتى أتاها الطلب بالخطأء 
وقف جوزيف أمام الباب حاملًا البيتزا ورن الجرس: «بيتزا 
سيدق» طلبتم بيتزا». أق صوت سهيلة من وراء الباب: «ولكن» 
امممممء لا لا شيء» هاتني إياها». ما أن فتحت الباب واستلمت 
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البتزا من جوزيف حتى ظهرت أمامها أيفنء كادت تغلق الباب في 
وجههاء لكن جوزيف تلقى الباب على يده دافعًا سهيلة للخلف 
بعنف مفسحًا لأيفن الطريق للدخولء؛ دخلت المنزل وطلبت 
من جوزيف انتظارها أسفل العمارة» وجدت سهيلة نفسها في 
مأزق لاحل له سوى التورط فيه»ء أشارت لأيفن نحو حجرة ماء 
رمقتها بنظرة ثقبت عينيهاء وقالت وهي تدور بثقة حول سهيلة: 
«أعلم أنك تشيرين لي للدخول للصالون الإيطالي الفخمء الملقاة 
RNAs Ms‏ فقن انر 
لن أجلس هناكء ولن أجلس أيضًا في حجرة المعيشة الحديثة 
ذات اللونين الأسود والأبيض التي تحتضن الجالس فيها بصورة 
نيويورك الصاخبة» كما أن الأنتريه المرابط في الريسبشن لا يليق 
ليء» وذوقه غير راق برغم المبلغ الذي دفعته فيه» حتى ندمك 
على هذا الأنتريه أنا على علم به يا سهيلة» انظري لن أحيرك 
أنا سأجلس على الأريكة الفضية القابعة في حجرة نومكء بالظبط 
أمام الدولاب الذي يحوي قطعتين من ملابسى القديمة» غريب 
أك نهنا الك ف وها فب هفاك ا نى كت 
لي قهوت» ولا تنسي أن تضعي القهوة في الفنجان الذي اشترته 
مؤخرًا من أحد المزادات». كانت أيفن تود إلقاء الرعب في قلب 
سهيلة» فلا تراوغها وتنصاع لهاء جلست على الأريكة عدة دقائق 
بعدها دخلت سهيلة تحمل فنجان القهوة» وجلست أمامها 
على كرسي سحبته» تنتظر ما ستلقيه عليها من أوامرء لكن 
أيفن وتمعنًا في زعزعة أمن سهيلة وإثارة قلقها وخوفهاء أخذت 
تشرب فنجان القهوة في صمت» تستمتع بكل نظرة خوف في عيون 
سهيلة» تقابل كل رشفة منها للقهوةء بدأت سهيلة تهز أرجلها 
وتفرك بيدهاء وقالت مرتبكة تحاول إبداء الثقة في غضبها: «أنا 
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أكرهك يا أيفنء أكرهكء اخرجي من منزلي». وضعت أيفن 
فنجان القهوةء ثم اعتدلت في جلستها واضعة ساق فوق أخرى 
يقابل حذائها وجه سهيلة: «لاء أنت لا تكرهيني يا سهيلةء لا 
توجد امرأه تكره أخرى ولا تزال محتفظة بملابس غريمتها في 
خزانتهاء بل أنت تشعرين بالامتنان لي» لأني خلصتك من علاقتك 
المثيرة للتقزز مع روماني» أو لهذا السبب كنت بعد كل لقاء 
بالمناسبة لما لم تُعالجين حتى الآن» تلك الندوب التى ترك 
أثرها روماني على جسدك قبل موته»» رجعت سهيلة لمكانهاء وفي 
هدوء الاستسلام قالت لها: «ماذا تريدي يا أيفن؟». أخرجت 
من حقيبتها دفتر شيكات» كتبت فيه مبلعًا ثم قالت لها: «أنت 
تودين فضح نفسك لقاء هذا المبلغ. صحيح؟». ثم قطعت 
الشيك» وكتبت واحدًا آخر بضعف الثمن «لكني سأشتري ستر 
فضاتخك يفف اللخ الذق كفت مله ريم اسيساعدك 
هذا في ترميم ندوبك». أعطتها الشيك وهمت بالخروج» وقبل 
ترك منزلها قالت لها بالمناسبة» هذا الصندوق ليس به بيتزاء 
بل رماد ملابسيء» فأنا لا يشرفني أن توضع ثياي في خزانة واحدة 
مثلك». علمت أيفن بعدها أن سهيلة صرفت الشيك ولم تصرح 
بشيء» كما أنها لم ترمم ندباتها. 

ظنت أيفن أن متاعبها توقفت عند حد سهيلة, حتى ظهر ما 
كانت تخشاه ولم تصرح به» الطعنة هذه المرة كانت قريبة 
جدَاء كانت من أبناتهاء في آخر عطلة لهما رجع أبناءها إليا وأرمياء 
كانا قد حدثاها من قبل أن إليا التحق بالعمل في إحدى الشركات 
الكبرى في أمريكاء الخبر أسعدهاء جميل أن يشب ابنك مستقلا 
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يصنع مستقبله بنفسه بدون النظر لما ترك له والديه» أما أرميا 
فكان كالفراشة»ء يلف حول النور دائمًاء ما كانت الأضواء تبهرهء 
حاول إيجاد نفسه في مصر كتجربة ممثل لكن فشلء وفضل أن 
يحوم بجناحيه الضعيفين اللذين يشبهان موهبته حول أضواء 
هوليودء غير مدرك لحقيقة أن النجاح هو ليس دورانك حول 
شعاع الضوءء بل هو أن تكون أنت شعاع الضوء الذي يدور 
حوله الكل ويتبعه»ء كما أخبرها أنه تعرف على فتاة لها أصول 
عربية من القدسء كانت أيفن فخورة جدًا بهذاء وأنه ما زال 
فيه عرق يميل نحو العروبة» في هذه العطلة وبلا سابق علم 
لها وجدت أرميا وإليا فوق رأسهاء انهالت عليهما بالقبلات: «آه 
يا بؤبؤ العين يا إلياء ويا مهجة القلب يا أرمياء أخيرًا ردت لي 
روحي» اسمعا من اليوم جميع طموحاتكم ستحقق على أرض 
الوطنء سيكون لك مكتبك الهندسي إلياء وانت يا ارميا ستنضم 
لفرقة مسرحية شابة تقدم أعمالا عربية وغربية»ء ولها صيت 
وسط الشباب يجدر بك الالتحاق بها». نظر الأخان لبعضهما 
ثم قال أرميا: «لقد أحضرت لك مفاجأة ستحبينها كثيرًا». ثم 
نادى بصوت عالء اخرجي يا جيروزاليم» أقبلت نحوها فتاةء هي 
أيفن في شبابهاء نفس الملامح والتقاسيم ولكن الهيئة مختلفة» 
نفس العيون لكن النظرة مختلفة» نفس الثغر ولكن الابتسامة 
أا مختلفة+ كان أرميدا سعدا عدا هنا ها أن لحت الفتاة خف 
أشرق وجهه متفتحة فيه شمس حبه لهاء «ها هي الفتاة التي 
حدثتك عنها أمي» اسمها على اسم جدتنا جيروزاليم حت أني 
كلما نظرت إليها تذكرتك يا أمي». مدت يدها نحو يدها في حذر 
تحاول فك طلاسم ما تراه قائلة لتفسها: «هي أناء أم أنا هي» 
أم كلانا جيروزاليم». 
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أكمل الا حدمت أغاة مغرف القغاة لها أكر فا كل الظلاسمر 
والتعاويذ أن اللعنة ما زالت تلف على كل جيلء ولا سبيل للتحرر 
منها: «والدها السيد جيكوب بنيامين صاحب شركة المقاولات 
التي أعمل بها». قال لها إليا وهو يبتسم بثقة ولسان حاله 
يقول الأب وابنته في يدناء إنما الواقع هو العكس» لم تقص 
أيفن لأبنائها أي شيء عن الماضي» ولم تذكر أمامهما اسم 
جيكوب حتىء كانت تظن أنها بذلك أبعدت لعنة الماضي عنهماء 
لكن هيهات» إنهما لا يعرفان أن جيكوب هذا هو خالهاء وأن 
جيروزاليم الصغيرة هي ابنة خالهاء وهي ابنة عمتها وكلاهما 
حفيدنًا جيروزاليم ابنة أورشا سليلة مردخايء إنها نبؤة آسيا 
تتحقق نبتة الخير ونبتة الشر التي انبسقتا منهاء نبتة الشر التي 
بقت ونمت. 

أما جيروزاليم الصغرى الصهيونية فقد كانت أيفن تشك في 
كونها تعرف كل شيء» بالإضافة إلى أن جيكوب كان حريضًا على 
تعليمها اللغة العربية» لم تعش في إسرائيل وكانت تحمل الجنسية 
الأمريكية» لكن لم تظن أيضًا أن جيكوب لم يقف بها عند 
حائط المبىء ولم يمر بها على أحياء اليهود القديمة أو منزل 
جدها بنيامين؛ حيث حملت به جيروزاليم نتيجة علاقة اغتصاب 
غير شرعية» ولم يقف بها أسفل شجرة البلوط التي ولدت 
أسفل فروعها جدتها أورشاء بل إنها كانت متاكدة أن جيكوب 
قد جرع ابنته كل الأحقاد والكراهية بينه وبين ذرية جيروزاليم 
الشرعية» ذات الصلة القلبية والروحية بالقدسء استطاعت أيفن 
إمساك زمام غضبها وحنقهاء حيث كانت كبالون مملوء بخيبة 
الأمل غير قادرة» فقدت القدرة كليةء أخذت الضيفة وابناها 
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لمطعم فاخرء لم تشأ إدخال جزء من جيكوب لبيتهاء حاولت 
أيفن الجلوس على كرسي غير مقابل لجيروزاليم» لكنها اختارت 
الجلوس في مواجهتها كأنما كانت متعمدة: نظراتها كانت متجهة 
نحوها كأنما هما الاثنان فقط على الطاولة متجاهلة إليا وأرمياء 
أن الجارسون حاملا قائمة الطعامء أسرع أرميا في اتخاذ قرار 
ما سيأكل» قائلًا بفرحة بلهاء: «أنا سآخذ مثل جيروزاليم». 
وبتصنع واضح أراد به إليا مجاملة للضيفة الغريبة: «وأنا كذلك 
مثل أخي وجيروزاليم». اتجهت جيروزاليم بعينيها نحو أيفن 
تنتظر ردة فعلها اتجاه انقياد أبنيها وراء رأيهاء فطلبت أيفن من 
الجارسون: «شوربة خضار ولحم مشوي». وضعت جيروزاليم 
قائمة الطعام على الطاولة وقالت مبتسمة: «وآنا كذلك شوربة 
خضار ولحم مشوي». ضحكت في نفسها أيفن» قد استطاعت 
جيروزاليم ابنة جيكوب جعلنا جميعًا نأكل من نفس طبقهاء 
كان الصمت حافرًا بين الجميع حتى سأل أرميا موجمًا سؤاله 
لجيروزاليم: «جدق أيضًّا اسمها جيروزالي م» تخيلي أنا لا أعرف 
معنى جيروزاليم». التقطت أيفن السؤال قبل جيروزاليم لتجيب 
هي عنه قبل أن تجيب ابنة جيكوب عليه» وتقلب الحقائق 
وتغير في التاريخ: «جيروزاليم هي القلب المقدس ... جيروزاليم 
وأورشا وأيفن جميعها مسميات لمدينة القدسء مهد الحضارات» 
مهد الرسالات» مهد مريم أم عيسى ويعقوب أبو اليهودء وأول 
قبلة للمسلمين أحفاد إسماعيل» وفيها كنيسة القيامة والمسجد 
الأقصىء أول من بناها هو إليا بن إرم بن سامء هذا قديمًا 
لكن سام اليوم ولد ضعيفًا وعاش بقية حياته هاربًا حتى 
اليوم أما أرميا وإليا فقد تغربًا تلبسهم المارد الأمرييء وطار 
بهم بعيدًا عن جيروزاليم الحقيقية»» لم تكد تكمل حديثها 
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حتى وقاطعتها جيروزاليم ابنة جيكوب: «نسيتي أن تذكري أن 
بها أيضًا كما الكنيسة والمسجد بها هيكل سليمان». أنهت أيفن 
طعامها سريعًا تاركة المكان تتزعمه جيروزاليم الصهيونية متمنية 
لهم وقنّا طيبًا. 

انتظرت أيفن عودة أرميا وإلياء آن الأوان ليعلموا الحقيقة كاملة, 
قررت سرد التاريخ أمامهماء وصل أرميا وإليا تظهر على وجوههم 
السعادة والرضاء فطلب منها أحدهما: «أمي نود استضافة 
عائلة السيد جيكوب في منزلناء اختاري الوقت المناسب». أطرقت 
رأسها نحو الأرض مبتلعة ريقهاء وبلا أي مقدمات أخذت تقص 
الحكاية من بدايتهاء حاولت إمساك دموعها في أحداث ماء بينما 
غلبتها دموع العاطفة في أحداث أخرىء فذرفت الدمع كجمر 
النار المتقدة بين ضلوعهاء أنهت حكايتها وتركت لهم الاختيار 
بينها وبين عدوها اللدودء بدا عليهما التأثر فاستبشرت خيرًا 
أنهما قد أحسًا بوجعهاء لكن في اليوم التالي كانت مشاعرهما 
دلت واكسث بالجليد. 1ش 

- أمي» لما لا ترغبين في مقابلة عائلة السيد جيكوب؟ أحقاد 
الماضي ألم يحن نسيانها؟ 

- تسمي الآلام أحقادًا يا إليا؟ أليست شركة جيكوب بنيامين 
هي إحدى الشركات الأمريكية الراعية للهدم والاستيطان في 
القدس وفلسطين جميعهاء إلياء اسمع أنت وأخاكء كان لأمي 
وجدتٍ حياة هناك» حيث السهول الخضراءء اليوم تقيم على 
رفاة جدي عائلة يهودية» وربما صنعوا من جمجمته مطفأة 
سجائر» تقول لي عن مثات أقرص المهدئات التي تناولتها أمي 
على مدى العمر لتنسة ليلة المجزرة والنزوح» مدممة ملابسها 
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تجري هي وأمهاء تسابقهما دبابة تساوي البشر بالأرضء ربما كان 
aaa‏ أحفاة تقول صم له SC‏ 
وخالك» وبسسب الحرب لم تجد أمي من يسعف ابنها ليصاب 
بإعاقه ذهنية طول العمرء كل هذا أحقاد. 

- أنا وإليا سنهاجر لأمريكاء سيعمل إليا مع جيكوب» وسأتزوج 
جيروزاليم ابنته» وسنؤسس هناك فرقة مسرحية أنا وهي. 

- أرمياء إنك نصف مطربء وثلث ممثل» وربع عازف» وتصدق 
أنك مبدع» سيلاحقك الفشل متى وأينما ذهبت» أمريكا لن تهبك 
النجاح لمجرد أنك اخترتها موطنًا لك. 

- أمي خريطة العالم تغيرت» واستبدل العالم بغيرهء تاهت 
الحدودء وتصالح الشرق مع الغربء اليوم نعيش في سلامء 
انتتهت الحرب وهي فيك ما زالت متأججة» أمي استسلمي» 
1 ستسلمي للسلام. 

- خسرنا الأندلس بمعاهدة سلام» وضيعنا قضية القدس 
وفلسطين تحت مسمى السلام» وانحنينا للصهاينة فوق مكاتبات 
كامب ذيقية باسم السلامرء بكس السلا الذي البسنا به كرامتنا 
للعدو حذاء. 

سافر إليا وأرميا مع ابنة جيكوب جيروزالي م » احتل جيكوب 
أبناءهاء احتل الأتنفاس التي تحيا بها الأرض» أي خسارة أشد وأي 
هزيمة تلكء إن جيكوب يخطط لصهينة ذرية جيروزاليم باسم 
السلام والمحبة والوفاق» لقد استقر على أن الحرب بسلاح 
السلام أشد فتكًا من حرب السلاح» حاولت أيفن إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه قبل دخوله لفم جيكوب» أموالها وشقاء عمرها؛ لذا 
طلبت جوزيف: «جوزيف» حتى هذه اللحظة لم تقسم تركة 
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رومانی بيني وبين أبناي» إن ما تركه روماني لم يكن شيئًا أمام ما 
أنجزته أناء كيف لي فصل إرث روماني عما كسبته أنا من جهدي 
وعرق». طلبت من جوزيف أن يبذل أقصى ما عنده مستخدمًا 
ولو حتى الحيل والخداع من أجل إقصاء أبناتها من إي إرثء فما 
صرف على تعليمهم الداخلي في أمريكا يعادل بل يفوق ميرائهم 
من روماني» ما زالت تقاتل حتى آخر رمق فيهاء الموت داخل 
أرض المعركة شرف وإن ماتت مهزومة. 

خلال الخمس وعشرين سنة التي تلت غياب أخيها سامء لم 
تسمع أيفن عنه خيرّاء ولم يأتيها منه مرسالء حتى جاء اليوم 
الذي استلمت فيها رسالة مغزاها أن سام على قيد الحياةء 
يود رؤيتها ولكن العنوان كان غريبّاء بعث لها سام رسالة من 
إسرائيل» خالفت ظنونهاء فليس كل من في إسرائيل يهود ما زال 
فيهم عرب 68: ريما قرر الرجوع لأصوله الأولى» ريبما ذهب 
للحج واستقر في القدس» لا يهم أيَّا كانت أسبابه يكفيها وجوده 
بجانبهاء جهزت جواز سفرها ملوثة إياه بكلمة إسرائيل وسافرت 
على جناحي الأمل. 

توجهت للعنوان» أي غضب هذا وأي نقمة وأي حسرة لم 
يكن العنوان سوى لملجاً لليهود المتشردينء أعطت المسئول 
عن الملجأ الرسالة» أزاح نظارته» صمت لثوان وقال لها: «هذه 
الاك عشت لكه:وكما شولا اريخ العدون يضف وفاة سام 
بثلاثة أيام» لكن لا تحزني لقد عاش سام كأي مواطن إسرائيلي 
حرء ومات كأي يهودي شريف». وبحجم صدمات العمر كله 
سألت: «وهل اعتنق سام اليهودية؟» فأجاب: «لقد كان نعم 
اليهودي يا سيدقء كان محبويًا من الجميع» صحيح لم يكن 
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له قريب ولا صاحب يسأل عنهء لكن صاحب الدار السيد 
جيكوب لم يكن يعامله كنزيل بل كابن وأخ» بالمناسبة السيد 
جيكوب موجود اليوم لو وددت شكره». في غياب من وعيها 
قالت: «نعممء أود شكره». قادها نحو حجرة جيكوبء كان 
جيكوب جالسًا على مكتبه» أمر الرجل بالخروج وأن يغلق الباب 
خلفه» استقبل جيكوب أيفن بالترحاب فاردًا ذراعيه» احتضنها 
وهو يقول: «مرحبًا بابنة الأخت» مرحبًا بها في أرض الميعادء 
مرحبًا بها في إسرائيل». شعرت أيفن كما لو كانت بالأمس حيوانًا 
شرسًا وقد روضوه اليوم» فتحول لحمل وديع» فتح جيكوب 
دولابًا قديمًا أثريًًا بنقوشات غريبة تنوسطه عين واحدة أخرج 
منه أسلحة» جميع أنواع الأسلحة ما تعرف ولا تعرف» وضعها 
فوق المكتب الذي أمامها جميعهاء ثم أخرج قلادة قلبها عبارة 
عن عين تتوسطه حدقة ماسية وضعها حول عنقهاء وهي شبه 
واعية وشبه فاقدة الوعي قال لها: «كان هذا لجيروزالي م» آخر 
ما أهداها بنيامين» وكل ما تركته لي قبل توديعي بلا سلام». 
وقف فاتحًا صدره أمامها: «ها أنا أمامكء اقتليني إن شئت». إن 
ماحاربت من أجله أيفن موضوع بين يديها لكنها لم تقتلهء 
لم تهددهء ولم تصرخ حت في وجهه بل عرضت عليه اتفاقية 
سلامء نعم اتفاقية سلامء أبناءها وأموالها مقابل تركها تحيا 
ما تبقى من عمرها بسلامء فلا يظهر مرة أخرى في حياتها بعد 
استلابه منها ما يستحق الأسفء هي تبغي فقط السلام. 
تركت الدار تمشي في الطريق الموحل بالخطاياء تتراءى لها 
أورشا من فوق الصليب المصلوبة عليه تنعتها بالخائنة» من 
خلف أورشا جاءتها جيروزاليم حاملة رأس بولس وكفن إسماعيل 
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تصفعها على وجههاء تعاتبها في غضب لما خالفت الوعدء لاحت 
ملقية عليها كل أكوام أقراص الدواء التي تناولتهاء تتهمها بأنها 
خذلتهاء ظلت تجري وتجري مبتعدة عنهن يلاحقها الماضي 
يفترسها ينهشها يأخذها من الحاضر يتوعدها بأنها لن تهنأ 
بالسلام ماحيت». 

رجعت أيفن لمصر خاوية اليدين إلا من شقتها القديمة حيث 
نشأتها الأولى بين مريم وجيروزاليم» أبية على جيكوب أن يظفر 
بيأسهاء مر زمن عاشت فيه أيفن مع الذكريات حتى تملكتها 
تمامّاء تشحذ فيها نصل العزيمة لمعركة آتية لا محالة ستنتقم 
فيها للأرواح الراحلة بعار الانهزام» في صبيحة ذلك اليوم من 
ذلك العام استيقظت أيفن على صيحات الجموع الجاسرة 
الخارجة من شرانق الخوفء من آهات الأمهات الثكلى» ومن 
وراء أنين الزنازين ودمع اليتيم» خارجين بأنياب سوداء ومخالب 
صقورء تشق أصوات خطاهم الأقق بإسقاط كل من أسقط 
أورشا القدس القديمة» واغتصب جيروزاليم منبثًا منها إسرائيل» 
ودفع مريم ابنة المصريين لقتل نفسها بنفسهاء اتتشلت أيفن 
الصندوق المصدف حامل الرسالات السماوية» وشقت الصفوف 
وسط ملايين ملايين» واحدة ضمن جيوش المعركة الكبرى»ء 
نفذت أسلحة العدو ولم ينته المحاربون» حرقوا في صدور 
المقاتلين كل ذخائرهم» ولم ينتهواء سحقوا عظامهم ولم 
ينتهواء بل كانوا يخرجون من بين أيديهم ومن أفواههم ومن 
بطونهم ومن أعينه م» سارت أيفن مع جحافل الجيوش البشرية 
المنزوع سلاحها إلا من الغضب الناقم تتراءى لها من قريب 
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جيروزاليم. 
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في كيان للنشر والتوزيع. هدفنا نشر كل إنتاج إبداعي. جودته عالية, 

وأفكاره أصيلة. في مختلف مجالات الأدب والسياسة والصحافة والغفنء 

باللغة العربية والإنجليزية. نهتم بالمواهب. ونرعاهاء ونتية لها فرصة 

الوصول للقارئ العربي. مة مراعاة أفضل معايير الجودة والاحترافية في 
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